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الست ره 
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وقد أتينا على جَمَلٍ من هديه يد في المغازي والسير والبعوث والسراياء 
والرسائل» والكتب التي كتب بها إلى الملواة ونوابهم 

ونحن نتْبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب بهء 
ووصفه لغيره» ونب ما فيه من الحكمة التي تَعْجِرْ عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» 
ومنه نستمد الحول والقوة: 


المرض: نوعان: مرض القلوب. ومرض الأبدان» وهما مذكوران في 


القران. 


ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغ 
وكلاهما في القران. قال تعالى في مرض الشبهة : إفي قُلُوبهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الل 
مضا [البقرة: 1٠١‏ وقال تعالى: #ولِيَقُولَ الّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض والكافرونَ 
كاذ آراة الله بهذا مَئلاً4 [المدثر: ]١‏ وقال تعالى في حق من دُعي إلى تحكيم 
القُرآن والسنةء فأ وأعرقن : إوإذًا دعُوا إلى الله ورشوله لَِْكُمَ ينهم إذا فيو 
مهم مُعرِصَونَ» وإن ين لهم اَن أنُوا إل مدعنينَأفي فُلوبهمْ مَرَض أم ازابوا. 
أم خافن أَنْ يَحيف اللَهُ عَلَيهِمْ ورَسُولّه بل أُولئِكَ هُمْ الظّالمون»* [النور: /5 
و 55 ]» فهذا مرض الشبهات والشكوك . 


وأما مرض الشهوات. فقال تعالى: فيا نسَاءَ اليَرمْ لَسْيُنّ كأحد من الشّسَاء 
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المرض نوعان 


نوعا مرض القلوب 


مرض الأبدان 


ب 
يما 


إن اتَقَْثْنَ فلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلٍ قَيَطمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَض4 [الأحزاب: 7"]. فهذا 


مرض شهوة الزنى» والله أعلم . 


فصل 
بر 
1 3 


وأما مرض الأبدان» فقال تعالى : #لَيْسَ عَلى الأَعمَى حرج وَلَأَعَلى الأعرج 
حَرَحٌ وَلاَعَلى المّريض حَرَجٌ4 [النور: »]17١‏ وذكرٌ مرض البدن في الحج والصوم 
َالْوضيوء لسر بديع يبيّن لك عظمة اران والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن 
سواهء وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة» والحمية عن المؤذي» 
واستفراغ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة . 


فقال في اية الصوم : '#فَمَنْ كان منْكمْ مريضا أو عَلى سَفْرٍ فَعِدَّة من يام 
آخر* [البقرة: 184]» فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبا لحفظ 
صحته وقوته لئلا يذهبّها الصومٌ في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحذّل» فتخورٌ القوة» وتضعُف» فإباح 
للمسافر الفطرَ حفظا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال في آية الحج : قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو به أذىّ مِنْ رَأَسِهِ فَفِذيَة من 
صِيّام أؤْ صَدَقَةِ أ نسّك4 [البقرة: »]١97‏ فأباح للمريض» ومن به أذىّ من 
واهة من قمل» أو حكّة» أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الاحرام استفراغا لمادة 
الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق 
رأسهء تفتحت المسامٌ. فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
كل استفراغ يؤذي انحباسُة . 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا 
تبغ والبول» والغائط. والريح. والقىء. والعطاس» والنوم. والجوع. 


. 


والعطش . وكل واحد من هذه العشرة وجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه . 


وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه» كما هي طريقة القران التنبيةٌ بالأدنى على الأعلى . 

وأما الجمية: فقال تعالى في آية الوضوء: #وَإِنْ كنتُم مَرْضى أَوْ عَلَىْ سَّمْرِ 
أو جَاءَ أَحَدٌ مْكمْ منّ الغائط» أَوْ لآَمَسْتُمُ الشّسَاءَ قَلّمْ تَجِدُوا مَاءَ َتَيَممُوا صَعِيداً 
طيَّا4 [النساء: 47]» فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيبَ جسده ما يؤذيه» وهذا تنبية على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو 
خارج؛ فقد أرشد ‏ سُبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن 
نذكر هدي رسول الله عَةٍ في ذلك, ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 
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فأما طب القلوب» فمسلم إلى الرّسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم. ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاح القلوب أن تكون 
عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأن تكون 
مُؤْثْرة لمرضاته ومحابّه» متجتبة لمناهيه ومساخطهء ولا صحة لها ولا حياة البتة 
إلا بذلك. ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل» وما يظن من حصول صِحّة 
القلجة يدوة الاعيم» تكلم من يدن“ لللكه. بوبه للك صياة اليه التقيمية 
الشهوانية» وصحّتها وقوّتهاء وحيأة قلبه وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن 
لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من اللأموات» وعلى نوره» فإنه 


منغمس فى بحار الظلمات . 


وأما طب الأبدان : فإنه نوعان: 


نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمّه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع » والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يزيلها. 


/ 


طب القلوب 


طب الأبدان 


أحوال البدن 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج. بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة. أو برودة» أف ببوسة : أو 
وطونة» أو ا يتركت رن ليق منهاه وه انوغان» ]نا ماديةاه وما كيفية» اميق 


إما أن يكون بانصبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أن أمراض الكيفية 


تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرّها كيفية في 
المزاج . 


وأمراض المادة أسبابها معها تمدُهاء وإذا كان سببُ المرض معه.ء فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولأء ثم في المرض ثانياء ثم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تَخرجٌ العضو عن هيئته» إما في شكل» أو تجويففء أو 
مجرىٌّ» أو خشونة» أو ملاسةء أو عدد. أو عظم. أو وضع فإن هذه الأعضاء 
إذا تألّمت وكان منها البدن سمي تألّقها اتصالآء والخروج عن الاعتدال فيه يسمى 
تفرق الاتصال» أو الأمرامن العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرّج بها المراح عن الاعتدال» وهذا 
اللخروع سنن مرها ونه انريف بالقعل إقترارا متعتوسا. 

وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركبة» فالبسيطة: البارد. 
والحار. والرطب» واليابسء والمركبة : الحارٌ الرطبس» والحار اليابس» والبارد 
5 والبارد البابس . دهي إما أن تكون بانصباب مادة دخراس اب 


متوسطة بين الأمرين. فالأولى: بها يكون اليدن 000 والثانية : بها يكون 
ا والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 


إلا بمتوسط. وسببُ خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله. لأنه مركب من 


الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكونٌ موافقاًء 


/ 


وقد يكون غيرٌ موافق» والضررٌ الذي يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج 


بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد فى العضو. وقد يكون من ضعف في 


القوى» أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم 
زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه» أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله» 
أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه. أو امتدادٌ ما الاعتدال في انقباضه. أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضرٌ بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره 
تفرُقه» أو ينقصٌ منه ما يضرٌه زيادته» أو يزيدٌ فيه ما يضره نقصّهء فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه» ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض» 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
تمدوك اله 51 كياف] كاقا ينول التو فوته وقكتلة وفع عد 


5 
فكان من هديه مي فعل التداوي في نفسهء والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية 
المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا 
إلى المفرد ما يُعاونه» أو يُكسر سّؤْرتهء وهذا غالبُ طبٌ الأمم على اختلاف 
أجناسها من العرب والثّركُء وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الروم 

واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية . 


قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية» فإن الدواء إذا لم يجد في 


م 
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شا هيع 1 / 
ف طنه مواق 


التداوي 


الأطباء 


البدن:ذاء تحللف أو ريع و21 لا تر اققده أن .ميحد ها ثز افقه فو اذك كتين عله ار 
كيفيته» تشبّث بالصحة. وعبث بها. وأربابٌ التجارب من الأطباء طَيُّهم 
تاليش داف غالبا وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب 
أغذيتها المفردات» أمراضها قليلة جداء وطثها بالمفردات» وأهلّ المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن 
أمراضهم في الغالب مركّبة» فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برهانٌ بحسب 
الضتاعة الطبية. 

ونحن نقول: إن ها هنا أمرا آخرء نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حُذَاقَهِم وأئمتُهم» فإن ما عندهم من العلم 
بالطّب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من يقول : 
هو إلهامات» ومنامات»؛ وحَدّس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى 
السراجء تلع في الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون 
الأرض» وقد عشيت أبصارها أت إلى ورق الرازيانج, فتمرٌ عيونها عليها. وكما 
عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه» وأمثال ذلك مما ذكر 
في مبادىء الطب . 


راوديتم ذا بوامكاله من الرينى :اللاي توحيه النه: ]لل درضوالة هينا بالدعية 
ويضره» فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
اتات يه انبا بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء. ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
لاقو القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله. والتوكل عليه. 
والالتجاء إليه» ,الانطراح والانكسار بين يديه» والتذثّل له» والصدقة» والدعاء 


١ ه‎ 


والتوبة» والاستغفار. والاحسان إلى الخلق. وإغاثة الملهوف» والتفريجح عن 
المكروب» فإن هذه الأدوية قد جَرَّبنَها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباء» ولا تجربته؛ 
ولأنات. 


وفك لزنا تحن بورغيونا من هذا اما كثرة ورايناها تقهز اثلا تقعل 
الأدوية الحسية» بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الالهية ليس خارجاً عنهاء ولكن الأسباب 
متنوعة فإن القلبَ متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدير الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبُ البعيد 
منه المعرضٌ عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا 
على دفع الداء وقهره» فكيف يُنكر لمن قويت طبيعته ونفسّهء وفرحت بقربها من 
بارئهاء وأنسها به» وحبّها له» وتنعّمها بذكره» وانصراف قواها كلّها إليهء 
وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية. 
وأن توجب لها هذه القوة دفمَ الألم الكلةع :ول تكو هن إلا اجون الناس 
وأغلظهم حجاباء وأكثفهم كنبا وأبعذهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللّدْغَة عن اللّدِيعْ التي رقي 
017 ان 


والطاقة» ومبلغ علومنا القاصرة» ومعارفنا المتلاشية جداء وبضاعتنا المزجاة» 
ولكنا نستوهب من بيده الخيرٌُ كله» ونستمد من فضله» فإنه العزيز الومهّاب . 


)١(‏ يقال: ما بالعليل قلبة» أي: ما به شيء» ولا يستعمل إلا في النفي» والقلبة: داء أو 
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الحث على التداوي ورنديد 
الأسباب بالمسييات 


ضير 
روى مسلم في اسححا اجن جديت ابي الريينء عن جابر بن عبد الله 
عن النبى مَكِْدِ أنه قال : : الكل ذَاءِ دوَاةٌء فإذًا أَصِيبِ وَوَاءٌ الدَاءِء بابذ اللّهِعَ 


عرص سمل 


6 


وجل” . 


وفي «الصحيحين» اند قال رسول الله جة: 
١م‏ أَيْرَلَ الله منْ دَاء لذ أَئْرَلَ لَهُ : شفاء»” 2. 


وفي اامسئدل الامام 5 من حديث زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: كنت عند النييٌ يك وجاءت الأعرابٌء فقانُوا: يا سول الله! 
أنتداوى؟ فقال: 520000 قن الله عَرّ وجل لم يَضَعْ دَاءَ إِلأَوَضْمَ 
َهُ شفاء غَيْرَ دَاءِ وَاحد»» قالوا : ما هو؟ قال: ١لْهَرم)‏ 3 


ل كم 


وفي لفظ : "إن الله لم يُنْزِلْ داء إلا أَْرَلَ لَهُ شفَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ ْ عَلِمّهِ وجَهلَهُ مَنْ 
ل 

وفي «المسند»: من حديث ابن مسعود يرفعه: 
إلأَأْرلَ لآ َهُ شفاءً؛ عَلِمّه مَنْ عَلِمَةُ وجَهلَهُ م مَنْ جَهِلَةُ) ' 


«إنَّ الله الله عرَّ وَجل لم يُنْزِلْ دا 


2 


بس 


(1) أخرجه مسلم )501١5(‏ في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(؟) أخرجه البخاري ١١7/٠١‏ في الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء وقد 
وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم. فإنه لم يخرجهء وهو في «سنن ابن 
ماجه» (1894”"), 

(17) أخرجه أحمد 7/14 وابن ماجه (7475). وأبو داود (3805) في أول الطب» 
والترمذي )٠١94(‏ في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليهء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان )١8940(‏ و(1974١)‏ والبوصيري في «زوائده» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي 
خزامة عن أبيه وابن عباس . 

(4:) أخرجه أحمد 77/8/5. 

(5) أخرجه أحمد (4لاه") و(9اوم) و(57595) و(5771) و(5774) وابن ماجه - 





١5 


وفى «المسند» و «السئن»: عن أبى خرّامة» قال: قلت: يا رسول الله! 


0 م 1 2 . 1 2 - - 0 8 
أرأيت رَقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترُدٌٌ من قدر الله شيعًا؟ 


فقال: «هىّ من قدّر الله» 27. 


فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرهاء ونور أن ايكون قولة: «الكل داء دواء؛. على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها 


أدوية تبرئهاء ولكن طوى عِلمّها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاء لأنه لا 


علم للخلق إلا ما علّمهم الله ولهذا علق النبي كَث الشّفاء على مصادفة الدواء 
للداءء فإنه لا شيءَ من المخلوقات إلا له ضدء وكل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضدهء فعلق النبي يَكِةِ الب بموافقة الداء للدراء» وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الكمية على ما 
ينبغي» نَقَلَهِ إلى داء آخرء ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته» وكان العلاج قاصراء 
ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداءء لم يحصلٍ 
الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدن غير 
قابل لهء أو القوة عاجزة عن حمله» أو ثُمّ مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد» وهذا أحسن 
المحملين في الحديث. . 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاصء لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منهء وهذا يستعمل في كل لسانء ويكون 


- (* )2 وإسناده صحيح » وصححه البوصيري في «زوائدهة والحاكم ».غ2 
لا ووافقه الذهبى . 1 


2) 4731( وابن ماجه‎ »١199/4 والحاكم‎ )5١77( والترمذي‎ »547١/* أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي سئذده مجهول. وباقى رجاله ثقات» وانظر ترجمة أبى خزامة فقن «التهذيب؛4»‎ 


١ 


معنى لكل داء .واء 


الأمر بالتداوي ويانه 
لا ينافي التوكل 


التداوي والشفاء مقدر 
والرد على الجبرية 


المرادٌ أن الله لم يضع داءً يَقْبَل الدواء إلا وضع له دواء». فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم 
عاد): 8تُدَمَّدْ كُلَّ شيءٍ بأمْر ربّها» [الأحقاف: 15] أي كل شيء يقبل 
التدمير» ومن شأن الريح أن تدمّره» ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقَاومَة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تببّن له كمال قدرة الرب تعالى: 
وحكمته» وإتقائه ما صنعه. وتفرُده بالربوبية» والوحدانية» والقهر. وأن كل 
ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه. كما أنه الغنيٌ بذاته» وكُلُ ما سوأه محتاج 
بذاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا 
اف دفع داء الجوع. والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقةٌ 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيّئاتها قدراً وشرعاًء 
وأن تعطيلها يقدّح في نفس التوكل» كما يقد في الأمر والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظن معطُلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزاً ينافي 
التوكل الذي حقيقتّه اعتمادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا 


وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قد 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قد قَدَّرَء فكذلك. وأيضاًء فإن المرض حصل 
بقدر الله. وَقَدَرُ الله لا يدُفع ولا يُرده وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب 
على رسول الله كَئِةِ. وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يُوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئٌ يَِةِ بما شفى وكفى» فقال: هذه 
الأدوية والوُقى والتُّقَى هي من قدر الله» فما خرج شيء عن قدرهء بل يِرَدُ 


١: 


قدره بقدره» وهذا الردٌّ من قدرهء فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد قدَر الجوع. والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو 
بالجهاد وكلّ من قدر الله: الدافع» والمدفوع والدفع. 


قال لنووة هذ الووالة هذ رع ملف انلك اشرو هيدا عن 
الأسباب التي تجلب بها منفعة» أو تَدفَعٌ بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة إن 


و 


- 
ل 02 


قدّرّتاء لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادٌ العالم» وهذا لا يقولّه إلا دافم للحق» 
معاندٌ له» فيذكر القدَرَ ليدفع حُجَّة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤْنَاك [الأنعام: 148], و ظلَوْ شَاءَ الله ما 
عَبَدْنَا منْ دُونه منْ شَيءٍ نحن وَلآ آباؤتا» [النحل: ه"]. فهذا قالوه دفعا 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكره»ء وهو أن الله 
فَدَّنَ 16 وكذا بهذا السبي» فإن اتيف بالسّنت خصل الشيك : وإلآ فلا فإن 
قال: إن كان قَدّر لي السّبب» فعلتّه» وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله. 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجَ من عبدك» وولدك» وأجيرك إذا احتج به 
عليك فيما أمرته به» ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته. فلا تَلّمْ مَنْ عصاك» 
وأخذ مالك» وقذفٌَ عرضك» وضبّعم حقوقك» وإن لم تقبله»ء فكيف يكون 
مقبولاً منك في دفع حُقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رَبٍ ممّن الدَّاء؟ قال: «منّي). قال: فممّن الدّواء»؟ قال: 
اامني). تال هما َال الطّبيب؟ . قال : «رَجَل ايل الدّواء على يَذَيْه). 


وفي قوله كك «لكل داء دواء»» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحتثٌ 
على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسّه أن 
لدائه دواء يزيله. تعلق قلبه لررع الرجاء» وبردت عنده حرارة الياعن 6 وانمتح 


١ ه‎ 


سيب الأمراض المادية 





له بابٌ الرجاءء ومتى قويت نفسُه انبعثت حرارثه الغريزية» وكان ذلك سبباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته . 
وكذلك الطبيبُ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضدهء فإن علمه صاحبٌ الداء واستعمله.؛ وصادف داءً قلبه 
أبرأه بإذن الله تعالى. 
فصل 
في هديه مَك في الاحتماء من التخم. والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة, والقانون الذي ينبغي 
مراعائه في الأكل والشرب 


ل ار : ما ملا ادي وعاء شرا م َه 


# حو ا لي عو صن 


ايه رك موا 


الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى 
أضركت بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 
البدن قبل هضم الأوّلء والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية 
القليلة النفع, البطيئة الهضمء والاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» 
فإذا ملأ الادميٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضاً متنوعة» منها 


' بطيء الزوال وسريعه» فإذا توسّط فى الغذاء» وتناول منه قدرٌ الحاجة» وكان 


معتدلاً فى كميته وكيفيته » كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 


. والترمذي ( وابن ماجه (77544) وإسناده صحيح‎ ١١77/4 أخرجه أحمد‎ )1١( 


١5 


ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية: مرتبة الكفاية. مراتبالغذاء 
والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر البي 36د : أنه ركقيه لمات كنن عيلية: فلا 
نعط فرك :ولا ينان مها فزن مجار هاه فلباكل :فى تلك يله :ريوع الدلت 
الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلبء» فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» 
وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها السَبَمٌ . فامتلاءً البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 
هذا إذا كان دائما أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان» فلا بأس بهء فقد 


شرب أبو هريرة بحضرة النبي تلد من اللبن. حتى قال: والذي بعثك بالحق,. لا 


والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن» وإن أخصبهء وإنما يقوى البَدَن 
مخسيها بن هن الكذاى لا كني قرع ظ 


ولما كان في الإنسان جزء أرضي» وجزء هوائي» وجزء مائي» قسم 
النبى تَكْةِ طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 


فإن قيل : فأين حظ الجزء النارى؟ هل في البدن جزء ناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء» وقالوا: إن في البدن جزءا ناريا 
بالفع .وهو اد أركانه واشط تعن . 


الغرجه الننشاوي» 319 ادقن الراقاقاة: بواتيد كك كان عيش الى كل و أصضانه 
وتخليهم عن الدنيا. ١‏ ظ ١‏ 

(؟) أي أصوله جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع 
التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات» لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم. 


١ / 


ونازعهم في ذلك اخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في 
البدن جزء ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحذها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه 
الأجراء: :المائية والآرضية»: أو <يقال :انه تولك قتها +وتكون. والارل. مهد 
لوجهين» أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسر من مركزها 
إلى هذا العالم. الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بُدّ في نزولها أن تعبرٌ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة 
تنطفىء بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي 
في غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني: ‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا فهو أبعد وأبعد» لأن 
الهم الذي ضار :نار بعد أن الم .يكن كذلك قن كان قبل صيرورته إنا أرضاء 
وإما ماءً» وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً 
اولك كان مفيك ناخد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يَكُون مستعداً لأن يتقلب 
ناراً لأنه في نفسه ليس بنارء والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً 
لانقلابه ناراً؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً 
بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول» فإن قلتم : 
إنا نرى من رش الماء على التّورة"'' المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاعٌ 
الشمس على البلّورة» ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد» ظهرت 


)٠(‏ هي حجر الكلسء أي: الجيرء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وم 


١ 


النار» وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط» وذلك يبطل ما قررتموه في القسم 
الأول انها : 

قال المنكرون: نحن لا تُنْكرٌ أن تكون المُصاكة('؟ الشديدة محدثة للنارء 
كما في ضرب الحجارة على الحديد» أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما فى البلّورة» لكنا نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان» إذ ليس في 
أجرامها من الاصطكاك ما يُوجبٍ حدوت النار» ولا فيها من الصفاء والصقال ما 
يبلغ إلى حدّ البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار 
ألبتة» فالشّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابٌ العتيق 
في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت 
محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة 
دهراً طويلاًء بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارَ العظيمة تطفأ بالماء القليل . 


الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل» لكان 
مغلوباً بالجزء المائي الذي فيهء وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبة بعض 
الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلابٌ طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» 
فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌ تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي 
هو ضد النار 

الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة» يُخبر في بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه خَلَقَهُ من صَّلصال 
كالفخار» وهو الطينٌ الذي ضربته الشمسسٌُ والريح حتى صار صلصالاً كالفخارء 
ولم يخبر فى موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت 


)١(‏ مفاعلة من الصك وهى المصادمة. 


| 4 


حدج من ادعى وحود 
النار في البدن 


في ااصحيح مسلم": عن النبى بَكَةٍ قال: «خلقت المَلابَكَةُ مِنْ ثور وخلق الجَان 
ا '» وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقط. ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن في مادته 
شيئا من النار. 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوان» وهي دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة أعءُ 
من النارء فإنها تكون عن النار تارة وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة 
وعن سخونة الهواءء وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 
حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج للاخرء ولا 
متحدا به» وكذلك إذا ألقينا البذرَ في الطين بحيث لا يصلٌ إليه الهواء ولا الشمس 
فسدء فلا يخلوء إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لاء فإن 
حصل» فهو الجزء الناري وإن لم يحصلء» لم يكن المركبُ مسخناً بطبعه بل 
إن سخن كان التسخين عرضياء فإذا زال التسخينٌ العرضيء لم يكن الشيء حاراً 
في طبعه» ولا في كيفيته» وكان باردا مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون 
حارا بالطبع » فعلمنا أن حرارتها إنما كانت؛ لأن فيها جوهراً ناريا. 

وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد: 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض. 
وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما حصل لها الاحساس 
بالبرد» لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثلهء والشيء لا ينفعل عن 
مثلهء وإذا لم ينفعل عنه لم يحم به وإذا لم يحس به لم يتألم عنه» وإن كان 





)1١(‏ أخرجه مسلم (995؟) في الزهد: باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


دونه فعدم الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البرد» ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تُبْطل قول من يقول: الأجزاء 
القارية :تافنق فى عليه اللمركنات. خلن بنالها »,وليه النارية » ونعى الا تقول 
بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 


قال الأخرون: لملا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم 


للق لمر كن عند قبكال: تقبيسه عجن لتبول النيقة الشركبية بوانيطة الممكوة نانا 


كان أو حيوانا أو معدناء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات 
هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الامكان البتة» وقد اعترف جماعة من 
فضلاء الأطباء يذلك . 


وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيناء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار» 
و بيه فإن هذه القضية لا تنعكس كلية» بل عكسها الصادق 
بعض المسخن نار. ظ 


وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والققول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه 
المسمى بالشفا”''» وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات . 
وبالله التوفيق 


)١(‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء 
المكثرين من التصنيف. وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الاسلام السوي 
لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف. ولذا عرض به بقوله: 
ل(معأ: 000 ف :0 والس اس اع إ|رس أعة لأنيى إقاكها 
نثراها فى مؤلفاتهما الكثيرة. توفى سنة 57 ه. 


١‏ ؟ 


الرد على حجج المثبتين 


أنواع علاجه يَدهِ 


وكان علاجه يَلِةِ للمرض ثلاثة أنواع . . . 
والثاني: بالأدوية الإلهية . 


والثالث: بالمركب من الأمرين . 


مها !لله 


ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه يكِدِهِ فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الآدوية الالهية» ثم المركبة . 






وهذا إنما شير إليه إشارة» فإن رسول الله يليه إنما بعت هادياء وداعيا إلى 
الله وإلى جنته» ومعرفا بالله» ومبينا للأمة مواقع رضاه وامرا لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهيا لهم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. 
وأخخاز تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء 
وأسباب ذلك . 


رالا دده وات ل يي و ا 0 
يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرفٌ الهمم والقوى 
إلى علاج القلوب والأرواح. وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها مما 
يُفُسِدّها هو المقصودٌُ بالقصد الأول» وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» 
وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة 
الدائمة التامة» وبالله التوفيق . 


1 


نصل 


عت في (الصحيحين) : 0 - عن أبن 0 أن الب كك 52005 


الشكى اوقد الحُمّى مِنْ قبح جَهَنّم 4 فأبْردُوها بالمَاءِ»"' 


وقد أشكل هذا الحديثٌ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافيا لدواء 
الحمى وعلاجهاء ونحن نبيّنْ بحول الله وقوته وجهه وفقهه. فنقول: خطاب 
النبي تَكْةِ نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ببعضهم» فالأول: كعامة خطابه. 
والثاني: كقوله: «لا تَسْتَمِْنُوا القبْلّة بغائقط» ولا بَوْلِء ولا تَسْتَدْبرِوُهَاء ولكنْ 
شَرٌقواء أَوْ غََبُوا»!"2 فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


)5١١9( في الطب: باب الحمى من فيح جهنم؛ ومسلم‎ ١55/٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
في السلام: باب لكل داء دواءء وقال بعض الأطباء: كل حالات الحميات عند‎ 
اشتداد الحرارة تعالج بالماء بطريقتين» الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة‎ 
أو مثلجة لغرض إنزال درجة الحرارة» والثانية: تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء‎ 
الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم خصوصا الكليتين على النهرض بوظائفها‎ 
. الحيوية للجسم‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١18/١‏ في القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» 
ومسلم (515) في الطهارة: باب الاستطابة من حديث أبي أيوب» قال البغوي في 
«شرح السنة» 5094/١‏ بتحقيقنا وقوله: «شرقوا أو غربوا»: هذا خطاب لأهل المدينة 
ولمن كانت قبلته على ذلك السمتء» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو 
المغرب» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 


رف 


خطابه بََدْةِ نوعان عام 
لأهل الأرض وخاص 


الحجاز 


أسباب الحمى 


فرىء الحمى كثيراً من 
الأمراض 


ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: ما بَيْنَ 
المَشرق والمّغرب قبْلّة2' . 

وإذا عرفٌ هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌٌ بأهل الحجازء وما 
والاهم. إذ كان أكثرٌ الحمّيات التي تعرض لهم من نوع الحمّى اليومية العرضية 
الخادثة عن شنذة: خرارة الشنس»..وهذه ينفشها الماء البارد شرياً واغتسالة» :فإن 
الحمّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وينسث منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية» 
وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركة» أو 
إصابة حرارة الشمس»ء أو القيظ الشديد ونحو ذلك . 


ومرضية: وهي ثلاثةٌ أنواع, وهي لا تكون إلا في مادة أُولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم» لأنها في 
الغالب تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية» وهي أربعة أصناف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمّى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 


وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون 
حمّى يوم؛ وحمّى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا 
لتفتح سَدَد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 


وأما الرمد الحديث والمتقادم. فإنها ع أكثرَ أنواعه | عكيا مدريها: 





(1) حديث صحيح بطرقه أخرجه الترمذي (711) وابن ماجه )٠١١١(‏ والحاكم 
,3”٠/١‏ 7 والبيهقي 4/7 من حديث أبي هريرة» وروى مالك في «الموطأ؛» 
0١‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 
قبل البيت؟. 


5: 


| وتنفع من الفالج. وَاللْعُوة 0 والتشنّج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة . 


وقال لي بعض فضلاء الأطاءة إن كرا عع الأمررافى فهر فبها بلحت 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» 
فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها 
الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببا للشفاء ”©. 

وإذاعرف هذاء فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية» فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد 
المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجرد كيفية حارة 
متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها 
من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 


ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس”": بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
لد يبي يا 

منتهى الحمّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء يارد أو سبح فيه» لانتفع 
بذلك . قال: عار صرت 


)١(‏ اللقوه: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 

(؟) قال الدكتور عادل الأزهري: إن بعض الأمراض الزمنة ‏ مثل مرض الروماتزم 
المفصلي الزمن. الذي 5 فيه المفاصل2» وتصبح غير قادرة على التحرك. أو 
مرض الزهري الزمن في الجهاز العصبي ‏ تفعسن كثيرا بارتفاع درجة حرارة 
الجسم. أي: في حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق لدت الطبي ‏ في مثل 
هذه الحالات ‏ الحمى الصناعية» أي: إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد 

() طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح: وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توفي سنة 7١١‏ م. 


هم" 


تأكيد هذا القول للمصنف 
من قبل بعض الأطباء 


اعتراف جالينوس بان 
الماع البارد بنفع فى 
الحمى 


قول الرازي 


معذنى: «الحمى من فيح 
جهنم» 


معنى: «فأبردوهل» 


وقاله'الوازي' “فى كتابه الكنين: ١‏ ذا “كات: القوة اقورية4: ,والبحكن > فاده 
دا : والنضج بيّن ولا ورم في الجوف. ولا فتق» ينفع الماء البارد شرباء وإن 
كان العليل خصب البدن والزمان حادٌء وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من 

وقوله : «الحمّى من فيح جهنم2. هو سدة لهبهاء وانتشتار هيا ونظيره : 
قوله: «شدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتّقت من جهنم ليستّدلٌ بها العباذ 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدَّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة 
ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والفاق أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم. 
وشبه شلة الخرءبه أيضا فيها للنفوس على شد هذاتب الثاره .وآن هذه التحرارة 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فأبردوها». روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعي : 
أبرد الشيء ]ةا ضير يارد اوقل اسككنه ذا مره مستا : 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبردم وهو أفصح لغة 
وأمتعمال : والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


إذا وَجَدْتَ لهي الحبُ 58 كوق افلجه دري القَوْم ره 





)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الري» ولقب 
جالينوس العرب.» وطبيب الساين له مؤلفات كثيرة منها «الحاوي فى صناعة 
الطب» في مقدار ثلاثين كلذ و «الجدري والحصبة» توفي سنة ١١‏ ها مترجم 
فى اابسيز أعلام النبلاء» 775/9 و«عيون الأنياء»؛ ,.”5١ ,”0٠94/١‏ و«شذرات 
الذهب» 777/5 و«وفيات الأعبان» .7١858 2٠١/7‏ 


احا 


هبني بَردْتَ ببرد الماء ظاهرًه فَمنْ لتار علين الأخشاء 0 


وقوله: (بالماء»)» فيه قولان. اوها ا كل ماء وهو الصحيح . معنى: «بالماء» 


والشاني: أنه ماء زمزمء واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 
اصحيحه) عن أبي جمرة نضّر بن عمران الضبَعِيء قال: كنت أجالس ابن عباس 
بمكة» فأخذتني الحمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله ييه قال : 
«إنَّ الْحَمّى منْ فيح جَهَنّم فأَبْردُوها بالمّاء» أو قال: بماءٍ رَمْرَّمَ)("2. وراوي هذا 
قل شك فيهء ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهم: 
ولغيرهم بما عندهم من ٠‏ الماء. 


ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء» أو 
استعماله؟ على قولين. والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال: 
المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمَّى» ولم يفهم وجهه 
مع أن لقوله وجها حسناء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
الفطلةن صن الخليا 3 نبا لباه اليا ويد أ خخجة اله لمي الحكق هه جز ا .وفانا . .لحن 
هذا يُوْخَد من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله . 


وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث الت يرفعه: : «إذا حم 
عَلِيّه المَاءَ البَارد ثلاث ليال ه ال 


2151/١ البيتان لعروة بن أذينة في «الشعر والشعراء): و «زهر الاداب»‎ )١( 
.595 و«وفيات الأعيان» ؟/‎ 

(؟) أخرجه البخاري 758/5 في بدء الخلق: باب صفة النار. والفيح: سطوع الحر 
وفورانه. 

(9) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠١/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء 
وقال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي». وأورده الضياء المقدسي في «المختارة»» 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» 5 للطبراني وقال: رجاله ثقات. 


/1؟ 


وفي ا ل ليك : «الحمّى كيرٌ من كير جهنم 
فتَحُوها عَنكُم بالماء البارده!'' 


وفي «المسند» وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحمّى قطعَة 
مِنَ الثّارء َأَِْدُوها عنْكُم بالمَاءِ البارد»» وكان رسولٌ اله يكل إذا حُمّ دعا بقربة من 
ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل”” . 

وفي «السنن»: من حديث أبي هريرة قال: ذكرّت الحُمّى عند 
رسول الله كل » فسبها رجل» فقال رسول الله يل : «لا تَسْبّها فإنّها تتفي الدتُوب» 
كما تَنْفي الئَارُ حَبّتَ الحديد«!؟ . 2 ' 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه وفضوله. وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثهء وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تَصَمّى جوهر الحديدء وهذا القدد هو 


الحمى تنفع البدن والقلب وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها خبائثه . فأمر يعلمه أطباء 


القلوب. ويجدونه كما أخبرهم به نبيّهم رسول الله يي » ولكن مرض القلب إذا 





)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (574175) ورجاله ثقات. وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده 
صحيح ١‏ ورجاله ثقات. 

)١(‏ لم نجده في المسندء وقد أورده الهيثئمي في «المجمع» ١45/5‏ ونسبه للطبراني 
والبزارء وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

(9) أخرجه ابن ماجه (114؟) وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيفء لكن أخرج 
مسلم في «صحيحه» (4015) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول اللهيكة دخل 
على أم السائب» أو أم المسيب. فقال: مالك يا أمَّ السائب أو يا أم المسيب 
تزفزفين؟ (ترعدين) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لاتسبى الحمىء. فإنها 
تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد». ْ 


58 


صار مأيوسا من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج . 


فالحمّى تنفع البدن والقلب». وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان» 


وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها 


يس َ ع ين 0-007 
ارت مكقرة الوب وَوَدْعت ْ تبَالهامنزائرومَودعَ 


قَالَتْ وقد عَرَّمَت على تَْحَا مَاذَا تريدٌ فقلت أن لا تَرْجَعى 
فقلت: ”5 عن سبه» ولو قال: 

7س © لا لمر 0 - َه ص ين 

زَارَت مُكفرة الذنوب لِصَيّها أهلا بها مِنْزائرومُوَدْعَ 
الت وقد عَرَّمَتَ عَلى تَرْحَالِها مَاذاتريدٌفقلت: أنلاتقلعي 


لكان أولى به ولأقلعت ععنه )2 فأقلعت عني سريعا. وقد روي في أثر لا 


أعرف حاله «حُمَّى يَوْم كَمَارَةٌ سَنّة2'8» وفيه قولان أحدُهما: أن الحمّى تدخل في 
كل الأعضاء والمفاصل» وعدتها ثلاثمائة وستون مُفصلاء فتكفر عنه ‏ بعدد كل 
مفصل ‏ ذنوبٌ يوم . والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة . 
كما قيل في قوله يي : «مَنْ شرب الحَهْرٌ لَمْ تقبّل [ َهُ صَلاة أرْبعِينَ وما" : إن أثر 
الخقر د تلن حرف انلا عورا ز لدان أربي و وال ل: 


(010 


000 


قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحبٌ إليّ من الحمّى» لأنها تدخل في 


قال في «المقاصد»: رواه القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود مرفوعا في حديث 
بلفظ (اوحمىٍ ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة» وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
الدرداء مولونا بلققة لبون ننه كانه سنة»» ورواه تمام في «فوائده؟ عن أبي هريرة 
فاقوا وانظر تمام كلامه فيه. 

حديث صحيح أخرجه أحمد (7197) وابن ماجه (7737/7) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإسناده صحيح.ء وصححه الحاكم 2215, ووافقه الذهبي». 
وأخرجه أحمد (5917) والترمذي )١877(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد 
0 من حديث أبي ذر. 


و 
١ط ١!‏ 


علاجه بالحعسل 


كل عضو مني» وإن الله سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأجر . 


وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديجح يرفعه: (إذا 
اماي أحدئ الخكى يت يوان ل يا ا ار البارد 
ويستقبل نهراً جَارِياء فليستقبل جَرْيَةَ المَاءِ بَعْدَ الفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوع الشّمْسء 
ولشره جرال اللي انس ف شوو ةن رد رك وير لت 
ثلاثة أيام» فإن بَرىءَء والاففي خمسء فإن لم يبرأ في خحمس» فسبعء فإن لم يبرأ 
في سبع فتسع » ذإنها لا كاه جاوز تمه اذ اللو . 


قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم, والسكونء وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة 
القوى» وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحمّى العرضية» أو الغب 
الخالصة, أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء مي الأعيوامن الرديقة والسواد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً» سيما في البلاد المذكورة لرقة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


في «الصحيحين» : من حديثث بين المتوكل, عن أبي سعيد الخدري». أن 


رجلاً أتى النبع كل, فقال: إن أخي يشتكي بطئّه : وفي رواية : استطلق بطئهء 
فقال: ١اسْقه‏ عَسَّلا»» فذهب ثم رجع» فقال: قد سقيئه» فلم يُمْن عنه شيئا. وفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١80(‏ وأحمد 0 من حديث ثوبان وليس من حديث رافع 


ابن خديج كما قال المؤلف». وفى سئذه مجهول . 


| 


لفظ: فلم يَرْدْهِ إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقولُ له: «اسْقه عَسَلةَ 
فقال له في الثالثة أو الرابعة: صَدَقَ الله» وَكَذَبَ بَطْنٌ أخيكٌ)20 . 


وفي (صحيح مسلم» في لفظ له: «إن أخي عرب بطنه)» أي فسد هضمهء 
واعتلّت مَعِدَنْه» والاسم العَرّب بفتح الراء» والذَّرَبٍ أيضا. 


والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلا وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن 
كان مزاجه بارداً رطباء وهو مُعْذْ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما 
استودعٌ فيه» مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة» منق للكبد والصدرء مُدَدٌ للبول» 
موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حاراً بدُهن الورد» نفع من نهش 
الهوام وشرب الأفيون» وإن 5 وحدّه ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب 


الكلب» وأكل الفطْر(" القتال» وإذا عل فيه اللحمٌ الطرئ» حَفظ طراوته ثلاثة 
اه وكذلك إن جعل فيه القنّاء» والخيارٌ» والقرعٌ. والباذنجان» ويحفظ كثيرا 


من الفاكية سئة أسهن» ويحفظ دة الموق + :وتسسى الحافطظ الأميرة: وإذا لطخ به 
البدن المقمل باحر ٠‏ قتل قمله وصتبائه» وطوّل الشعرّء وحسنه» ونكّمه» وإن 
اكتحل بك باذ طللبطة اللي وان امكل ف تفن . الأكان وضملياء وحَفظ 
صحتهاء وصحة اللّنْة» ويفتح أفواة العُروق» ويُِّدرٌ اللّمث»ء ولعقّه على الريق 
يذهب البلغم, ويغسل خْمْل المعدة» ويدفع الفضلات عنهاء رسكنا يكنا 


معتد لا ويفتح سَدّدهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة. وهو أقل 000 


لسَدّد الكبد والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مُضِدٌِ بالعرض للصفراويين» 
1 للناس) ومسلم (/١1١1؟؟؟)‏ في السلام : باب التداوي بالعسل . 

(؟) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


١ 


منافع العسل 


ودفعها بالخل ونحوه. فيعوة خيفل ثاقعا لاجد : 


وهو غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوى» وطلاء مع الأطلية» ومُفرّح مع المفرّحات» فما خلق لنا شيءٌ في معناه 
٠‏ أفضل منه» ولا مثلهء ولا قريبا منه» ولم يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثرٌ كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ العهد حدث قريب 
وكان النبي مَل يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ 
الصحة . [ 


وفي سنن أبن ماجه؛ مرفوعا من حديث أبي هريرة «مَنْ لَِقَ العَسَل نَلاتَ 
غدَرَاتِ كل شَهْر لَمْ يُصِبْه عَظِيمٌ منّ الجلاء ١7)‏ '» وفي أثر اخخصر: «عليكم 
بالشفَاءيْن : العَسَّلٍ والقران” 0 فجمع بين الطب البشري والالهي. وبين طب 
الأبدان» وطب 0 وبين الدواء م والدواء السمائي . 


المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء. فإن ا ودفع للفضول.». 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزِجَة تمنع استقرارَ الغذاء فيها للزوجتهاء فإن 
المعدة لها حَمْلَ كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة» أفسدتها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5400) في الطب: باب العسل» وفي سنده الزبير بن سعيد 

الهاشمي وهو لين الحديث» وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول؛ ولم يسمعه من أبي 

ريرة ظ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟401") والحاكم 7٠٠١/4‏ من حديث أبي إسحاق. عن أبي 
الأحورص. عن عبد الله بن مسعود» وصححهء ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن . 
غير واحد من الثقات. وقفه على ابن مسعودء وصحح وقفه عليه البيهقي في «دلائل 
النبوة» . 


بحن 


وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاطء والعسل جلاءء 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
له مقدارء وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن 
جاوؤهم أوهن القوي»: فاحدث فتزرا اخره فلها أمرة أن حتقيه العسل ه مشاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلّعْ الغرضء فلما أخبره» علم أن الذي 
سقاه لا يبلّغْ مقدار الحاجةء فلما تكرر تردادٌه إلى النبي َل أكّد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداء. بَرَأء بإذن اللهء واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
مرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله ثَلِْ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكدّبَ بَطْنْ أخيكَ»» إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه. ولكن لكذب 
البطن». وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طبّهِ يد كطبّ الأطباءء فإن طب النبي مَلْدَ متيقن قطعي إلهي. 
صادر عن الوحي». ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطبٌ غيره» أكثره حدس 
وظنون. وتجارب, ولا يُْكرٌ عدمٌ انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالايمان 
والاذعان» فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور ‏ إن لم يتلق هذا 
التلقي ‏ لم يحصل به شفاء الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيدٌ المنافقين إلا 
رجسا إلى رجسهم. ومرضا إلى مرضهمء وأين يقم طب الأبدان منهء فطب 
النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القران لا يُناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء. 
ولك لضيف الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


وذو زاد المعاد ج4-م؟ 


فائدة تكرار سقي العسل 


معنى: «صدق أله وكذب 
بطن أخيك» 


بيان أن العسل فنه شقاء 
لنناس 


فصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالى: 9يَخْرْجٌ مِنْ بُطونها شَرابٌ مُخْتَلفٌ 
لوَانْه فيه شَمَاءٌ للنّاس» [النحل: 14]» هل الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القران؟ على قولين: الصحيح: رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن 
مسعودء وابن عباس» والحسنء وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكورء والكلام 
سيق لأجله» ولا ذكر للقران في الآية» وهذا الحديثٌ الصحيح وهو قوله: «صَدَقَ 
اللّهُه كالصريح فيه. والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه في الطاعون. وعلاجه. والاحتراز منه 


سال اسنافة ين زيل ماذا سمت من رسول الله يََئةِ في الطاعون؟ فقال أسامة : 


قال رسول الله صََلِادَه : «الطَاعُونُ جر أزْسِلَ على طَائقَةِ من بتي إسْرَائِيلَ؛ وَعلى مَنْ 


ره 
"...سيت ل 


كَانَ فَبْلَكمء فإذا سَمِمْتُم به يَأَرْضٍ ؛ قلا تَدْخَلُوا عَلَيْه وإذَا وَقَمَ بأَرْض وَأَنتُم بهاء 
فلا تَخْرّجوا مئْها فرّاراً منه»(1). 


وفي (الصحيحين) أيضا : عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال اديه 
مالك : قال رسول الله يَك: «الطَّاعُونْ شَهَادَةٌ لكل مُسْله»0©. 


6 اخرصه لجار 5/لالا” فى الأنبياء : باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ومسلم 
(5514) في السلام: باب الطاعون والطيرة. وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية 
من الطاعون. فإذا أصيبت بلدة بهذا المرض» د حولها الحجر الصحي» فيمنع 
أي شخص من الخروج منهاء ويمنع دخول أي * شخص إليها ما عدا الأطباء ومن 
يعاونهم. وبذلك يمنم المرض من الانتشار خارج هذه البلدة . 

(؟) أخرجه البخاري 117/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون. ومسلم . - 


ا 


الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله صاحب االصحاح». 


وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهُب شديد مؤلم جدا يتجاوز 
المقدار فى ذلك » ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر» أو أكمد» ويؤول 
أمره إلى التقرح سريعا. وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ : في الإبْطء وخلف 
الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة"''. 


ا الرعي كاله نغ أنها قالت للنى 55 : الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ 


قال: اغدَّةٌ كَعْدَة المعير يخر ا ج في المَراق نَّ والاببط»” '". 


قال الأطباء: إذا وقع الخَرَّاجُ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 


والآرتبة» .وكان من جسن فاسد» شمن طاعوناء وسبئه دم وديء عائل إلى العُفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي ) يفسد العضو ويغيّر ما يليه ووكما رشع ذه 
وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان والغشي» وهذا 
الاسم وإن كان يَحُجٌ كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قتالاء 
فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم العغُددي» لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما 
كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما حدث في الابط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس » وأسلمه الأحمر» ثم الأصفر. والذي إلى السواد» فلا يفلت منه 


0 


أحد. 


يه 


ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء» وفى البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوياء» كما 


قال الخليل : الوباء: الطاعون. وقيل : هو كل مرض يعم» والتحقيق أن بين الوياء 


ه60 


)١951١(‏ في الامارة: باب بيان الشهداء. 

قال الدكتور دل الأزهري: امرض الطاعون تجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالميكروب من القتران» وغالبا ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع ثم الوجهء وهذا 
يفسر وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر. 

أخرجه أحمد ١50/5‏ و500ء وسنده حسن. ْ 


كيو 


ماهو الطاعون؟ 


اثار الطاعون 


بيان ما المجن من تأثير 
في الطاءون ‏ وكيفية 
دشعه 


والطافون هونا وختضوضاء فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح. والأورام» والجراحات. هي آثار الطاعون» وليست 
نفسّهء ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني: الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم' . ا 


والثالث : السبب الفاعل لهذا الداءء وقد ورد في الحديث الصحيح : «أنه 

بقية رجز أرعل على بن إسرائيل(١2»)42‏ وورد فيه «أنه وخز العجن(42. وجاء أنه 
وغرة بي 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها. 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللّهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني ادم عند حدوث الوباء» وفساد الهواءء كما يجعل لها تصرفاً عند بععض 
المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم. والمرّة 
السوداء؛ وعند هيجان المّنيء فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب 





)٠(‏ أخرجه البخاري 5//الا7 في الأنبياءء ومسلم (7114) من حديث أسامة بن زيد. 
)١(‏ أخرجه أحمد 940/54“ و 41 و7١4ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير» ص الاء 
سنده صحيح ؛) وصححه الحاكم ١/ء٠ه6‏ ووافقه الذهبى . 


ذا 


هذه العوارض ما لا تتمكّن من غيره؛ ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكرء والدعاءء والابتهال والتضرعء والصدقة. وقراءة القران» فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّرٌ هذه الأرواح الخبيثة ويبطل شرها ويدفع 
تأثيرهاء وقد جربنا نحن وغيرّنا هذا مرارا لا يُحصيها إلا الله» ورأينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيما في تقوية الطبيعة» ودفع المواد 
الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرمء فمن وفقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه. وهي له من 
أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدرهء أغفل قلب العبد عن 
معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان 
لعولا . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرّقى» والعوذ النبوية» والأذكار» والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم. كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الانسانية أشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ»ء والرقى» والدعوات» فوقٌ قوى الأدوية» حتى إنها 
تبطل قوى السموم القاتلة . 


والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة 
للطاعون. فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفسادهء يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليهء كالعفونة. 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في 
فصل الصيف» وعدم تحللها في اخرهء وفي الخريف لبرد الجوء وردغة الأبخرة 
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصر» فتسخن» وتعفن» 
فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداء قابلاً رهلاً» قليل 


ا 


فساد الهواء جزء من 
أسباب الطاعون وبيان 
حأله فى الفصول 


الحركة» كثيرَ المواد» فهذا لا يكاد يُفلت من العطب. ‏ 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط''': إن في الخريف أشد ما 
تكون من الأمراض» وأقتل» وأما الربيعٌ» فأصحٌ الأوقات كلها وأقلّها موتء وقد 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم يستدينون» ويتسلّفون في الربيع 
والصيف على فصل الخريف. فهو ربيعهم. وهُمٌ أشوق شيء إليهء وأفرح 
بقدومه» وقد روي فى حديث: «إذا طَلّمَ النّجمُ ارْتَمْعَتَ العَامَة عَنْ كل بلد)”" . 
وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيعء ومنه لأوالنّجُمُ والشَجدُ 
يَسْجَدَانِ # [الرحمن: 7]» فإن كمال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 


قال التميمى فى كتاب (مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداء وأعظجها 
بلية على الأجساد وقتان» أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر . 


)١(‏ هو من أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين: الهواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها «تقدمة المعرفة» و «طبيعة الانسان» توفي سئة 
/الا قبل الميلاد . ْ 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الاثار ص »15١‏ والطبراني في «الصغير؛ ص 275١‏ وأبو 

| نعيم في «تاريخ أصبهان» 0١‏ عن أبي حنيفة» عن عطاءء عن أبئ :غريرة مرفوعا 
بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد» وإسناده صحيحء» والنجم: الثرياء 
وفي «جامع المسانيد؛ ١5/7‏ أبو حنيفة عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلِيَد: الا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي 2١71/7‏ وأحمد 
(0015) و (0156) عن عبد الله بن عمر أن النبي مَِْةِ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب 
العاهة . قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر: قلت: متى ذلك. 
قال: طلوع الثرياء وفي البخاري 57٠/54‏ عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من 
الأحمرء وهو في «الموطأ» 3/7 بلفظ «أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا» 
وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. 
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والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفسادً الكائن عند 
طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. 


وقال أبو محمد بن قتيبة : يُقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعاهة في 
الئاس والابل» وغروبُها أعوّه”'' من طلوعها. 


وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم : 
الثرياء وبالعاهة: الافة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع»ء فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء ولذلك نهى 9 
عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبِدُوَ صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه كَلِهٍ 
عند وقوع الطاعون. 


وقل جمع النبيٌ ع يِهٍ للأمة في نهيه عن الدخول ل الأرض التي هو بهاء النهي عن الدخول إلى 
أرض الطاعون والخروج 
ا 00 فإن في الدخول في الأرض منها 
الى هورها تغرها للبلا وموافاة لهف فل سلطانة وزغانة للانميان على 
نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجُّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية. 


وأما نهيه عن الخروج من بلده. ففيه معنيال : معنى النهي عن الخروج 
من البلد 


أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على 
يجب على المطعون 
السكون والدعة وهو 


والثاني : ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخْرج مناف للسفر 
)١(‏ اعوه أشد عاهة وإصابة من: عاه الشيء : إذا أصابته عاهة. 


5 


حكم المنئع من الدخول 


عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمام» فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً 
من فضل رديء كامن فيهء فتثيرة الرياضة والحمامء ويخلطانه بالكيموس 7) 
الجيد» وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة 
وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جداء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 
المعنى الطبي من الححديث النبويء وما فيه من علاج القلب والبدن 
0007 


فإن قيل: ففي قول النبي بده «لا تخرجوا فرارا منه»» ما يُبطل أن يكونٌ 
أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروجّ لعارض» ولا يحبس مسافراً 
عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيرٌه» إن الناس يتركون حركاتهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب 
الإمكان» والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعتّه وسكوته أنفع 
لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغني عن الحركة. كالصناع. والأستراءه والمسافرينء والبرّدى وغيرهم» فلا 
يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة» وإن أُمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه. 
كحركة المسافر فارًا منه والله تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفْنَ وفْسّد فيمرضون. 





(0) الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة. والكلمة 
يونانية: 
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الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا بذلك». فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 
وفى «سئن أبى داود» مرفوعا: «إن من القرف التلفَ!'' . 


قال ابن قتيبة : القرف مداتاة الوباء» ومداناة المرضى . 


الخاس :حي النقوس عرق الطيرة والخدوض > قإنيا شتات ريسا فإن الطيرة .جد لوه 
على مق نا يزاة ب وبالتجملة انق القن عن التخرل فلن اه ال 
والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب التلف. وفي النهي عن الفرار منه الأمر 
بالتوكل» والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم» والثاني: تفويض 
وساي 
وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان يِسَرْعٌ » قصة عمر في امتناعه عن 
لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء 5 
فقال لابن عباس: ادح لي المهاجرين الأولين» قال: فدعوتهم. فاستشارهم. 
وأخبرهم أن الوبّاء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بعضهم: خرجت لأمر» فلا 
نرى أن تَرْجِعّ عنه. وقال آخرون: معك بقية الناس» وأصحابٌ رسول الله يلل 
فلا نرى أن تقدمَهم على هذا الوبّاء» فقال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي 
الأنصارء فدعوتهم لهء فاستشارهم. فسلكوا سبيلَ المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من 
مُهاجرة الفتح» فدعوتّهم له. فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجم 
بالناس ولا تَقَدمَهُم على هذا الوباء» أذّن عمر في الناس إني مصبح على ظَهْرٍ؛ 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرَ المؤمنين! أفرّاراً من قدر اللّه 
تعالى؟ قال: لو غيرُك قالها يا أبا عغبيدة» نعم تَفْدُ مِنْ قَدَرِ الله تعالى إلى قَدَرِ الله 


01١)‏ أخر جه أبو داود () في الطب: باب في الطيرة» وأحمد ؟/ ١غ‏ وفي سئذه 
جيالة: 


١ 


تعالى» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وفنا اله عَذُوَتَان إحداهما ‏ خصبة» 
. والأخرى» جَذْبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» وإن زعيتّها 
الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبدُ الرحمن بن عوف وكان متخيبا في 
بعض حاجاته. فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت من رسول الله كك يقول: 


- 


ذا كان أَرْضِ أَنْثّمْ يها فلا تَحَرجوا فرَارا منْه وإِذّا سَمِعْتُم به يِأَرْضِ » فلا 
َقُدَموا عَلنْهو0؟2. 


فصل 


فى هذيه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» قال : «قدمَ رهط من عَرَيْئّة 
ومُكُل على الى ل فاجْتَوًَا المدينة: فشكوا ذلك إلى النبي يده فقال: «لو 
عردم إلى يل الفبلانة تطردمء من أبوالها وألبانهاء» ففعلواء فلما صحٌّواء عمدوا 
إلى الرُعَاة فقتلوهم. واستاقوا الابل» وحاربو الله ورسولهء فبعث رسول الله كَل 
في أثارهم ؛ فأخذواء فَقَطْمَ أَيْدِيهُم» وأَرْجُلَهُمء وسَمَلَ أَغْيْتَهُمء وألقاهم في 
الشمس حتّى:ماتو ا 


(0) أخرجه البخاري ١١7 ٠١04/١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون؛. ومسلم 
(2519) في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء وسرغ: قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجازء والعدوة؛ بضم العين وكسرها: جانب الوادي. 

(؟) أخرجه البخاري 48/١7‏ في المحاربين في فاتحتهء وفي الطب: باب الدواء بألبان 
الابل» ومسلم )١57١(‏ في القسامة: باب حكم المحاريين والمرتدين» وأبو داود 
(5754) والنسائي 97/7» 45. والترمذي (؟7) وابن ماجه (501/8) واللفظ الذي 
نسبه المؤلف إلى مسلم ليس فيهء وفي النسائي 98/7 «حتى اصفرت ألوانهم. 
وعظمت بطونهم» ونقل الحافظ في «الفتح» عن أبي عوانة «فعظمت بطونهم» وقوله 
«اجتووا المدينة» معناه: عافوا المقام بالمدينة» وأصابهم بها الجوى في بطونهم. 
وقوله #وسمل أعينهم» أي : فقأ أعينهم . 
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والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما رواه مسلم في (اصحيحه) 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت 
أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف ‏ والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة 
غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاطء وأقسامه ثلاثة: لحمى» 
وهو أصعبها. وزقي» وطبلي . 


ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل 
وألبانهاء أمرهم النبي يَلِِ بشربهاء فإن في لبن اللقاح جلاءً وتليبناء وإدراراً 
وتلطيفاء وتفتيحا للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصومء والبابونج» 
والأقحوان» والاذخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 


وهذا المرض لا يكون إلا مع افة في الكبد خاصة”'©: أو مع مشاركة. 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللّماح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتيح» 
والمنافع المذكورة. 


قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاعَ الكبدء وفساد المزاج» وقال 
الاسرائيلي: لبن اللقاح أرقٌ الألبان» وأكثرها مائية وحدَّة» وأقلها غذاء.ء فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاق البطن» وتفتيح السددء ويدل على 
ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح كذدهاء. رتعليل صلابة الطحال إذا كان حديناء 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل 
مصلي داخل التجويف البريتوني» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا 
وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له. 


و 


علة الاستشفاء بأبوال 
الابل وألبانها 


والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استّعمل لحرارته التي يخرج بها من الضّرِع مع بول 
الفصيل. وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحته. 
وتقطيعه الفضول. وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحدارُه وإطلاقه البطن» وجب أن 
يطلق بدواء مسهل . 


قال صاحب «القانون»''': ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديدٌ المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه 
بدل الماء والطعام شفِيَ به» وقد جُربَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب» 
فقادتهم الضرورة إلى ذلك» فعُوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو 
النجيب» 


طهارة بول مأكول اللحم وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحمء 
فإن التداوي بالمحرمات غيرٌ جائز' ''. ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالاسلام 
بغسل أفواههم» وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجورٌ عن 
وقت الحاجة. 


مقاتلة الجاني بمثل ما وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلوا الراعيّ» وسملوا عينيه. 


فعل ٠ ٠‏ 
ثبت ذلك في اصحيح مسلم؟. 
اجتماع الحد والقصاص وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدّ وقصاص استوفيا معاء فإن 


لني ب قطع أيديّهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم. وقتَلهُم لقتلهم الراعي . 





230 هو كتاب في الطب النظري والعملي؛ وفي أحكام الأدوية» ألفه ابن سيناء طبع في 
| روما سنة ١541‏ م وترجم إلى اللا تينية » مطع فى الندمة بوهم 1856م 
030 هذا غير متفق عليه ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراما. 
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وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتل» قطعت يده ورجله في مقام واحد 
وقتل . 

وعلى أن الجنايات إذا تعدّدت» تغلّطت عقوباتهاء فإن هؤلاء إريدُو] بير إناقضدت الجديات 
إسلامهم ء وقتلوا النفسء ومثلوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحارية. 


ع 5 ١‏ . 2 . أن >1 حكم ردء المحاربدن حكم 
وعلى أن حكم رد المحازيين سكو باسرمم فإنه من المعلوم أن كل 6 
واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه» ولا سأل النبى 25عن ذلك . 


وعلى أن قتل الغيلة يُوجبٍ قتل القاتل حداء فلا يُسقطه العفوء ولا تعر فيه قتلالغيئة يوجب.قتل 


القائل حدا 
المكافأة» وهذا مذهبُ أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحمدء اختاره 


0 وأفتى به. 


في عديه نت عاض المدرج 

في «الصحيحين» : عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما ذووي 
به جرح رسول الله يوم أحدء فقال: اجرح ويه وكساك تكاعقه 
وهُشمّت البيضة على رأسه» وكانت فاطمة بنت رسول الله يَكتغسل الدم» وكان 
علىٌ بن أبي طالب يسكب عليها بالمجَنٌ» فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة» 
أخذت قطعة حصيرء فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك 
الدم'' »» برماد الحصير المعمول من البَْدي'''» وله فعل قوي في حبس الدم» 
لأن فيه تجفيفا قوياء وقلة لذعء فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع 


)01 يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر «السياسة الشرعية؛ة ص 59. 15. 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١/5‏ في الجهاد: باب لبس البيضة. ومسلم (1740) في الجهاد: 
بياب غزوة أخفل. 

(") نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة . 


هه 


هيّجت الدم وجلبتهء وهذا الرمادٌ إذا نُفحَ وحدهء أو مع الخل في أنف الراعف 
قطع رعافه . 

وقال صاحب «القانون»: البَرْدِي ينفع من النزف» ويمئّعه» ويُذَّدُ على 
الجراحات الطرية» فَيَدْمُلّها والقرطاس المصريء كان قديماً يُعمل منه» ومزاجة 
بارد يابس» ورمادٌه نافع من أكلّة الفم. ويحبس نفث الدم. ويمنع القروح الخبيثة 
أن تسعى . 


نال 
في هديه في العلاج بشرب العسل . والححامة . والكى 


1: 


٠‏ 5 و 

في «صحيح البخاري» : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
٠. 3 5‏ 1 ب 7 #8 عاض هت 2 
قال: «السَفَاءٌ في ثلاث: شرَية عَسَلء وشرطة محجّمء وَكَيّة نار 
عَن الكيت2306 , 


قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 


اس سمالت 
عن النبي 5 
10 - 
وأنا مسهى منى 


واوسه 


صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالاسهال الذي يليق بكُل خلط منهاء 
وكأنّه يَلٍ نبه بالعسل على المسهلات». وبالحجامة على الفصدء وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم)؛ . فإذا أعيا الدواء. فاخرُ الطب 
الكينٌّء فذكره بَيدِ في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدويةء 
وحيثث لا ينفع الدواء المشروب. وقول «وأنا أنهى أمتى عن الكى؛». وفى 
الحديث الآخر: «وَمَا أحبةٌ أن أكتوي00", إشارة إلى أن يؤخر العلاجَ به حتى 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ فى الطب: باب الشفاء فى ثلاث. 
0( أخر جه البخاري 0/1 في الطب: باب من اكترى أو كوى غيره» ومسلم 
() في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله . 
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تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 
وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» 0 

والمادية منها: إما حارة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه 

الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان 

منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 

استصحابٌ كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في 

البذن» وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حاراء عالجناه 
بإخراج الدم» بالفصد كان أو بالحجامة» لأن في ذلك استفراغا للمادة» وتبريداً العلاج بإخراجالدم 
للمزاج. وإن كان باردا عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسلء» فإن كان 
يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من 
الانضاج» والتقطيع» والتلطيف, والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. 


وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حادا فيكون العلاج بالكي 
سريعٌ الافضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناء وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الك في الأعضاء التي يجوز فيها الكَىّء لأنه لا يكون مزمنا 
إلاعن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجّه؛ وأحالت جميع 
ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكي تلك 
المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك 
المادة . 


و6 


العلاج بالحجامة 


نتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما 


استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله كَةٍ : إن شدَّة الحمّى منْ فيح ل 
فَأَيْردُوهًَا بالمّاء'"' . 


فصل 
وأما الحجامة؛ ففي «سئن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المُعَلْسء 
وهو ضعيف ‏ عن كثير بن سليمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول اهيل : «مَا مَرَرْتُ لَبْلَهَ أَسْرِيَ بي بِمَلا إلا قَانُوا: يَا مُحَمِدُ! مُرْ أُمَتَكَ 
بالحجامّةة'' . ا 1 


وروى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحديث : وقال فيه : 
«عليك بالحجامة يا محمد" . 

وفي «الصحيحين» : من حديث طاووس» عن ابن عباس ١‏ أن البى عل : 
«احتجم وأعطى الحجَّامَ ل" 

لي* الصحيحين! قا عن حميد الطويل» عن أنس» ترسو 1ن 


ضريبته» 1 يما اَم به الجيجاة م291 . 


1 





)010 صحيح وقد تقدم ص71 . 
(؟) حديث صحيح بشواهده؛ أخرجه ابن ماجه (74794) وسنده ضعيفء. وفى الباب عن 
ابن عباس عند الترمذي :»)7١04(‏ وعن ابن مسعود عند الترمذي(05067).. 


2 أخرجه الترمذي )39١64(‏ في الطب: باب ما جاء في الحجامة. وفي سندهة عباد بن 


منصورء وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره. 

(5:) أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب: باب السعوط. ومسلم )١7١١7(‏ في السلام : 
باب لكل داء دواء» وزاد في آخره: واستعط . 

(5) أخرجه البخاري .157/٠١‏ 757 في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم - 


8 


وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصورء قال: سمعت عكرمة يقول: كان 
لأبه عاتن غلية كلانه احكافون» كان اكات تفلان غليه» وهلي أهلةه :وواحد 
لحجمه» د . قال: وقال ابن عباس : قال نبي الله 2 : «نِعْمَ الْعَبْد الحَجّام 
يَذْهَبُ بالدّم» وَيُخْفمٌ الصّلَْبَ» وَيَجْلُو البَصَرَه» وقال: إن رسول الله يليه حيثُ عْرِجّ 
به» ما مرّ على ملا من الملائكة إلا قالوا: «عَلَيْكَ بالحجَامّة»» وقال: إِنَّ حَيْرَ ما 
تَحْتَحِمُونَ فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَة ويَوم تع عَشْرَة» ويَومَ إِحْدَ وَعِشْرِينَ» وقال: (إنَ 
َيْرَ ما تَدَاوَيُْم به السّعُوط واللَّدُودُ والحجَامَةٌ والمَشْئُ» وإن رسول الله يِه ُدّ فقال : 
«مَنْ لَدَّنِي»؟ فكلّهم أمسكواء فقال : «لا يَبقَى أَحَدٌ في البَيْت إلا لَدَ إلا العباس) . قال : 


هذا حديث غريب » وروأه ابن ماجه يا 


فصل 

وأما منافع الحجامة: فإنها تنقى سطح البدن أكثر من الفصدء والفصدٌ ‏ متفعالحجامة 
لأعماق البدن أفضل» والحجامة تستَخْرِجٌ الدم من نواحي الجلد. 

قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما يختلفان باختلاف الزمان» 
والمكان». والأسنان. والأمزجةء فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» والأمزجة 
الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير» فإن 
الدم ينضج ويَرقٌ ويخرج إلى سطح الجسد الداخلء فَّخْرِجٌ الحجامة ما لا 
يخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصدء. ولمن لا يقوى على 
القصدء وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من 
الفصد وتُستحب في وسط الشهرء وبعد وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من 
أرباع الشهرء لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ » وفي اخره يكون 
ٍ (161) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 


)01 أخرجه الترمذي )٠5١55(‏ وابن ماجه (7”417/8) وسنده ضعيفف لضعف عباد بن 
منصور . 


وله 


الإشارة بالحجامة إلى 
أهل الحجاز 


مواضع الفصد و نفعها 


قد سكن. وأما فى وسطه وبِعَيْدَهء فيكون فى نهاية التزيد. 


قال صاحب «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر» لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجتء ولا في اخره لأنها تكون قد نقصّت» بل 
في وَسّط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم 
القمر. وقد رُوي عن النبي يه أنه قال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيُْم به الحجامَةٌ والمَصْدُ» . 
وفى حديث : ١ح‏ الدَوَاء | < | 000 انتهى 


وقوله كلخ «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في نواحي الجلدء ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة. ففي الفصد لهم خطرء. والحجامة 
تفرُق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروقٌ التي 
لا تفصد كثيرا» ولفصد كل واحد منها نفع خاص» ففصد الباسليق : ينفع من 


)1١(‏ أخرجه دون قوله: «والفصد» البخاري ١١7 2١55/٠١‏ من حديث أنس بلفظ «إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة» وأخرجه مسلم )١51(‏ بلفظ «إن أفضل ما تداويتم به 
الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم. وأخرجه أحمد */ ٠٠7‏ بلفظ «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ولفظ «الفصد» لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين أيديناء 
وقال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات 
رطبة» وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجّامات لامتنصاص بعض 
الدم من مكان المرضء» وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الآلام في 
العضلات خصوصا عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم» وأما الحجامات الرطبة 
فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين» وتعمل على 
ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الان في حالات هبوط القلب الشديد 
المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس» ويعمل الفصد بواسطة إبرة 
واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريضء ويأخذ من 7٠١‏ س. م' إلى 5٠6٠‏ س. 
م' وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات 
الأخيرة . 


حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم. وينفع من أورام الرئة» 
أسفل الركبة إلى الوّرك . 


وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 


وفصد القيفال”'"': ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده. 


وفصد الودجين : ينفع من وجعم الطحال» والربو. والمهر. ووجم 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَتكب والحلق . 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه. 
كالوجهء والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف». والحلق إذا كان حدوث 
ذلك عن كثرة الدم أو فساده. أو عنهما جميعا. قال أنس رضي الله تعالى 


نه : كا "ا قله ب * ١‏ د 
عنه: كان رسول الله يه يحتجم في الأخدَعَيْن والكاهل' ". 


وفي (الصحيحين"' عنه: كان رسول الله طن يُحتجم ثلاث : واخدة على 
كاهله» واثنتين على الأخدَعي 49 . ظ 


)01 الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان تجول مرة هنا ومرة هناك . 

(9) القيفال: عرق في الذراع. 

() أخرجه الترمذي في «سئنه» )5١07(‏ وفي «الشمائل» ١١/5‏ وأبو داود (9850) 
وابن ماجه (7147) وأحمد ١١9/7‏ و2197 وإسناده صحيح. وصححه الحاكم. 
ووافقه الذهبي. 

(:) لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى «الصحيحين»» فإنهما 
لم يخرجاه ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السئن كما تقدم في التعليق 
السابق . 


اه 


وركه من وثء كان به 


اختلاف الأطباء فى 
الحجامة على نقرة القفا 


وفي الصحيح : عنه » أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان و 


وفي «سئن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على النبي كه بحجا سحام 


0 


وفي «سنن أبي داود» من حديث جابرء أن البي يه «احتجم في 
00 


واختلف الأطباء في الحجامة على ثقرة القفاء وهي القَمَحَدُوَة . 


وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا اعَلَيكُم بالحجامّة في 


> سل 


الى 6 مان ع 2 ه وى لام 2ه 1 - 0 
جوزة القمحدوة. فإنها تشفى من خمسّة أدواء؛, ذكر منها الجذام : 3 


وفي حديث 7 «عَلَيْكُم بالحجامة في جَوْرَة الفمحدوة فإنّها شفاءٌ منْ 


ابن وَسَبْعين 000 


فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين» والتّنوء العارض 
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030 
00 


0 


2) 


أخر جه البخاري ١١8/٠١‏ في الطب: باب الحجامة على الرأس من حديث 
عبد الله بن بحيئة . ٠‏ 

أخرجه ابن ماجه (7185) وسنده ضعيف» لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته. 
أخرجه أبو داود (5814) ورجاله ثقات. والوثء: وجع يصيب العضو من غير 
كسرء وثئت اليد والرجل» أي: أصابها وجع دون الكسرء فهي موثوءة» وقد يترك 
همزهء فيقال: وثي. وأخرجه النسائي 5/ ١945‏ في الحج: باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم بلفظ «أن رسول الله 3855 احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
ذه وأخوعي ايقيا 0 من حديث جابر . 

أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه للطبراني وابن السني وأبي نعيم»؛ من 


حديث صهيب : ورمز له بالضعف. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» 00» عن صهيب وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 


اه 


فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن قل الحاجبين والجفن» وتنفع من جَرَبهِ. وروي 
أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاهء ولم يحتجم في الثّقرة: 
زممن كرفي ساب «القائونة وقال: : إنه تروك العسياة عقا كما قال ينانا 
ومولانا وصاحب شريعتنا محمد 25 ٠»‏ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ. 
والحجامة تذهبه» انتهى كلامه . 


ورد عليه اخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت» وإن ثبت فالحجامة» إنما 
تفيعك مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طب وشرعاء فقد ثبت عن النبي مَل أنه احتجم في عدة أماكن 
من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت 
إليه حاجته . 


والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقومء إذا 
استعغملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من قروح الفخذين والساقين» 
وانقطاع الطمث» والحكة العارضة في الاثثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 
من دماميل الفخذ. وجربه وبثوره» ومن التّرس والبواسيرء والفيل”'' وحكة 
الظهر . 

فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 


روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس يرفعه: (إِنْ خيّرَ ما 


القاد ١‏ فد 12 امبرو افا تبر اليد اي الاين ا 5" 5 03 
تحتجمُون في يَوْمُ سَابِعَ عَشْرَة» أو تاسمٌ عشرة» ويومٌ إحدى وعشرين' . 


)١(‏ داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناثتة. 
2 روآه الترمذي )5١05(‏ وسنده ضعيف . فيه عباد بن منصور وقد تقدم ص45 . 


و 


تتمة الكلام على مواضع 
الحجامة ونفعها 


مفاسد الحجامة على 


وفيه عن أنس كان رسول الله ب يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبعة عشر» وتسعة عشرء وفي إحدى وعشرين2''2. 

وفي «اسئن ابن ماجه؛ عن أنس مرفوعا: مَنْ راد الجامَة فَلْيتَحرَ سَبْعَة 
عَشَرَ أؤ تشعة عَشَرَء أؤ إخدى وعِشرينء لا يتبيغ بَحَدكُم الدّمُفَيَئُلهة2. 

وفي !سنن أبي داود؛ من حديث أبي هريرة رفوع : امن احتجم لسبّع 
عَشْرَةَ أو تشع عَشْرَة أو إِحْدَئ وعِشْرِينء كَانَتَْ شِفَاءً منْ كل ك6" وهذا 
معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء» أن الحجامة في النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله واخره» وإذا استُعملَت 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخلآل: أخبرني عصمة بن عصامء قال: حدثنا حنبل» قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يحتجمٌ أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت . 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة, 
ويجبُ توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمّه غليظ» فيجب أن يستحمً» ثم يستجم 
ساعة » نم يحتجم» انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ريما أورثت سُدَداً وأمراضاً 
رديئة» لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا. وفي أثر: «الحجامة على الريق دواءء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١50١(‏ فى الطب: باب ما جاء فى الحجامة» ورجاله ثقات» وقال 


الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)71487 وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف». لكن يشهد له 
حديث اب هريرة الذي سيذكره المؤلف فيما بعدء وهو عند أبي داود (3851) ومن 
طريقه البيهقي 71٠/9‏ وسنده حسن» وحديث ابن عباس المتقدم . 

(*) أخرجه أبو داود (78701) وسنده حسن كما تقدم. 


5: 


2 


وعلى الشبع داءء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء» . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة. فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى» يحنتلا للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما وُجد 
الاحتياح إليها وجب استعمالها. وفي قوله: الا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» دلالة 
على ذلك» يعني لثلا يتبيغ»ء فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (أن). 
والتبيغ: الهيّجحء وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد 
تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر . 


وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة». فقال الخلال فى «جامعه»: أخبرنا 


حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: 
قد جاء فى الأربعاء والسبت . 


تكره؟ فقال: في يوم السبت. ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة . 

وروى الخلال» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبّري» عن أبي هريرة 
مرفوعا: من احْتَجَمَ يَوْمَ الأرْبعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَبْتِء فَأصَابَهُ بَياض أ بَرَصٌء فلا 
يلمك إلا تفسه"؟ . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفرء أن يعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سثل أحمد عن الثّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر» واحتجم يعني يوم الأربعاء. فأصابه 


)١(‏ وأخرجه الحاكم 109/4 والبيهقي "4٠/4‏ وفي سنده سليمان بن أرقمء وهو 


ركه 
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اختيار أمام الأسبوع 
للحجامة 


جواز احتجام الصائم 
والخلاف فى قطره 


الترّضص + قلت له: كأنه قهاونالحديف؟ قال: نعم . 


وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر : تبيّْ بي الدم» فابْغ لي حجّاما ولا يكن صبياً ولا شيخاً كبيراًء فإني سمعت 
وغول الله 202 زقول العاف َزِيدُ الحافظ حفظاء والعاقل عَقَلاء فَاحْتّجِمُوا 
عل اشم الله تعالزة ...وله تختموا الخيي > والكمقة > والققت». بوالأيد 
واحتَجِمُوا الانترن وما كان منْ جذَام وَلا بَرَصء إلا نزل يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني : تفرّد به زياد بن ات 
«واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء» ولا تحتجمُوا يوم الأربعاء». 


٠‏ وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: 


وقد روى أبو داود في «سننه؛ من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحجامّة 
يَوْمَ الثلاثاء» وقال: إن رسول الله يل قال: «يَوْمُ الُلانَاءِ يَوْمُ الدّم وفيه سَاعَةّ لا 
يرق فيهًا الدّم29 . ْ 

فصل 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابٌ 
الحجامة؛ وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجوازٌ احتجام المحرم. 
وإن ال إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائز. وفي وجوب الفدية عليه نظرء 
ولا يقوى الوجوبٌ. وجواز احتجام الصائم. فإن في «صحيح البخاري» أن 
رسول الله 2ه : (احتجم وهو صائم'. ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة 
أخرىء الصواب: الفطر ين لصحته عن رسول الله يَئِةِ من غير معارض» 





)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (51441؟). (514848). والحاكم 504/4 بأسانيد ضعيفة» وقال 
الحافظ في «الفتح»: نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان 
الحديث لم يثبت. ظ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟6851) 5 سنده مجهولة . 

(0) أخرجه البخاري (100) في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
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للا ا مي يا 
ار سيان ريه ال لمانا ري لعي ايد 
قوله: «أفطر الحَاجِمٌ والمَخجوم»”''. 

فإذا بعت هذه المقدمات 00 أمكن الامطلاة بفعله © ان بقاء 


بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السفرء أو من رمضان في الحضرء 


لك وضكاللخائفة لني ها تدعو مدا نعةا شرو ية قرفي إلى الفظر» اود كو ركنا 


من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبِقّى على الأصل. وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». ناقل ومتأخرء فيتعيّن المصير إليه. ولا سبيل إلى 
إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها . 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة 
المثل؛ أو ما 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يَطيب للحر 


() أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ١/757”ء‏ وأبو داود (7174). والدارمي 
/”١‏ 5» وعبد الرزاق (١٠ه/9),‏ وابن ماجه )١1181(‏ والحاكم 2/١‏ والتفان 
ص: ”7 والبيهقي ‏ 5/ 556,؛. وإسناده صحيح» وقد صححه غير واحد من 
الأئمة. وفي الباب عن رافع بن خديج رواه عبد الرزاق (7577), والترمذي (5/الا) 
والبيهقي 25١0/5‏ وصححه ابن حبان» (407) والحاكم »478/١‏ وابن خزيمة 
.)١974(‏ وعن ثوبان أخرجه أبو داود (7771)» وابن ماجه »)١780(‏ والدارمي 
١‏ 6٠.ء‏ والطحاوي ص: 54". وابن الجارود ص: .١98‏ وعبد الرزاق 
(200 وصححه ابن خزيمة ,.)١935( .)١937(‏ وابن حبان (899) والحاكم 
0١‏ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن قد ثبت عن النبي 216 نسخحخهء 


انظر «الفقح» (66غ). و لانصب الراية» 7 الاةء وى و «تلخيص الحبير» 
.١15958 7/1‏ 


باه 


جواز التكسب بصناعة 
الحجامة 


أكل أجرته من غير تحريم عليه فإن النبي #ةِأعطاه أجرهء ولم يمنعه من أكله. 
وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم يلزم من ذلك تحريمهما. 
ظ . 01 0 2 - ع 
جواز ضرب الرجل' وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراء على عيده كلم يوم نينا معلوما 
الخراج على عبده كل د 5 7 32 5 2 األء 1 1 : 
لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه. فهو تمليك 


من سيده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم . 
0 
في هديه يَدِةِ في قطع العروق والكي 


لبقي "المع من حديتث جابر بن عبد الله أن النبي + 4 
أ تناكعيوطياء ٠‏ فقطع له عرق وكواه عليه (©. 





الوا سي اي ل مسو دِ ثم وَرِمَتء فحسمه 


ل ا 


وفي لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رُمِي في أَكَحَله بِمشْقَصِء فا 
النبئ يل به فكوي . 


وقال أبو عبيك . وقل 2 النبئٌ عله برجل عت له الك فقال: [أكراة 
وازضفوه00". قال أنوغييد: الذفت #«الججارة يك : ثم يكمد بها. 





)١(‏ أخرجه مسلم )١١١7(‏ في السلام: باب لكل داء دواء. 
6 أخرج مسلم ,)١١٠١4(‏ وأحمد وار 0 وع٠هة”‏ و6ام١.‏ 
(9) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (140179١)؛‏ من حديث ابن مسعود قال: جاء نفرج 


4ك 


وقال 00 دذكين: حدثنا سفيان» عن أبي الزّبيره عن جابرء أن 
النبي ين كواه في 


ت و يات > ه(١)‏ 
والنبي يك حي '. 


: : 0 ا ءِ ل ا 
وفى الترمذي»؛ عن أنسء أن النبى كَكِةٍ : ١كوى‏ أسعد بن زرَارَة مسن 

د صر 2 م 
الشّوكة""'» وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أحبٌ نْ أَكْتَوِي» وفي لفظ 


ان و أل ا ا 6 
اخر: «وأنا أنهى أمّتي عن الكيّ»؟ . 


وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين»؛ أن النبي كه نهى عن 
الكيّ قال: فابتلينا فَاكتَوَيْنًا فما أفلحناء ولا أتجهنا . وفى لفظ : نهينا عن الكي 
وقال ته انلق لها 

قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقأ الدمُ من جرحهء وخاف عليه أن 
يَنْزِفَ فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله. 


وأما النهى عن الكى» فهو أن يكتويّ طلبا للشفاءء وكانوا يعتقدُون أنه 


إلى رسول الله يكِدِ فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفتكويه؟ قال: فسكت 
ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه» وأخرجه الطحاوي في ١شرح‏ 
معاني الآثار» 86/7" لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي» كما في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) وكقوله: (اعملوا 
ما شئتم). 

)1١(‏ أخرجه البخاري ١550/٠١‏ في الطب: باب ذات الجنب. 

(؟) رواه الترمذي )5١5١(‏ والطحاوي 7/ 860”. ورجاله ثقات. 

(0) تقدم تخريجه ص81 . 

(5:) أخرجه الترمذي 5/لا”4» .)5١5٠( .4“٠‏ وأبو داود (7”875). وابن ماجه 


. وسئده صحيح‎ 2)2804٠( 


متى لم يكتوء هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة.ء لأنه كان به ناصورء 
وكا شيعه خخطراء فنهاه عن كيّهء فيُشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منهء والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لثلا يعتّلء فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل مَن اكتوى» لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَء والعضو إذا قطعّء ففي هذا الشفاءٌ. 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع. ويجوز أن.لا ينجع. 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم الذين لا يَسْترقون ولا يكتوون ولا يتطّيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون)20 . 

فقد تضلمتت: أخاويف الكي أريغة أنواع. أخدها: فعله؛ والثاني: عدم 
محبته لهء والثالث: الثناء على من تركهء والرابع: النهي عنه» ولا تعارض 
بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه. وأما الثناء على تاركهء فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما 
النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه 
بل يفعل خوفا من حدوث الداء؛ والله أعلم. 

فصل 
اديه ني مادج الصرح 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن 





)١(‏ أخرجه البخاري 779/٠١‏ في الطب: باب من لم يرق». ومسلم )١5١١(‏ في الايمان: 


ف 


عباس: ألا أريك امرأة من أمل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. 
أتت النبيّ يلد فقالت : إني أصرع ٠‏ وإني تكسف ٠‏ فادع الله لي» فقال: «إن شئت 
صبرت وَل الجن وإن شعت شع ششحة دعوت الله لك أَنْ يعافيّك22 فقالت: أصبر 


قالت: فإنى أتكشّف» فادع الله أن لا اتكشفء فدعا لها( . 





بي 


: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثئة الأرضية» وصرعٌ من 
الأخلاط الرديئة. والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 


وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون بهء ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيئة» فتدافع اثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في 
بعض كتبه» فذكر بعض عِلاج الصرع. وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببّه 
الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 


وأما جهلة الأطباء وسَقَطّهِم وسِفلُهم؛ ومن يعتقدٌ بالزندقة فضيلة» فاؤلئك 
يُتكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها 3 تؤثر في بدن المصروعء وليس معهم إلا 
الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحسيٌ والوجود شاهد ب 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 


وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع: المرض الالْهِيَء وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغيره. فتأوّلُوا عليهم هذه التسوية 4 زقالو | إتجا هوه 
بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدث في الراسء فنضر بالجزء الالهي الطاهر 


)55160( في المرضى: باب من يصرع من الريح» ومسلم‎ 44/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في البر والصلة : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه‎ 
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إثتيات صرع الأرواح 


العلاج من صرع الأرواح 


علاج ابن تيمية 
للمصروع 


وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 


وعلاج هذا النوع يكون بأهرية : أمر من جهة المصروع. وأمر من جهة 
المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارثهاء والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان» فإن 
هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: 
أحدّهما لم يُغْن السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعاً: يكون القلب 
خرانا من التوصيدة والتوكل» والتقوى. والتوجه. ولا سلاح له. 


والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرّج منه». أو بقول: «بسم اللهاء أو بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله". والنبئٌ يه كان يقول: «اخرج عدو الله آنا وسوك :اي 0 


وشاهدت شيخنا يُرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول : 
قال لك الشيخ: اخرجيء فإن هذا لا يحل لك» فيُفيق المصروعٌ» وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيُخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد ١1١/4‏ و9١7١‏ و159١‏ من حديث يعلى بن مرة عن النبي كَِهٍ 


أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال له النبي يلد «أخرج عدو الله أنا 
رسول الله؟ قال: فبرأ فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله يَلة: 
ليا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الاخر». ورجاله ثقات». 
وفى الباب عن عثمان بن أبى العاص عند ابن ماجه (6)7014» وعن جابر عند 
الدارمي ١ .1١/١‏ 
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بألمء وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. 


وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: «أَنَحَسِكُمْ نما خَلَْنَاكُم عَبَئاً وأَنّكُم 
إِليْنَا لا تُرْجَعُون» [المؤمنون: .]١١6‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم» ومد بها 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من 
الضرب» ولم يَشكَّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا حت فقلت لها: هو لا يحبك» قالت: أنا أريد أن أحجّ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يَححّ معك» فقالت: أنا أدعه كرامة لك قال: قلتُ: لا ولكن 
طاعة للَّه ولرسولهء قالت: فأنا أخرجٌ منهء قال: فقعد المصروع يلتفت يميناً 
وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ 
فقال: وعلى أي شيء يضريني الشيخ ولم ا ولم يشعر بأنه وقع به ضرب 
ألبتة . 


وكان يعالج باية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بهاء وبقراءة المعوذتين . 


وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة 
دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ. والتحصّنات 
النبوية والايمانية. فتلقَى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معهء وربما كان 
عريانا فيُؤثر فيه هذا . ظ 

ولو كشف الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبّه إلا عند المفارقة 
والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعٌ حقيقة» وبالله المستعان. 
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التفات المصنف إلى 
خراب القلوب 


صرع الأخلاط 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الايمان بما جاءت به الرسل» 
وآن تكون الجنة والناك تصبب عيفه:وقيلة قلبه» ويستحضر أهز الذنيا» .وحلرل 
المَثللات والافات بهم . ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر. وهم صرعى لا 
يُفيقون» وما أشدّ داء هذا الصرع. ولكن لما عمّت البليّةُ به بحيث لا يرى إلا 
مصروعاء لم يصر مستغربا ولا مستنكراء بل صار لكثرة المصروعين عينّ 
المستنكر المستغرّب خلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعةء ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعين حوله يمينا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيق أحيانا قليلة: ويعود إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرة» ويُجن 
أخرىء فإذا أفاق عمل عمل أهل الافاقة والعقل» ثم يُعاوده الصرع فيقع في 
التخط . 


فصل 

وأما صرع الأخلاط. فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعا غير تام» وسببّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنعٌ نفوذُ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تامآ من غير انقطاع 
بالكلية, وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بُخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع 
المؤذي. جيب نح في بيع لعفت ؟» ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
متتصباء بل يسقّط» ويظهر في فيه الزيدُ غالباً. 


وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة» وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئهاء لا 
سيما إن تجاوز في السن خمسا وعشرين سئة» وهذه العلة فى دماغه. وخاصة فى 


5: 


جوهرهء فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء 


حتى يموتوا. 


إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكش ف لعل صرع لعراةالتي 
يجوز أن يكون صرعٌها من هذا الترع » فوعدها النبي كل الجئة يصبرها على هذا صرتهامن سرع ا#خدد 
الموضنء..ودها [ياةآن لأ كفت وحكرها بين الضير والحكة بوي" الذعاء لها ظ 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة . 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح جواز ترك التداوي وأن 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالّه عِلاجٌ الأطباء» وأن تأثيره وفعله» وتأثر ل 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظمُ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد د 
جربنا هذا مرارا نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة 
القوم» وسفلتهم. وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع. 
ود أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله يَئهِ قد خيّرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله 


فصل 
في هذيه ع في علاج عرق النسا 


روى ابن ماجه في اسئنه» من حديث محمد بن سيرين» عن انس بن 
54 7 سن 00 5 م موه 0 عرو 2 هر 2 
مالك» قال: سمعت رسول الله ككِِ يقول: “دَوَاءِ عرق النسا أليّةَ شاة أعرابيّة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5577") فى الطب: باب دواء عرق النساء ورجاله ثقات» وقال 
البوصيري فى «الزوائد» 0 إسناده صحيح . 


6 زاد المعاد ج14- م٠‏ 


غرق النشاء: وجع يبتدىء من مَفصل الوّرك وينزل من خلف على الفخذء 
ورااضك: الكعب» :كلد طالنك مده زاد نزوله» وَتُهزل معه الرجل والمَخِذ 
وهذا الحديث فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي» فدليلٌ على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلافا لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا هو 
العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع وجواب هذا 
القائل من وجهين. أحذهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام 
إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها . 


الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والاضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محلّه وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسي ما سواه» وهذا 
العرق ممتد من مَفصِل الوَّركء وينتهي إلى آخر القدم وراءً الكعب من الجانب 
الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر 


وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول اللَّه كَلٍ نوعان: أحدهما: 
عام بحسب الأزمان, والأماكن» والأشخاصء والأحوال. 


والثانيى: خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء وهذا من هذا القسمء. فإن 
هذا خطاب للعرب» وأهل الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي, 
فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم فإن هذا المرض يحدث من يُبس» وقد 
يحدث من مادة غليظة لَزْجَة فعلاجها بالأسيال: والالة فيها الخاصيتان: 
الإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاج» والاخراج. وهذا المرض يحتاج عِلاججه إلى 
هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولُطف 
جوهرهاء وخخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح» والقَيِصُومء 
ونحوهماء وهذه النباتاتُ إذا تغذّى بها الحيوان» صار في لحمه من طبعها بعد أن 
لامها تفلي هيا راوها اج كات يتياه ولا سيما الألية؛ وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم» ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج 
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والتليين لا توجد في اللبن”''» وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة. وعليه أطباء الهند. 


مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاءء فإن عجز فبالمُفرد» فإن عجزء فبما كان أقل 
تركيبا . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة. 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغالية: -وآما الأمراض 
المركبة» فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها 
الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه َِِ في علاج يبس الطبعء واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سئنه» من ليف اسعاء ينك 
عميسء قالت: قال رسول الله يَقِ: «بماذًا كُنْتِ تَسْتَمْشَينَ؛؟ قالت: بالشّبْرْم 
قال: «حَارٌ جَارٌ»)» قالت: ثم استمشيت يعيقيت بالكتاك فقال: «لَوْ كان شَيْءٌ يَشْفي منّ 
العرت لكان الك 


() قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء. ولاه مفرطة تبتدىء انا في أسفل العمود الفقري , 1 الآلم إل إحدى 
الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذء واعانا حتى الكعب. وينتج 80 من 
انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري. أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسي. 
وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر 0 على الأقل مع 
إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين... والحجامات الجافة والكي أحيانا يساعدان 
على علاجه. 
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وفي «سئن أبن ماجه» عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: سمعت عبد الله بن أمَ 
حرام وكان قد صلَّى مع رسول الله يك القبلتين يقول: سمعت رسول الله َك 
يقول: : اعَليكُم بالسّنا والسنُوت» فإنّ فيهما شِفَاء من كُلّ داء إلا السام قيل: يا 
رسول اللّهِ! وما السَّامُ؟ قال ل: «المؤث206, 


قوله: «بماذا كنت تستمشين»؟ أي : تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير 
بمنزلة الواقف. فيؤذي باحتباس النجوء ولهذا سمى الدواء اليل كنا عن 
وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة وقد روي: 
سيت "بهاذا تستشفين»؟ فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية("»» وهو قشر 
عرق شجرة» وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة. 
الخفيف الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف؛ وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى 
الأطباء بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. ا 


وقوله يَلِمِ: «حارٌ جارٌ» ويروى: «حارٌ يارٌ»» قال أبو عبيد: وأكئ” كلا مهم 
بالياء. قلت: وفيه قولان. أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الاسهال. 

فوصفه بالحرارة» وشدة الاسهال وكذلك هوء قاله أبو حنيفة الدذيئوّرى . 

ع م5 
3-5 5 : 5 . ف 7 

50 والثاني ‏ وهو الصواب ‏ أن هذا من الاإتباع الذي يُقصد به تأكيد 
الأول» ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي. ولهذا يُراعون فيه إتباعه في 
أكثر حروفهء كقولهم: حَسَنٌ بَسَنْء أي: كامل الحسن» 538 حَسّن قسَن 
بالقاف. ومنه شيطان لَيُطانء وحار جارء مع أن في الجار معنى أخرء وهو 





5٠١ 5‏ وفى سنده جهالة. لكن يشهد له الحديث الاتى» فيتقوى به. 
)١‏ أخر جه ابن ماجه (/ا7”55) والحاكم 5 22»2»4, وفى سئذه عمرو بن بكر السكسكى 
وهو ضعيف. وفي التهذيب: وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد 


له الحديث السابق . 
(؟) اليتوع: كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطع» والمشهور منه 
ش سبعة : الشبرم. . 
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الذي يجر الشىء الذي يصيبه من سدة حرارته وجذبه لهء» كأنه يلزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جارء كقولهم : صهري وصهريج» والصهاري 


وأما المناه .فقية: النتان + المد. والقضرء. .وهو الث تجار افضل 
المكى». وهو دواء شريف مأمون الغائلة» قريبٌ من الاعتدال» حارٌ يابس في 
الدرجة الأولى؛ يُسهل الصفراء والسوداءء ويقوي جرْمَ القلب» وهذه فضيلة 
شريفة فيه» وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدن» ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القَمّل والصّداع 
الكقة والهرنية واباره والبالاقد والأليي وقرب ناد ريما يد 
من شربه موقا ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراهم. 
وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَمء كان 
أصلح . 

قال الرازي: السناء والشاهترج''' يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان 
من الجرب والحكة. والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم. 

وأمّا السّنرت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رب 
عْكة السمن يخرجٌ خططا سوداء على السمن. حكاهما عمروبن بكر 
السكسكي. الثالث: أنه حبةٌ يشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابي. 
الرابع: أنه الكّمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة 
الدّيتتوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشبسهٌ. السابع: أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن السُّني الحافظ. الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن» حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 


010 هو ملك البقول. ويسمى كزبيرة الحمار. 
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نبات السنا 


ماهو السئوت؟ 


حكم لبس الحرير 


بالمعنى» وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن» ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السناء وإعانته له على الاسهال. والله أعلم . 


ار 


وقد روى الترمذيٌٍ وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: (إِنْ خَيْرَ ما 
َدَاوَيتم 0 ط واللَّدُودُ والحجامّةٌ والمَشِئ»”'' والمَشئُ: هو الذي يمشى 
الطبع ود يله ويُسَهّل خروج الخارج . 


في هديه يك في علاج حكة الجسم وما يولد القّمل 
ل سوه من حديث قتادة» ٠‏ عن ا مالك قال: 3 
وفي رواية: 5111111 
عنهماء شكوًا القمل إلى النبي وَكةٌ في غزاة لهماء فرخص لهما في قمُص الحرير» 
ورأيته عليهما»”'' . 
هذا الحديت يتعلق به أمرانة» الموهماء انقيو.» والآخر طبى . 
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سئّيّه كلدِ إباحةٌ الحرير للنساء مطلقاًء 
وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة. فالحاجة إمّا من شدة البرد. 
ولا يجد غيره. أو الا بحسل شع مبواف» كينا ١‏ المناسة التصرب: والمرض» 
والحكة؛ وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثٌ أنس هذا الصحيح . 





0 ."اخرعه الترمدق: 0186 وال مق أكون امتطيورن ووم على 
() أخرجه البخاري 7/1 في الجهاد: باب الحرير في الحرب» ومسلم )٠١75(‏ في 
اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل . 


٠‏ /ه 


والجواز: أصح الروانتين عن الامام أحمد» وأصح قولي الشافعي. أذ 
ميحد ميرو والرخصة إذا ثب ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى 
كل من رُجِدَ فيه ذلك المعنى» إذ الحَكُمْ يعم بعُمُوم سببه . 


ومن منع منهء قال: أخاديث التَحريم عامة. وإحاديك الرخصة يحتمل 
اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتمل الأمران» كان الأخذ بالعموم أولى» ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحديث : فلا أدري أبلغت الوُخصة مَنْ بعدهماء أم لا؟ 


والصحيح : عمومٌ الرخصة, فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرّحٌ 
بالتخصيص» وعدم إلحاق غير من رخص له أولآً به» كقوله لأبي بُردة في تضحيته 
بالجذعة من المَعْز: «تَجزِيكَ ولَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ)2 وكقوله تعالى 
لنبيه ل في نكاح من وهبت نفسها له: #خالصة لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 
[الأحزاب: 6]. 


وتحريم الحرير: إنما كان سدا للذريعة» ولهذا أبييم [ا: العا و الحا 
والمصلحة الراجحةء وهذه قاعدة ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة 
اماس ا ال ار سر رج امم و 
الحاجة والمصلحة الراجحة» وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدأ 
لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة» وكما حرم 
ربا الفضل سدا لذريقة ربا النسيئة: واج ها تدغ إليه:الاحائجة ون العران 117 


(10) تقدم تخريجه في هديه يَلكَِةِ في الحجح. وهو صحيح. 

(؟) العرايا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة. 
تلاتقة النشاجة إل الداعت شمرقها ترا قن أذ درق تبني “قله يعدن لفقي 
صاعل. * 


0 


فوائد الحرسر 


أقسام الملايس من حدث 
تسخين البدن 


وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويَحْرُمُ من لباس الحرير في كتاب «التحبير لما يحل 
ويحرم من لباس الحرير» . 


فصل 

وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ولذلك 
يُعد في الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرُ المنافع» جليل 
الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب. وتفريحه, والنفع من كثير من أمراضهء ومن 
غلبة المرة السوداءء والأدواء الحادثة عنها؛ وهو مُقو للبصر إذا اكتّحل به 
والخام منه :وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى. 
وقيل: حار رطب فيها: وقيل : معتدل. وإذا اتُحْدَ منه ملبوسسٌ كان معتدل الحرارة 
في مزاجه. كيخا للد وربما برد البدن بتسميئه إياه . 


قال الرازي: الابريسَمْ أسخن من الكتان. وأبردُ من القطن. يربي اللحمء 
وكل لباس خشنء فإنه يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

قلت: والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه. وقسم يدفئه ولا 
يسخنه» وقسم لا يسخنه ولا يدفئه» وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه» إذ ما يسخنه 
فهو أولى بتدفئته» فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفىء» وملابس الكتان 
والحرير والقطن ثُدفىء ولا تُسخْن» شاك الكتان تارردة بابسة)وقيات الضوتك 
حارة يابسة» وثيابٌُ القطن معتدلة الحرارة» وثيابٌ الحرير أَلِينُ من القطن وأقل 


حرارة منه . 


قال صاحب «المنهاج»: ولبسه لا يُسخن كالقطن» بل هو معتدلء وكلءٌ 


. لباس أملسس صقيل» فإنه أقل إسخاناً للبدن» وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منه. 


وأحرى أن يُلبس في الصيف. وفي البلاد الحارة . ْ 
ولما كانت ثياتٌ الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليّسس والخشونة 


؟/ 


الكائنين في غيرهاء صارت و ان إد الحكة لا تكون إلا عن حرارة 


ويبسس وخشولة» فلذلك خض رسول الله 6 5 للزبير وعبد الرحمن في لباس 


الحرير لمداواة الحكة» وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها ‏ 


مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. 


وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد والرصاص» 
والخشب والثَّرابِء ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوفقه للبدن» فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات» 


قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. 
فمنكرو الجكم -_ لما رفعت قاعدة ا من أصلها لم يحتاجوا إلى 


ومثبتو التعليل والحكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من يجيب عن هذا بأن 
الشريعة حرّمته لتصبرَ النفوس عنه. وتتركه لله» فتئاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بغيره. 0 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء»ء كالحلية بالذهبء فَحَرُمَ 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساءء ومنهم من قال: حرم لما 


يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . ومنهم من قال: حرم لما يورثه بمالامسته 


للواة مو" الأتوقة بو شه كيه وضة الشتهانة ورت لقه فاق لبه نيس القل 
صفة من صفات الاناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله 
من التخنث والتأنث» والرّخاوة ما لا يخفى. حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن يَنْقَصَه لبس الحرير منهاء وإن لم يذهبهاء 
ومن غلظت طباعٌه وكثْقَتَ عن فهم هذاء فليْسَلَّم للشارع الحكيم» ولهذا كان 


و8 


علة تحريم الخرير 


أصح القولين: أنه يحرّم على الولي أن يُلبسه الصبئّ لما ينشأ عليه من صفات أهل 
التأنيث , 


(إنّ اللّهَ أحَلَ لاناث تي الكرير 5 وَحَرَمَةُ على ذكورها». وفي لفظ : 
حرم لباسٌ الخرير والذّهَب عَلىْ ذكُور متي رَاخا ) لاتّائهم)"" . 
وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى رسول الله كلد عن لبس 
الحرير والديباج ‏ وأن ل عليه وقال: «هوَ لهم في الدُّنياء وَلكم في 
0 
الآخر 


في هديه يي في علاح ذات الجنب 
فاق الترمذي فى «جامعه) من حديث زيد بن أرقم, أن النبيت عَكِدِ قال: 
«تَداوَوًا مِنْ ذات الجَنْب بالقَسْط البَحْري والرَّيْت)9) 
5 للع : حقيقي وغير حقيقي 00 -0 


يُشبهه 3 في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» 





)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11970) والنسائي ١5١/8‏ في الزينة: باب 
تحريم الذهب على الرجال» والترمذي )١1770(‏ في اللباس: الباب الأول» وهو 
ا ا ا منهم عليى. وعمرء وعبد الله بن عمرو. 
وابن عباس» وزيد بن أرقمء ووائلة بن الأسقع. وعقبة بن عامرء وقد استوفى 
تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 777/85 776. 

00 أخرجه البخاري 157/٠١‏ في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 

(9) أخرجه الترمذي )35١80(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنبء وأحمد 
1/1 والحاكم 25١7/5‏ وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري وهو ضعيف. 


/ 


فتُحَدثُ وجعا قريب من وجع ذات الجنب الحقيقى. إلا أن الوجع في هذا القسم 
ممذدود» وفي الحقيقي ناخس . 


قال صاحبُ «القانون»: قد يعرض في الجنب, والصّفاقات» والعّضل التي 
في الصدرء والأضلاع» ونواحيها أورام مؤذية نذا موعن الى قزم 
ويرساماء وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من 
ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألمء لأن 
معنى ذات الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وجمٌ الجنب» فإذا عَرَض 
في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط في قوله: | 
أصحاب ذات الجنب ينتفعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنبء أو 


ل 


وجع رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 


قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات | 2 لجنب فى لغة اليونان» فهو ورم الجنب 
الحارء وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطئة» وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك العقى إذا كانتوزما هارا فقط. 


ويلزم ذاتٌ الجنب الحقيقي خمسة أعراض: وهي الحمى والسعال» 
والوجع الناخس» وضيق النفسء والنبض المنشاري 37 


زالتلاع المرتجرى فى السديتكو» لبن اهو لهت الف الك للقسيم الداتي 
الكائن عن الريح الغليظة» فإن القسط البحري ‏ وهو العود الهندي على ما جاء 
مفسراً في أحاديث أخر صنف من القّسط إذا دق دقا ناعماء وخلط بالزيت 
المسخنء ودُلِكَ به مكانٌ الريح المذكورء أو لعق» كان دواءً موافقاً لذلك» نافعا 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة» ويعالج الان بالأدوية 
المضادة للمكروبات؛ مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. 


6 ب؟ 


له محللا" لمادته. مُذُهبا لها ا للأعضاء الباطنة. عي للسّدد والعود 


قال العسية 5 العود: حار يابس» قابض يحبسٌ البطن» ويُقوي 
الأعضاء الياطنة. ويطرّد الريح. ويمتح السّدد نافع من دات الجنب» ويذهب 
فضل الرطوبة» والعُود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القّسط من 
ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت 


انحطاط العلة» والله لله أعلم . 


وذات الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح: عن أم 
سلمة» أنها قالت: بدأ رسول الله كَل بمرضه في بيت ميمونة» وكان كلما خف 
عليه؛ خرج وصلَّى بالناس. وكان كلما وجدَ ثقلاً قال: موا أبا بكر فَلِيْصَل 
بِالتامِن 46 واشعل: شكواه حتى غمرٌ عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده نساؤه. 
وعمّه العباس» وأ م الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس» 0 وروا في لذه. 
فلدّوه وهو مغمور فلما أفاق قال: «مَنْ فَحَلَ بي هذاء هذا مِنْ عَمَلٍ نِسَاءِ جتن من 
ها هناء وأشار بيده إلى أرض الحبشة» وكانت أمٌ سلمة وأسماءٌ لدّتاه» فقالوا: يا 
رسول الله ! خشينا أن يكون بك ذاتٌ الجنب. قال: «قَبِمَ لَدَدْنَْموني»؟ قالوا: 
بالعود الهندي. وشيءٍ من وَرْس» وقطرات من زيت . فقال: : ما كان الله فذقي 
يي و : هعَرَمْتُ عَلَيكُم أن لا يَْقَى في البيْت أَحَدٌ إلا ل إلأعَمِيَ ' 
العّاس 





0 هو عيسى بن يحبى الجرجاني» أبو سهل» طبيب حكيم» توفي سنة 79٠١‏ ه وله في 
العمر 1٠‏ سنة. انظر ترجمته فى «عيون الأنباء» /الالا, 778 

20 أخر جه أبن سعل 7 من طريق الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «المصنف» (91554) من حديث أسماء بنت عميس» وإسناده صحيح. 
وصححه الحاكم :/ ٠"‏ ووافقه الذهبي . ونقله الحافظ في «الفتح) 4 عن 
عبد الرزاق. وصحح إسناده . وأخرج البخاري فى (اصحيحه ) 1104: حدثنا على » - 


ب 


وفى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لددنا 


رسول اللّه كته فأشار أن لا تلدُونى» فقلنا: كراهية المريض للدواء» فلما أفاق ‏ 


- 
٠. 


قال: «أَلْم أنهكم أَنْ تَلدُوني» لا يْقى منكم أَحَدٌ إلا لَدَ غَيْرَ حَمّي العباس» فإنَّه لَمْ 


دي 000 
ا( 


03 


قال ابو عبيد عن الاصعمي : اللدود : ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم. 
أخذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم . 


قلت: والّلدود ‏ بالفتح: ‏ هو الدواء الذي يُِلَدَّ به. والسّعوط: ما أدخل 
من أنفه . 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء» إذا لم يكن 
فعلّه محرما لحق الله» وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع اخرء وهومنصوص أحمدء وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة 
المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة» 
فيتعين القول بها. 


حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة: «لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق» قال: ألم أنهكم أن تلدوني: قلنا: كراهية 
المريض للدواءء قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس» فإنه 
لم يشهدكم» رواه ابن أبي الزناد عن هشامء عن أبيه. عن عائشةء عن النبي كه 
قال الحافظ: وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله كَثْةْ الخاصرة» فاشتدت به» فأغمي 
عليه» فلددناه» فلما أفاق قال: «هذا من فعل نساء جئن من هناء وأشار إلى 
الحبشة؛ وإن كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنبء, ما كان الله ليجعل لها 
سلطانا والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد» فما بقي أحد في البيت إلا لدء ولددنا 
ميمونة ) وهي صائمة . 

(1) أخرجه البخاري ١10/٠١‏ في الطب: باب اللدودء ومسلم (1؟77) في السلام: 
باب كراهة التداوي باللدود. 


او 


معاقبة الجاني بيثل ما 
فعل 


حقيقة الصداع 


فصل 
في هديه يك في علاج الصّداع”'' والشقيقة 


روى ابن ماجه في «سننه» حديئا في صحته نظر: 0 
صَّدعَ غَلّف رأسّه بالحئاءء ويقول : «إنَّهُ نَافعٌّ بِإذن الله مِنَّ الصّدَاع”" . 


والصدع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله. لل 0 في 
الرأس امن وإشكاة شام لمع لازا مدن بق وحوةة 
تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله وربما كان في مؤخَر الرأس أ 


فى مقدمه. 


وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصّداع سخونة الرأس» واحتماؤه 
لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما يصدع 
الوعيه 1" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذء فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكانا 
لا م ا ف الرأ س كله بحيث لا 





)١(‏ قال الدكتور الأزهري: الصداع: هو ألم بأي جزء الرأس» وأسبابه عديدة جداً لا 
يمكن حصرهاء ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وفي أوقات معينة» 

() الذي في ابن ماجه )7”0٠07(‏ من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله يَلِدِ قالت: 
كان لا يصيب النبي يق قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء»ء وهو في «سنن أبي 
داود» (868) وأحمد 57/5 وفى سئده عبيد الله بن على بن أبى رافع . وهو لين 
الحديث» وروى البزار فيما ذكره الهيئمي في «المجمع» 15/5 من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكِ إذا نزل عليه الوحي» صدعء فيغلف رأسه 
بالحناء. قال الهيثميى: وفيه الأحوص بن حكيم» وقد وثق» وفيه ضعف كثيرء وأبو 
عون لم أعرفه. 

فو الوعي : القبح والمدة. 


7 


والصّداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون من: ووم في عروق المعدذة» فيألم الراسن بألم المعذة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبفى 


.و 2 عير ع 
بعضه نيئاء فيصدع الراس ويثقله . 


أكثرٌ من قدره. 
والعاشر: صداع يحصّل بعد القيء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه . 


والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 

والثانى عشر: ناا كرض عو كندة البرقة وتكائف الأبخرة في الرأس وعدم 

والرابع عشر: ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 

والسابع عشر: ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم 
والأحزان» والوساوسء والأفكار الرديئة . 


/4 


اأسباب الصداع 


والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع. فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. 


والتاسع عسر : ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحيه كأنه 
يضرب بالمطارق على رأسه . 


له 


سبب صداع الشقيقة وسيبف صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليهاء فيقبلُها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادةٌ إما يُخارية» وإما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة فى 


تععنيب الراس يسكن الذفوي». وإذ|ضبطةباليضاتس؛ ومنعت من الضَرّبان» سكن الوجع . 
جع 


وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النواع كان يُصيب 
النبي كَكةِ فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج. 


بعصابة . 


أ 


وفي «الصحيح».؛ أنه قال فى مرض موته: «وارَأْسَامُ2'70 وكان يُعصّبٌ رأسه 





)١(‏ أخرجه البخاري 0 في المرض: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجعء أو وارأساه. من حديث عائشة قالت: .وارأساهء فقال رسول الله يَكلٍ ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه والله إني لأظنك 
تحب موتي» ولو كان ذلك. لظللت اخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال 
النبي يل : «بل أنا وارأساه؛ . 


:م 


في مرضه. وعَصّبُ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 


فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
ما علاجه بتناول الغذاء» ومنه ما علاجه بالسكون والدّعة» ومنه ما علاجه 
بالضٌُمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه بالتسخين» ومنه ما علاجه 
بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات . 


إذا عُرفَ هذاء فعلاجُ الصّداع في هذا الحديث بالحناء. هو جزئي لا كلّي» 
وهو علاج نوع من أنواعه» فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراًء وإذا دُقَّ وضَمُّدَتُْ به الجبهة مع 
الخل» سكن الصّداعء وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» سكنت أوجاعه. 
وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس» بل يعم الأعضاء» وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضَمُدَ به موضمٌ الورم الحار والملتهب» سكنه . ظ 


وقد روى البخاري فى «تاريخه» وأبو داود فى «السئن» أن رسول الله يَكَيَِِ ما 
شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: «احْتَجِبْهء ولا شكى إليه وجعا في 
رجليه إلا قال له: «اختضب بالحنّاء»227 . 


وفى الترمذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبى بَلئْةٍ قالت: كان لا يصيب 
النبئّ بلِ قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء(" . 


)01( أخر جه أبو داود (86؟) وأحمد 5 من حديث سلمى امرأة أ رافع, وسئده 


(؟) أخرجه الترمذي )75١96(‏ وابن ماجه )70٠07(‏ وسنده ضعيف كما تقدم. 


م١‎ 


علاج الصداع 


العلاح الحناء جزئي 


متاقع الحناء وخواصه 


فصل 

والحناء بارد في الأولى. يابسن في الثانية»ء وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد . 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النارء وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا 
ضكه ي4ة تويتفع: ذا اتش د من 'قرويم الفتي. والتقالوق "١١‏ اللعارضن :قيه6 سر 
القلاع”"' الحادث في أفواه الصبيان» والضّماد به ينفعٌ من الأورام الحارة الملهبة: 
ويفعّل في الجراحات فهل دم الأخوين”". وإذا خلط نورّه مع الشمع المصمّى» 
ودهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريٌ يخرج بصبي» فحُضبّت أسافل رجليه 
بحناء» فإنه يؤمن على عينيه أن يخرّج فيها شيء منهء وهذا صحيح مجرّب لا شك 
فيه. وإذا جعل نؤرّه بين طي ثياب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقعَ 
ورقه في ماء يغمّرهء ثم عصرٌ شرت من صفوه أربعين يوما كل يوم عشرون 
درهما مع عشرة دراهم سكرء ويُعدّى عليه بلحم الضأن الصغير» فإنه ينفع من 
ابتداء الجُذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلا تشْقَّقَتْ أظافيرٌ أصابع يده» وأنه بذل لمن يُبرئه مالأ» فلم 
يجدء فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يُقَدم عليه ثم نقعه بماء 
وشربه» فبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها . 


والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها ونفعها» وإذا مُجِنَّ بالسمن 





)00( السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأسنان. 

0( القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 

() في «التذكرة» بعد أن تردد في بيان حقيقته: والصحيح أنا لا نعرف أصله. وإنما 
يجلب هكذا من بلاد الهند. 


م 


وضمدَ به بقايا الأورام الحارة التي تَرْشَحُ ماء أصفرء نفعها ونفع من الجرب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو ينبت الشعرٌ ويقويه» ويحسنهء ويقوي الرأس» 
وينفع من التّقّاطات. والبُتور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر البدن. 


فصل 
في هديه يليه في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب» وأنهم لا يكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه»» وابِن ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني, قال : 
قال رسول اللَّهِ يَِ: «لا تُكرهوا مَرْضَاكُم عَلئْ الطَّمَام والشَّرابِء فَإِنْ الله 
عَزَّ وجل يُطْعِمُهُم ويَسْقيهة)7" . 

فال ف ففجلةمالأطراء: نا عور فوائد هذه الكلفة الفبرزية المكفيلة على 
حكم إلهية» لا سيما للأطباء» ولمن يُعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعامً أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرضء أو لسقوط شهوته. 
أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ 
إعطاءً الغذاء في هذه الحالة . ظ 


واعلم أن الجوعَ إنا هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي 


)١(‏ حديث قوي أخرجه الترمذي )5١5١(‏ وابن ماجه (5455؟) وفى سنده بكر بن 
يونس بن بكيرء وهو ضعيفء. لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند 
الحاكم » وحديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في «الحلية» 01١ 26٠0/٠١‏ 
وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري: ومعظم الأمراض يصحبها 
عدم رغبة المريض للطعام. واطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه 
بالضرر. لعدم قيام الجهاز الهضمي بعمله كما يجب مما يتبعه عسر هضم» وسوء 
خالة المريفن . ::. 


م 


إجبار المريض على 
الطعام 


الجذبتٌ إلى المعدة. فِيَحَسنٌ الانسان بالجوع . فيطلب الغذاءء وإدا وُجد المرض» 
اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء» أو الشراب». فإدا 


أَكرة المريض على استعمال شيء من ذلك. تعطلت :به الظتبعة عه فنلياء 


واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر 
المريض» ولا سيما في أوقات البُحران"''» أو ضعف الحار الغريزي أو خموده. 
فيكون ذلك زيادة في البلية» وتعجيل النازلة المتوقعة» ولا ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة 
ألبتة» وذلك يكون بما لَطفَ قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب 
اللّينوفر "أ والتفاح» والورد الطّريء وما أشبه ذلك» ومن ن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط. وإنعاش قواه بالأراييح العطرّة الموافقة» والأخبار لحار 
فإن الطبيب خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها. 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن. وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضجء فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاء. عطفت الطبيغة 
عليه»ء وطبخته. وأنضجته. وصيرته دماء وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما 
سواه» والطبيعة هي القوة الت وكلها اله سيكاته دير 'الذن وحنظه روصيو 
وحراسته مدة حياته . 


واعلم أنه قد يحتاج في التّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديثٌ من 
العام المخصوصء» أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنى 
الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في مثلها. 





0010 بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. 

(0) في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه: فارسي معناهء ذو الأجنحةء وهو 
نبت مائي له أصل كالجزرء؛ وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى 
سطحهء أورق وأزهر. 


1 


وفي قوله كَدَه : «فإن الله يطعمُهم ويَسّقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره معنى: دفإن لله يطعمهم 
الأطباء لا يعرفه إلا مَن له عناية بأحكام القلوافت والأرواح» وتأثيرها في طبيعة نا 
البدنء وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة» ونحن تُشير إليه 
إشارة» فتقول: النفس إذا حصل لها ما يسعْلَها من محبوب أو مكروه أو مخوف» 
اشتغلت به عن طلب الغِذاء والشراب» فلا تُحسٌ بجوع ولا عطش» بل ولا حر 
ولا بردء بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم» فلا نحن به» وما من 
أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء 
وورد عليهاء لم تحن بألم الجوع؛ فإن كان الوارد مفرّحاً قويّ التفريح» قام لها 
مقامٌ الغِذاء» فشبعت به» وانتعشت قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحه. فيُشْرِقٌ وجهه. وتظهر دمويثه» فإن الفرح يُوجب 
انبساط دم القلب» فينبعثُ في العروق» فتمتلىء به؛ فلا تطلب الأعضاءٌ حَطّها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبةٌ إليهاء وإلى الطبيعة منه والطبيعةٌ إذا ظَفْرَت 
بهاتعيم: الرتدهال ما عويورنه: 

وإ كات الوارة وله أو مكنا أو سكؤنا» انف اح يمينا ركه تارمق 
ومدافعته عن طلب الغذاء. فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب» انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوة الطعام والشراب وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسب ما 
حصل لها من ذلك», وإن كانت الحربٌ بينها وبين هذا العدرٌ سجالاً» فالقوة تظهد 
تارة وتختفي أخرى» وبالجملة فالحربٌ بينهما على مثال الحرب الخارج بين 
العدوين المتقاتلين» والنصرٌ للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما 


م 


امي 


فالمريض : له مدد من الله تعالى يُعذيه به زائدا على ما ذكرة الأطباء من 
عز وجل» فيحصل لين ذللكا ترينية له قربا مرخ ريط فإن العبدَ أقربٌ ما يكون 


هم 


وصاله يد في الصوم 


من ربه إذا انكسر قلبّةٌُ» ورحمةٌ ربه عندئذ قريبة منه» فإن كان ولياً لهء حصل له 
من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به قواه أعظمَ من قوتهاء 
وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبّه لربه» وأنسه به» وفرحه به 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة 
مالا يعر عمهه ولا تدركهوضقف:ظين :ولا وثاله علمة: 


ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير 
من ماق الضور الذين :قد :إكلات فارثي بنك ما ايعشتوته من ضور أوساء» 
أوهالة أو علم. وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

وقد ثبت في «الصحيح) : عن النبي كي » أنه كان يُواصِل في الصّيام | 8 


ذوات العدد. وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: الست كبتكم إني أظل 
يُطُعِمنر 77 بي و عن 


2 


ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الانسان بفمه. 
وإلا لم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال : «أظل 


وأيضا فإنه فرق بينه وبيتهم في نفس الوصال: وأنه يقدرٌ منه على ما لا 
يقدرون عليه. فلو كان يأكل ويشرب بفمه. لم يقل لست كهيئتكم» وإنما فهمَ هذا 
من الحديث مَنْ قل نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الغْذاء الجسماني» والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١79/5‏ في الصيام: باب التنكيل لمن أكثر الوصالء وباب الوصال 


إلى السحر. ومسلم د )١٠١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم. وفي 


الباب عن عائشة. وعبد الله بن عمر» وأنس 


م 


في هديه يك فى علاج العذرة» وفي العلاج بالسّعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خَيْرُ ما تَدَاوَيْتُم به الحجَّامّة» والقسْط 
البَحري» ولا تَعَذنوا صِبِيانكُم ِالعْمْز من العَذْرَّة»”'" . 


وفى «السئن» و «المسند» عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 


و صبَيَااطَ بن ا" ٠ ٠‏ مه َس . 
رسول الله يَكِلَةِ على عائشة» وعندها صبى يسيل منخراه دماء فقال: «مَا هذا؟». 
10 5 5 ع 1 ع 5 ب م ءً. ار ع( 
فتقالوا: به العذوة» أو وجع في رأسه. فقال: (وَيلكنْ لا تفتلن أولادكن, أنّما 
وامعاع ار ساس ا 0 رعٍِ 0 7 : لي 5 
امْرَأَةِ أصاب ولدها عذرة أو وَجع في رَأسهء فلتاخذ فسطا هنديا فلتحكه بماء» ثم 
م / 006 0 ٠‏ ْ وقد مره 6 ؟(» 
نسْعِطهُ إِيَاهُ» فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنم ذلك بالصبي» فبرأ”'" . 


قال أبو عبيد عن أبى عَبَيْدَة : العذرة : تهيّح في الحَلْق من الدم. فإذا عولج 
الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالبا . 


وأما نفع السّعوط منها بالقسط المحكوكء فلآن العذرة مادتها دم يغلب 
عليه البلغم» لكن تولده فى أبدان الصبيان أكثر» وفى الفييظ تيحنفية شد اللفاة 
الحارة» والآدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى . 


وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: القّسط مع الشب 
اليماني, وبزر المرو. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١7/٠١‏ في الطب: باب الحجامة من الداء؛ ومسلم (/161) في 
المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 

(؟) أخرجه أحمد ”0/7١7ء‏ وإسناده صحيحء. وأورده الهيثمي في «المجمع» 244/6 
وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار وقال: ورجالهم رجال الصحيح. 


1م 


القسط 


والقسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض 
منهء وهو حلوء وفيه فاع عديدة» وكانوا يعالجون أولادّهم بغمز اللهاة 
وبالعلاق» وهو سيء فار على الصبيان» فنهاهم النبئٌ كل عن ذلك». 
وأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ للأطفال» وأسهل عليهم . 

والسّعوط: ما يُصَّبَهُ في الأنف». وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تُدق 
وتضط|: وتعيون وتجفف, ثم تُحَلّ عند الحاجة» ويُسعط بها في أنف الانسان. 
وهو مستلق على ظهره؛ وبين كتفيه ما يرفعهما لتدنخفض رأسه. لمكن السخوطط 
من الوصول إلى دماغه؛ ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبي كله 
التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


وذكر أبو داود فى «سئنه» أن النبى يَلْدِ استعط 27 . 


فصل 
في هديه كيل كيد في علاج المفؤود 
روى أبو داود في (سننه؟ من حديث مجاهدء عن سعدء. قال: مرضت 
57 فأتاني رسول اللّه عله يد يتعودني . فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها 
على فؤادي» وقال لي : «إنّكَ رَجُل مَفْوودٌ فَأت الحارث بن كَلَدَة منْ تقيفٍ» فَإنَّه 
وخر تسا ناخد سَبْعَ تمّرات منْ عَجُوَة المَديئة 0 بتواهنَ» ثم 
لك 05 


المفؤود: الذي أصيب فؤاده» فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكى بطنه. 





)1١(‏ أخرجه أبو داود (/8*851) من حديث ابن عباس» وسنده قوي. 

اكيت أبو :داود (81/5) "في الطب# ياك.افق الفرة العجوة».- وسحدةه مخيله <وقوالة 
«فليجأهن بنواهن» يريد ليرضهنء والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق» فيتحساه 
المريض . 
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واللدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبي الفم . 


وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما ثمر : المذينة. ولا سيمأ علاج المفؤود بالتمر 


العجوة منه. وفي كونها سبعا خاصية أخرى» تدرك بالوحي» وفي ا 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاض» عن أبيه قال: قال رسول الله عل : « 


ا رن 


ف س2 © مه 3 :8 2 006 سو ساس 0 
تصبّح بِسَبّع تمّرات من تمْر العَالِيّة لم يَضرّه ذلك اليَوْمَ سَمٌّ ولا سخر» . 


وفي لفظ: "مَنْ أكلَ سَْعَتَمَرّاتٍ مما بَيْنَ لبها" حينَ يُطبح) لَمْ يضر 


وَالتَمْرُ حَارٌ في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: فوائهالتمر 

معتدل. وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل 2 
المدينة وغيرهم. وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها 
فى الدرحة النائنة» وسو لي ألقه عله الأهل النلف الناردده لتررودةتبو طن بتكا نيا 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكثْرُ أهل الحجاز واليمن والطائف». 
وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر 
والعسل» وثناهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه 
غيرُهم نحوّ عشرة أضعاف أو أكثر» ويأكلون الرّنجبيل كما يأكل غيرُهم الحَلّوى. 
ولقد شاهدتٌ من يَتَتَقَل به منهم كما يتنقل بالنقّل0"» ويُوافقهم ذلك ولا يضرّهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر الح كما تشاهد ميا الآبار تبرُدُ 
في الصيف. وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 


)١(‏ لابتيها: ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 

(؟) أخرجه البخاري 497/9 في الأطعمة: باب العجوةء ومسلم )5١517(‏ في الأشربة: 
باب فضل ثمر المدينة. 

() كالفستق والبزر واللوز والبندق. 
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اختصاص الادوية 
بالامكنة 


خاصيته غدل سبع 


وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادتهمء وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم. فإنه متين الجسم» د 


الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة. وهو يُوافق 


أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من الفضلات الرديكئة ما يتولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة. ؛ بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 


وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ» كأهل المديئة ومن 
جاورهمء ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان 
دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعا من الداء. ولا يوجد 
فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الثربة أو الهواء. اة 
فإن لللأرض خواص وطبائع يقارس اختلافها اختلاف طبائع الإنسان. "وكير فر 
النبات يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولا. وف يعضها اشنا قانلا: ورب أدوية 
لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض 
سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهمء ولا تنفعهم. ‏ 

وأما خاصية السبع. فإنها قد وقعت قدرا وشرعاء فخلق الله عز وجل 
السجار كي ال انين سبعاء والأيام سبعاء والانسان كمل خلقه في سبعة 
أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسعي ‏ هن العيفاو المزروة ينا 
ورميّ الجمار سَبعا مبيعا»: «وتكتيراك: العيدين نيعا في الأولى. وقال يَللِةِ: 


0-7 و و 4 
وو ك 7 .)١(‏ 1 0 5 وبر . 34 م سواه 010 ١؟)‏ هه 
امروهم بالصلاة لسبع»"'*: «وإذا صار للغلام سَبْع سنين خير بَيْن أبَوَيّْه2"00 في 


)0 أخرج أحمد وأبو داود (595) والترمذي (ا٠4)‏ من حديث سبرة مرفوعا «مروا 


الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سئين» فاضربوه عليها» وسنده 
صحيح وأخرجه أبو داود (440) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وسنده حسن . 

(؟) الذي ثبت عنه يلع أنه خير غلذنا بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي .47١/7‏ وأحمد 
(755) وأبو داود (/ا/1١5)‏ والترمذي )١701/(‏ وابن مأجه )7701١(‏ من حديث أبي > 


4٠ 


سر 
سر 


و 
ا 


ووانة زوفن نوراب اختوهرة لاون كر بق وق 1303 قاقة لخو يه و امن 

و يالل . 5 ع5 برسم ان < )20 ٠‏ ب اه - 
عاد سبع ليال» ودعا النبيئ صقي أن كينة اللّهُ على قومه بسبع كسيع و 07 
ومثّل اللَّهُ سبحانه ما يُضَاعِفُ به صدقة المتصدّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» والسنابل التي راها صاحبُ يوسف سبعاء والسنين التي زرعوها 
دأبا سيعا» وتضاعف الضندقة: إلنسبعداتة ضعقه إلى أضعاف ككير نه وريد جل 
الع ين هذه الآده كر بعينانن سععوة ألنا : 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معانيّ العدد 
كله وخواصه. فإن العدد شفع ووتر. والشفع : أول وثأن. والوتر: كذلك» فهذه 


*: 5 


أربع مراتب: شفع أول» وثان. وَوثر أولوثانة ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقل 
من سبعةء وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء 


3 هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء» وصححه ابن حبان )١١٠١(‏ 
والحاكم». وابن القطان. ولم يرد عنه يد في تحديد السن شيء» وقد أخرج الشافعي 
عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعميء. ثم قال لأخ لي أصغر 
هن بزهذا أيضا اوقد يلم يبك بعلا لخيرته» ركنت ابو سيم أو تجائق سحن وجاد 
في «المغني» :١57/4‏ وإذا بلغ الغلام سبع سنين» خير بين أبويه» فكان مع من 
اختار منهما إذا لم يكن معتوهاء وتنازعا فيهء فمن اختاره منهماء فهو أولى به. 
قضى بذلك عمر وعلي وشريح» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يخيرء قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه». واستنجى بنفسه» فالآب أحق 
به حتى يِثَعْرَ وأما التخيير» فلا يصحء فإن الغلام لا قول لهء ولا يعرف حظهء 
وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه» ويمكن من شهواته» فيؤدي إلى إفساده. 
ولأنه دون البلوغء فلم يخير كمن دون السبع... ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر 
عمارة. . 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠١8/48‏ في المغازي: باب مرض النبي يل من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري 5٠١/7‏ في أول الاستسقاءء و ١77/1١١‏ في الدعوات: باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود. 


8 


من شرط انتفاع | لعلدل 
بالدواء قبوله واعتقاد 


النفع به 


والأوائل والثوانى» ونغنى بالوتر الاأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة.ء وبالشفع الأول 
الاثنين» وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين . 
وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العالم» فهو مقدّر على سبعة أجزاء. والنجوم 
سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» أولها طفل إلى سبع. ثم صبي إلى 
أربع عشرة» ثم مرّاهق» ثم شاب. ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم إلى منتهى العمرء 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه. وفدره فى تخصيص هذا العددى هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 
والسحرء بحيث تمنع إصابتهء من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباء. لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع أن 
القائل إنما معه الحّدس والتخمين والظنء فمن كلامّه كله يقين» وقطع وبرهانء 
ووحي أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض. وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت» والله أعلم. 

فصل 

تند نالسر الماغرى في ينض سروه يكار اتيك ين انان 
المخصوصء ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد» وتلك التّربة الخاصة.من كل سم» 
ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله 
واعتقاد النفع بهء فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيرا من 
المعالجات ينفع بالاعتقاد» وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس من 


ذلك عجائب» وهذا لآن الطبيعة يشتد قبولّها له» وتفرحٌ النفس بهء فتنتعش القوةء 


ويقوى سلطان الطبيعة. ويلبعث الحار الغريزي. فيساعد على دفع المؤذي. 
وبالفكى يكو كثير من الأذؤية نافنا تللق العلة فيقطعٌ عملّه سوءٌ اعتقاد العليل 
فيهء وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول. فلا يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم 


085 


الأدوية والأشفية»ء وأنفعها للقلوب والأبدان؛ والمعاش والمعاد» والدنيا 
والآخرةء وهو القران الذي هو شفاء من كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب 
دواء قط أنفع من القران» فإئه شفاقها التام الكامل الذي له بخادر فنها سقما اله 
أبرأى ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر. 
ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنهء وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها 
وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الاعراض» وتمكنت العلل والأدواء 
المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه 
لهم شيوخهم» ومَنْ يُعظمونه ويحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ. واستحكم 
الداء»ء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويتء ولسانُ الحال يُنادي عليهم : 


ومن العجائب والعججائب جَمَة تنام ومين لبي رفيسيرلا 
امود و ل َ ا وو انو 0 رد ريز ءٍ 
كالعيس فو البَيِداءِيقتلهاالظما والماءفوقظهورهامَحَمّول 


فى هديه وَيِةٍ فى دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفره قال: رأيت 
رسول الله يِِ يأكل الرُطب بالقثاء(0). 
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والدطب: حار رطب في الثانية» يقوي المعذة البأردة. ويوافقهاء ويزيد في 





)٠١57( أخرجه البخاري 588/4 84: في الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم‎ )١( 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب.‎ 


د 


الباه» ولكنه سريع التعفن» معطش معكر للدم؛ مصدع مولد للسددء ووجع 
المثانة» ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطش» منعش 
للقوى بشمه لما فيه من العطرية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» وإذا جفف 
بزره» ودُّق واستحلب بالماء»ء وشرب» سكن العطشء» وأدرٌ البول» ونفع من 
وجع المثانة. وإذا دق وخا وذللق يي لكان » جلها ناذا دق بورد وعمّل 


منه ضماد مع المَيْبَخْتَج”'2» نفع من عضة الكلب الكلب . 


وبالجملة: فهذا حارء وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل 
العلاج كله؛ وهو أصل في حفظ الصحة؛ بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي 
استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها من 
الكيفيات المضرة لما يقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه. 
الث غائغة روضى الل هلها !كتوق يكل هه فلم اسمن + كرتي بالققاء 
لوطي السهدت: 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» 
واليابس بالرطب» وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ 
السحته ونير هذا با نقد من اجن ناقها والكتوركه وهر العوان الى تتفي 
من السمن يصلح به السناء ويعدله» فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل 
فى هديه كلد فى الحمية 


الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط» احتيج إلى 





)١(‏ كلمة فارسية معناها: مطبوخ العنب. وهو الرُبٌ. 
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الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية : 
حميتان: حمية عما يجلب المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله. 
فالأول: حمية الأصحاء. والثانية: حمية المرضى» فإن المريض إذا احتمى» 
وقف 598 عن التزايد. وأخذت القوى ين دقعه. والأصل ين الحمية قوله 
تعالى: «اوإن كنم مَرْضى أؤ عَلى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منْكُم من الغائط أَْ و لامَسْتُمُ 
النّمَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ َتَبَمَمُوا صَعِيداً طَيْباً» [النساء: 47» المائدة: 1]» فحمى 

. المريض من استعمال الماء» لأنه يضرٌه . 


زف الاسئن ابن ماحه) وغيره عن أمّ المنذر بنت فيس الأنصارية» قالت: 
دخل على رسول الله يَيَئِْةِ ومعه على, وعلي ناقةٌ من مرض» ولنا دوالي معلقة. 
فقام رسول الله يك يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء ٠؛‏ فطفق رسول الله 2 يَكِةٍ يقول 
لعلى : «إِنّك ا حَنَّى كفّ. فالكة: تت يا 000 فجثت به فال 


- 


لنبي يلد لعلى: «منْ هذا أصبْ. فإِنَهُ نمع لَك وفي لفظ فقال: «منْ هذا 
قأصبي صب فَإنّه أَوْفقَ لَك)0©. 

وفي «سئن ابن ماجه» أيضا عن صُّهِيبٍ قال: قدمت على النبي يلل وبين 
يديه خبز وتمرء فقال: ادن فكلا أَخَدت ثهرا فأكلة: فقال: «أتَأكلُ 0 
وك رَمَدٌ؛ ؟ فقلت: يارسول الله! أَمُضَمٌ من الناحية الأخرى. فتبِسَم 
رك اللَّهِ ك0" . 


وفي حديث محفوظ عنه عَتِلَِ : إن الله إذا ا ا حَمَاه من الذّنياء 
كما يَحْمِي أحَدُكُمْ مَريضّه عَنِ الطّمَام والشَّرَابٍ) . وفي لفظ : ١ن‏ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَه 





000 أخرجه ابن ماجه 220 والترمذي 6 وأبو داود 050 وجييد‎ (0١ 
. وسلده حسن‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7457) وسنده حسن» وقال البوصيري فى «الزوائد»؛ ؟/ :7١‏ 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
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المُؤْمنَ منّ الدّنيا”" . 

وأما“الحديث الذائز غلى: الننة نير من الثاين: «البجنية .رأسس الدواةء 
والمَعِدَة بِيتْ الداء» وعَوّدُوا كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كلّدّة طبيب العرب» ولا يَصِحٌ رفعٌه إلى النبي مَل قاله غير واحد من 
أئمة الحديث. ويذكر عن النبي يَلهِ: «أن المَّعِدّةَ حوض البدن» والعُروق إليها 
واردة» فإذا صحّت المَعِدَةَ صدرت العروقٌ بالصحة, وإذا سَّقمّت المعدَةٌ 
صدرت العروق بالسقم»”' . 

وقال الحارث: رأس الطّيٌ الحمية» والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والثّاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من 
المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة» 
والطيعة قابلةة: والأعضاء. شيعه تيخايطله تكن اللكاشينا» وت امهب 
من ابتداء مرضه. 


واعلم أن في منع النبي بثدْ لعلي من الأكل من الدّوالي» وهو ناقه 
أحسن التدبير» فإن الدّواليَ أَقَنَاءٌ من الوُطب تُعلّنَ في البيت للأكل بمتنزلة 
عناقيد العنب». والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لشرعة استحالتهاء وضعف 2 
الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع اثار 
العلةه بوإزالتهامن الندن: 


وفي الرُطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عما هى بصدده من إزالة بقية المرض واثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما 


210 حديث صحيح أخرجه أعحيل 50 و5848 من حديث محمود بن لبيد» وأخرجه 
الترمذي 5 )2 عن مححمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان و-حسدنة) وصححه 
/. 


030 في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» 7/6 .١85‏ 
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أن تتزايد» فلما وضع بين يديه السّلّق والشعيرٌء أمره أن يُصيب منه» فإنه من 
أنفع الأغذية للناقهء فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه. ولا سيما إذا طبخ بأصول 
السلقء فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَته ضعف. ولا يتولّد عنه من 
الأخلاط ما يخاف منه. 


وقال زيدك:: بن أسلم : حَمَى عُمَرُ رضي الله عنه مريضا له» حتى إنه من 
شدة ما حماه كان يم : يممص النوى . 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء فتمنع حصولهء وإذا 
حصل »2 فتمنع تزايذه وانتشاره . 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أَنَّ كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ والناقه والصحيح» إذا 
اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تعجر 
الطريعة عن هضمه.ء لم يضره تناوله» بل ربما انتفع به» فإن الطبيعة والمَعَدة 
تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يخشى من ضرره» وقذا يكلو أنقع بين 
تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفعةٌ من الدواءء ولهذا أقر النبيئ 5 كك ضييا وهو ارهد 
على تناول التمرات اليسيرة» وعلم أنها لا تَضرُهء اعاوي ا 
دخل على رسول الله ب وهو أرمد. وبين يدي النبيّ َه : تمر يأكله» فقال: 
علئٌ! تش: موحوي وو بسار و ا 
يَا عَليٌ . 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث عكرمة» عن ابن عباس » 
أن النبي يه عاد رجلاء فقال له: «مَا تَْتهِي2؟ فقال: َشْتَهِي خْبْرٌ بد. وفي لفظ : 
أشتهي كعكاء فقال النبي ككل : "مَنْ كان عِنْدَهُ خبْر بر فلْيَئْحَفْ إلى أخيه»» ثم قال : 


4 راد المعاد ج14- م4 


لا حرج في تناول 
الانسان ما يشتهيه عن 
جوع ضادق وكان قية 
ضرر ما 


حقدقة الرمد 


- م 0 و 2 في ىس خم سروه هو 
«إذا اشتهئ مَريض أحدكم شيئاء فليطعمة)27 . 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف,. فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعي» وكان فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقل ضرراً مما لا يشتهيه» وإن 
كان نافعاً في نفسهء فإن صدق شهوته» ومحبة الطبيعة يدفم ضرره» ويُخض 
الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يَجُلِبُ لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى 
تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمُّه على أحمد الوجوه» سيما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة؛ وصحة القوة, والله أعلم. 


فصل 
في هديه مَثِةٍ في علاج الرّمد بالسكون. 
والدّعة وترك الحركة؛ والحمية مما يَهيج الرمد 


وقد تقدّم أن النبيّ يكل حمى صهيبا من التمرء وأنكر عليه أكلّه» وهو أرمدء 
وى غلبا فزن الكطي لها أصاتة: السك : 


وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه يكِِ كان إذا رَمدّت عينٌُ امرأة 
من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عيثها . 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظاهرء وسببّه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها في 
الرأس والبدن» فينبعث منها قسط إلى جوهر العين» أو ضربةٌ تُصيب العين» 
فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيراً تروم بذلك شفاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروبء والقياسٌ يوجب ضده. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١474(‏ فى الجنائز: باب ما جاء فى عيادة المريض» و(440*) 


من حديث ابن عباس وفي سئذده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في 
«التقريب». 
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واعلم أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» 
والآخر: حار رطب» فينعقدان سحابا متراكماء ويمنعان أبصارنا من إدراك 
السماء؛ فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك» فيمنعان النظرء 
ويتولّد عنهما علل شتى» فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم. 
أحدث الزُكام» وإن دفعته إلى اللهاة والمَنْخْرَين أحدث الحُناق» وإن دفعته إلى 
الجَنْب) أحدث الشّوصة؛. وإن دفعته إلى الصدرء أحدث التّزلة» وإن انحدر إلى 
القلت». الخدت الخنطة» وإن. ؤففه إلى السين: ينه ومدا .ون اتحدن إلى 
الجوف» أحدث السَّيّلانء وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث النسيان» وإن 
ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديدء ولذلك كان 
النوم رطبأء والسهر يابسا. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقَدِرْ عليه» 
أعقبه الصّداع والسهر» وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن 
ملك قمة الرأس ووسط الهامة. أعقبه داءً البيضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 
سخن» أو ترطب وهاجت منه أرياح» أحدث العٌطاس» وإن أهاج الرطوية 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الاغماء والسّكات. وإن أهاج 
المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ؛ أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى 
مجاري العصبء أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس 
وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج» وإن كان البخار من مره صفراء ملتهبة 
محمية للدماغ» أحدث البرْسام 0" فإن شركه الصدر في ذلك» كان سرساما©. 
فافهم هذا الفصل . 

والمقصود: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمدء 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فإنّه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما 
البدنء فيسحُن بالحركة لا محالةء والنفس تشتدٌ حركتها طليا للذة واستكمالهاء 


4 


علة الامتناع عن الجماع 
حال الرمد 


علاجه 


والروحٌ تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدنء فإنَّ أول تعلق الروح من البدن بالقلب: 
اوتعوا سن ابيا بوب اح سيره ٠‏ فلأجل أن ترسل ما 


وبالجملة: 55 حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 


وأخلاطه. والروح والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة » والعين في حال رمدها أضعف ما تكون. 


فأضر ما عليها حركة الجماع . 


قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يدل ركوبُ السفن أن الحركة تُعَوَد 


الأبدان . هذا مع أن في الرمد منافمَ كثيرة: منها ما يستدعيه من الحمية 


والاستفراغ. و تنم تنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما يوذ 
النئس والبدن من الغضب» والهم والحزن.». والحركات العنيفة. والأعمال 
الشاقة. وفي أثر سلفي : لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق العمى . 


ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة» وتركٌ مس العين والاشتغال 
بهاء فإن أضداد ذلك يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مَكَلٌ 
أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ مكلَ المَيْنِء ودَوَاءُ العيْنِ تَرْكُ َمّها. وقد رُوي في حديث مرفوع: 
لله أعلم به : «علاج الرمد تقطيرٌ الماءِ البارد في العين» وهو من أنفع الأدوية للرمد 
الحار فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراً» ولهذا 
قال عبد الل بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عيئُها: لو فَعَلْتِ 
كما فعَل رسول الله يَِْ كان خيراً لك وأجدرٌ أن تُشفي» تنضحِينَ في عينك المّاءء 
ثم تقولين : أذهب لامرك التّاس» واشل انف الشّافي» لا شفاءً إلا شمَاؤُكَ 
شفّاء لا يُعَاددُ سَقَماه01. وهذاهما تقده راذا اه غاص يبعشو اللاده وبعض 


أوجاع العين» فلا يجعل كلام النبوة الجزئيٌ خاي لك غاف: ولا الكليٌ العام 





)١(‏ أخرجه أبو داود (78417) وابن ماجه (07*0) ورجاله ثقات. 


١ ١ و‎ 


عرفا كاماء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع. والله أعلم . 

8 ايه م + 9 4 

في هديه يَِةٍ فى علاج الخدّران الكلى الذي يَحْمَدَ معه البدن 
مرّوا بسجرة فأكلوا منهاء فكأنما مرّت بهم ريح » فأجمدتهم. فقال النبئ ع : 
«قرّسُوا الماءً في الشُنَانَء وصّيُوا عليهم فيما بين الأذانين»» ثم قال أبوعبيد: 
قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قرّس البردٌء إنما هو من هذا بالسين ليس 
بالضاد:. والشنان؛ الآسقية والقرب الخلقان: تقال للكقاء+ شن وللقرية :شنا 
وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها جد كويد ا للها وقوله: البين الأذانين». يعنى 
أذان الفجر والاقامة. نفسو الاقامة أذاناء انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاجٌ من النبيّ يل: من أفضل علاج هذا الداء إذا 
كان وقوعه بالحجاز» وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبةٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكورء - وهو أبردٌ أوقات 
اليوم ‏ يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه. فيقوي 
القوة الدافعة» ويجتممٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكورء فيدفعه بإذن الله عرَّ وجل» ولو 
أن بقراط» أو جالينوسء» أو غيرّهماء وصف هذا الدواء لهذا الداء» لخضعت له 
الأطباء. وعجبُوا من كمال معرفته . ظ 

وإرشاده 5 دفع مضرات السموم بأضدادها 


فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» أن رسول الله 6 قال : (إذا وَكَمَ 
فر د ا أل ء َ« 7 5 : 
الذيَات فى إناء أحَدكم. فامُقل ه» فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر 


١٠١1 


إذا مات الذباب فى مائع 
1 بنحسه 


شفاءً» 0 


وفي اسئن ابن ماجه» عن أبي سعيد الخّدري» أن رسول الله يي قال: (أحل 
جناحي الذّباب سو والآخرٌ شفاءٌء فإذا وَقَمَ فى الطَعَام نامقلرةة فإنّهِ يُقَدمُ 
السَّمَّء ووه الشقاء)0" , 


هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي» وأمر طبي» فأما الفقهي» فهو دليل 
ظاهر الدلالة جد على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا يُجّسهء وهذا 
قول جمهور العلماء» ولا يُعرف في السلف مخالف في ذلك . ووجةٌ الاستدلال به 
أن النبي كَل أمر بمَقله» وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا 
سيما إذا كان الطعامٌ حاراً. فلو كان يُنجسه لكان أمرا بإفساد الطعام» وهو كلِ إنما 
أمر بإصلاحه» ثم عدّيَ هذا الحكمٌ إلى كل ما لانفس له سائلة» كالنحلة والزنبور 
والعنكبوت وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
دم له سائل انتفى الحكمٌ بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في العظم 
الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية 
القوة» فالمصيرٌ إليه أولى . 


وأول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفس له 





)1١(‏ أخرجه البخاري 5١/٠١‏ في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناءء وأبو داود 
(5844) في الطب: باب في الذباب يقع في الطعام. وابن نجه (500) في 
الطب: باب يقع الذباب في الاناءء ولم يخرجه مسلم في «صحيحه» كما ذكر 
المصنف . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )50٠5(‏ وإسناده صحيح . 


ل 
ا 


الدم ع ا بفتح النون ‏ إذا حاضت» 5000 


ولدت . 


وأما المعنى الطبي» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداءء يقال للرجلين : هما يتماقلان» إذا تغاطا في الماء . 


واعلم أن في الذباب عندهم قوة سُميّةَ يدل عليها الورم» والحكة العارضة 


عن لسعهء وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر 


النبيئ يِل أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء. 
فيُغمس كل في الماء والطعامء فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة 
الكبورةة ومع هذا فالليسالقان الغارقف الدراى يخقيد: لهذا العلوع» بود لعن 
جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى 
البشرية . 

وقد ترح اس لضام نْ ن لسع الزنبور والعقرب إذا ذلك موضعه 
بالذّباب نفع منه نفعاً بينآء وسكنهء وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا 
لِك به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين المسمى شعْرَة بعد قطع رؤوس الذباب» 
أبرأه. 

فصل 
في هديه يَدةٍ في علاج البثرة 

ذكر ابن السُّني في كتابه عن بعض أزواج النبي يل قالت: دخل علي 
رسول لله يي وقد خرج في أصبعي بَثْرَةء فقال: عِنْدَكُ ذريرة؟ قلت: نعم . قال : 
«ضعيها عَلَيْمَاه وقولي: اللَّهُعَ مُصَعْرَ الكبيسوة :ومكبر الصعمرء صَعْرْما 


١٠١ 


56 
0 


الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الدرورةة وهى حارة يابسة تنفع من 
أورام المعذة والكبد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبهاء وفي «(الصحيحين») عن 
عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله يد يدي بدَّريرَة في حَجَة الوّداع للحل 


, الاخرام '' . 


والبّثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً 
من الجسد تخرج منهء فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرةٌ أحدُ ما 
يفعل بها ذلك فإن فيها إنضاجاً وإخراجا مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً 
للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق 
النار من الذريرة بذّهِن الورد والخل . 
في هديه يَثِةٍ في علاج الأورام. والخُرّجات التي تبرأ 
بالبَط والبَرْل 


يذكر عن علي أنه قال: دخلت مع رسول الله يَلةِ على رجل يعوده بظهره 


)1١(‏ أخرجه ابن السني )74٠(‏ ص717, ووقع له في سنده وهمء وأخرجه أحمد 
0/ ٠لا‏ من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن حدتتني مريم ابنة إياس بن البكير صاحب النبي كد عن بعض أزواج 
النبي كَكلة. . . وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 59/5: 
حديث صحيح أخرجه النسائي في «اليوم والليلة»» وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح 
الاسناد.» وهو كما قال. فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحيحين؛ إلا 
57 بنت إياس بن البكير صاحب رسول اللهء وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها 
وأعمامها من كبار الصحابة» ولأخيها محمد رؤية. 

(0؟) أخرجه البخاري "1/٠١‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم )١1١89(‏ في الحج : 
باب الطيب عند الإحرام» وأحمد 7٠٠١/5‏ و554. 


٠١+ 


ورمء فقالوا: يا رسول الله! بهذه مدّة. قال: «بُطُوا عنه»» قال علي: فما برحت 
حتى بُطَسء والنبي يل شاهد”" . 


ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي بَلْةِ أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أَجْوَى 
البطن» فقيل: يا رسول الله: هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي أنْرل الداء» أنزل 
الشفاءء ا عا ءا 


الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبةٌ إليه»ء ويوجد 
في أجناس الأمراض كلّهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة. 
والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خرا نا وكل ورم حار يؤول أمره إلى 
أحد ثلاثة أشبباء” إما تحلل» وإما جمع مدّة» وإما استحالة إلى الصّلابة. فإن 
كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته؛ وهي أصلح الحالات التي 
يؤول حال الورم إليهاء وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» وأحالتها مدَّة 
بيضاءء وفتحت لها مكانا أسالتها منه. وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مدَّة غير 
مستحكمة النُضجء وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه» فيخاف على 
اعضو الفساد بول لبثها فيه فيحتاجٌ حيتف إلى إعانة الطبيب بالبطء أو غيره 
لؤإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. 


وفي البط فائدثان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة . 
والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها”" . 
وأما قوله فى الحديث الثانى : «(إنه أمر ليا أن لط بطن رجل أو 


)١(‏ أنخرجه أبو يعلى وفي سئده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» 
00 . 

(؟) قال الدكتور الأزهري: هذا وصف دقيق للخراج» واحتمالات طرق تخلص الجسم 
منه. والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية 
بداخله» وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» لإخراج المادة الصديدية. 


١١ ه‎ 


البطن»» فالجوى يقال على معان منها: الماءً المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء . 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفة منهم 
لخطره. وبعد السلامة معه.ء وجوزته طائفة أخرى. وقالت: لا علاج له سواهء 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزّقيء فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع : طَبْليء وهو 
الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل» 
ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في 
الأعضاءء وهو أصعبُ من الأول». 5 وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزّق» 
وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة: أردأ أنواعه اللحمي 
لعموم الافة به. 

ومن جملة علاج الزّقي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسد. لكنه خطر كما تقدم. وإن ثبت هذا الحديث» فهو 
دليل على جواز بزله» والله أعلم . 


فصل 
في هديه يد في علاج المرضى بتطيبب نفوسهم وتقوية قلوبهم 
روى ابن ماجه «في سننه» من حديث أبي سعيد الخُدري» قال: قال 
رسول اللّه لل : ارا تر على التريري د الوا لا تيار 01312 
شيئاء وهُرَ يُطَيْبْ نَفْسَ المُريض)27© 


وفي هذا الحديث نوج شريف جدا من أشرف أنواع العلاج» وهو الارشاد 


6)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١578(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريضء والترمذي 
(الم١؟)‏ وفي سئذده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» هو منكر الحديث. 


١٠١5 


إلى ما يُطيّبٍ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة» 
ويكعث به الحاز الكريزف: فيتساعدُ على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير 
سيا 


وتفريح نفس المريض» وتطييبُ قلبهء وإدخال ما يسُرُه عليه» له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك. فْتُسَاعِدُ الطبيعة 
على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من . 
يحبونه , ولسظمونةك ورؤيتهم لهمء ولطفهم بهمء ومكالمتهم إياهم. وهذا أحذ 
فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع 
إلى المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود 
على العامة . 

وقد تقدم في هديه يَلْةِ أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف يجده 
ويسأله عما يشتهيه. ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين ثدييه» ويدعو له. 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأ وصبً على المريض من وضوئه» وربما 
كان تقول للمريض: «لا ا 0 إن شاءً الله" وهذا من كمال اللطف. 
وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه يَكِ في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 
هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيهء وإذا أخطأه الطبيب» 


أضرّ المريض من حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدل عنه إلى ما يجده من الأدوية في 
كتب الطب إلا طبيب جاهلء» فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 


. من حديث ابن عباس‎ ٠١7/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


١١ /ا‎ 


استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرٌهم لا ينجَعٌ فيهم شراب 
اللينوفر والورد الطري ولا المغلي. ولا يُؤثْر في طباعهم شيئاًء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم» والتجربة شاهدة بذلك. ومن تأمل ما 
ذكرناه من العلاج النبوي» راه كلّه موافقا لعادة العليل وأرضه»ء وما نشأ عليه . فهذا 
أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناءُ به» وقد صرح به أفاضل أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل أطيّهم الحارث بن كلَدَة وكان فيهم كابقراط في قومه: 
الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء» وعَودُوا كل بَدَن ما اغْتَاد. وفي لفظ 
عنه: الأزم دَوَاءْء والأزم: الأمساك عن الأكل يعني به الجوع. وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء» وهيجان الأخلاط. وحدّتها أو 
غليانها. 


وكولة؟ الميدة بيت الداء. المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعَة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تُسمى الليف». 
ويحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرضء والثالثة 
بالورب» وفم المعدة أكثر عصباء وقعرُها أكثر لحماء وفي باطنها خمل» وهي 
محصورة في وسط البطنء وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاً. لقت على هذه 
الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بِيتُ الداء» وكانت محلا 
للهضم الأول» وفيها يَنْضَجُ الغذاء وينحدرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء. 
ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاء. أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك». وهذه 
الأشياءً بعضها مما لا يتخلّص الانسان منه غالباء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يشير بذلك إلى الحتٌ على تقليل الغذاء. ومنع النفس من اتباع الشهوات» 
والتحرّز عن الفضلات . 


وأما العادة فلأنها كالطبيعة للانسان» ولذلك يُقال: العادة طبع ثان.» وهي 
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قوة عظيمة في البدن» حتى إن أمرا واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات, 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال 
ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب» أحدها: عُوَدَ تناول الأشياء 
الحارة؛ والثاني: عَوّدَ تناول الأشياء الباردة» والثالث: عوّد تناول الأشياء 
المتوسطة» فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به» والثاني : متى تناوله» 556 
والثالث: يضر به قليلاء فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحةء ومعالجة الأمراض» 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية 
والأدوية وغير ذلك . 


فصل 


فى هديه ككِةٍ فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فى «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميت 

من أهلهاء واجتمع لذلك النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهنء أمرت ببُرْمة من تلبينة 

0 بعس ع 0 د 0 0 
در 


الحزن 0 
وفي «السنئن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله ب : «عَلَيْكُم 
0 0 التَلْبِينَ»» قالت: وكان رسول الله كَثْةِ إذا اشتكى أحدٌّ من أهله 
1 عء © 
وعنها: كان رسول الله كَكةٍ إذا قيل له : إن فلانا و جمٌ لايَطْعَمُ الطّعَام» قال: 
(3) أخرجه البخاري 474/9 في الأطعمة: باب التلبينة» ومسلم (5١؟757)‏ في السلام: 


باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض . 
() أخرجه ابن ماجه (7517) وأحمد 5/ 747. والحاكم 7٠١5/4‏ وفي سنده جهالة. 


م 


التليين وفوائده 
علة ذهاب التلبينة 
بيعض الحزن 


بي 2خ ل 2 اس مه وم 2 
عَليْكُم بِالتَلِْيَة فحسُوهٌ إيّاها». ويقول: «والّذي تفسي بيده إِنّها تسل بَطنّ أحَدكم 


اسم 


ا ل ا > رومس . 6 )١(‏ 
كما تغسل إخداكنٌ وَجْهَهَا منّ الوَسَخْ) : 


التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمهء قال 
الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاءً هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النّيء» وإذا شئت أن تعرفٌ فضل التلبينة» 
فاعرف فضل ماء الشعيرء بل هي ماء الشعير لهمء فإنها حساء متَّحْذْ من دقيق 
الشعير بتُخالتهء والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاء والتلبيئة يُطبخ 
منه مطحوناء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن. وقد تقدم أن 
للعادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحونا لا صحاحاء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى فعلا» وأعظمٌ جلاءً: 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحا ليكون أرق وألطف, فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
غليها,.:والمقفيود ناماع الشتغير .ملعا متحاضا ينقد مويف ساد مدا 
ظاهراء ويُغذي غذاءً لطيفا. وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى» ونفودُه أسرع. 
وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسّه لسطوح المعدة أوفق . 


وقوله يَديْدٌ فيها: «مجمة لفؤاد المريض». يروى بوجهين. بفتح الميم 
والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيمء والأول: أشهرء ومعناه: أنها مُريحة لهء 
أي : تريحه وتُسكنه من الاجمام. وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن». 
هذا والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءً يقوي 
الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 


6 أخرجه أحمد 5 وفي سنده جهالة . 
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جنس خواص الأغذية المفرحة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم . 


وقد يقال: إن قوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى 
معدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء يرطبهاء. ويقويهاء ويغذّيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريضء» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خَلْطُ مراري» أو 
بلغمي» أو صَديديء وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويَسْرُوهء ويخدُّره 
ويميعه» ويعدّل كيفيته. ويكسر سَورته» فيريحها ولا سيما لمن عادته الاغتذاء 
بخبز الشعيرء وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه يَكةٍ في علاج | شم الذي أصابه بخيبر من اليهود 


ذكر عبدالرازاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبئّ يَكةِ شاة مصليّة بخيبرء فقال: ١ما‏ هذه»؟ 
قالت: هدية» وحَذرَّت أن تقول : من الصدقة» فلا يأكل منهاء فأكل النبيئٌ كك 
ذأكر الصحابة: ثم قال: اأمُسكواا ثم قال للمرأة: «هَل سَمَمْتَ هذه الشّاة»؟ 
قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العَظمُ لسَّاقها»» وهو في يده؟ قالت: نعم. 
قال: «لمَ»؟ قالت: أردثُ إن كنت كاذبا أن يستريح منك النَّامنُء وإن كنت نبياء 
لم يَضرّكء قال: فاحتجم النبئٌ مَلِْةٍ ثلائة على الكاهل» وأمّر أصحابه أن 


يحتجمُواء فاحتجمواء فمات بعضهه”"' . 


)00 رجاله ثقات» وهو في «المصنف» ,)١98154(‏ وأخرج البخاري في «صحيحه؛ 
5 :»؛ و١٠/8٠٠‏ من حديث أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر» أهديت 
لرسول الله يَدْةٌ شاة فيها سمء فقال رسول الله 55ة: «اجمعوا لي كل من كان ها هنا 
من اليهودء فجمعوا له». وفيه ثم قال لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم. فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعمء فقال: - 
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وفي طريق أخرى: واحتجم رسول الله يَيْةِ على كاهله مِنْ أجْلٍ الذي أكل 


من الشاة. حجمّه أبُو هند بالقرن والشّفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
ريقي يعد :ذلك ثلاثاستين حتى كان وجعه الذي توفي يده فقّال: «ما زِلْت أَجد 


ل 


من الأكلة و" كلت ب الشاة يَوْمّ خَيْبر حَتَّى كَانَ هذا أَوانَ انقطاع الأبهر مني" 


يعالج السم 
بالاستفراغات وبالآادوية 


معالجة الَسَّمَ 0 بالاستفراغات» وبالأدوية التي تعارض فعل فعل السم 


المبطلة لفعل السم وتبطله. إما بكيفياتهاء وإما بخواصها. فمن عدم الدواء. فليبادر ان الاستفراغ 
الكلى”'' وأنفعه الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد حاراء والدمان خارا: فإن القوة 





0 


(00 


«ما حملكم على ذلك؟؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذَّابا أن نستريح منك. وإن كنت نبياً 
لم يضركء وانظر الدارمي ”7/١‏ و 7. 

ذكر الحافظ في «الفتح» 14/8 أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» عن 
الزهري., لكنه أرسلهء وأخرجه البخاري 14/8 تعليقا: عن يونس بن يزيد الأيلي. 
عن الزهري». قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يَةٍ يقول في مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» قال الحافظ: وقد وصله البزار والحاكم 
والاسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسناد. وأخرج أحمد ١8/1‏ 
من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 5-5 مالك عن أمهء أن أم 
و دَخَلْتَ على رسول الله مَل في وجعه الذي قبض فيهء فقالت: بأبي وأمي يا 
رسول الله ما تتهم بنفسك», فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبرء وكان 
ابنها مات قبل النبي يَكِْدّ وقال: «وأنا لا أتهم غيره» هذا أوان انقطاع أبهري» . يعني 
عرق الوريد.ء وأخرجه عبد الرزاق )١19815(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك أن أم مبشر. . . وأخرجه الحاكم 7١١4/7‏ من حديث معمر عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» عن أم مبشر... وصححهء 
ووافقه الذهبي. 

التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكررء وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية» ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء 
ا ا ا اي 


١١ ؟‎ 


السمية تسري إلى الدم» فتنبعتُ في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب» 
فيكون الهلاكُ» فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسمُومٌء وأخرج الدمّ» خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته. فإن كان 
النتقراغا ثانا لمريضه السو يل :إها آنه وذهيي» بوإناةارة يعسلب الو صل 
الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه. 


ولما احتجم النبي يَينْة» احتجم في الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التي استشهاده 6ل بالسم 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا: 
بل بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلَّها لى 
فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة؛ ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
أغرا كان مقهرل : وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود : «أَوَ كُلَّمَا جَاءَكمِ 
رَسُول بما لا تهوى انلك اسْتكيرثم تفريقاً ا وَفريقاً تقْتْلُونَ4 [البقرة : 
/ا4ا]ء فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منهء. وتحقق. وجاء بلفظ : 


يمف ن» بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه» والله أعلم . 


في هديه 345 في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 
قن أكر نهذ طلائفة من التآشن و موقالو |« لأ بيهر هذ عليه» بوظلتوه تقض 
وعيباء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه يَِةٍ من الأسقام 
والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» إصابته به كأصابته بالسّم لا فرق بينهماء 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سّحرَ 


الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السميةء» ويعطى بعد ذلك 
مسهلا لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 
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رسول الله يَلِِ حبّى إِنْ كان لَيْحَيّل إليه أنه يأني نساءه» وَلمْ يأتهنّء وذلك أشدُ ما 
4 2010 
يكون من السحر 


قال القاضي عِياض: والسحر مرض من الأمراض. وعارض من العلل 
يجوز عليه يَْةَ كأنواع الأمراض مما لا يُنكرء ولا يَقَدَحٌ في نبوته» وأما كونه 
يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء 
من صدقة. لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هذاء وإنّما هذا فيما يجوز 
طرُوُ عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببهاء ولا فُضّل من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للافات كسائر البشرء فغيرٌ بعيد أنه يُخيّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقة له 


ثم ينجلي عنه كما كان. 
علاج السحر والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد رُوي عنه فيه نوعان: 


استخراج السحروابطالك ١‏ أحدهما ‏ وهو أبلغهما ‏ : استخراجه وإبطاله» كما صِح عنه بل أنه سأل 
ربه سبحانه في ذلك» فدل عليه. فاستخرجه من بئرء فكان في مشط ومُشاطة. 
جف طَلْعَة ذكر0" فلما استخرجه» ذهب مابه. حتى كأنما أنْشطً من عقال' ''. 
فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌء وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من 
الجسد بالاستفراغ . 


الاستفراغ فى المحل الذي والنوع الثانى : الاستفراغ فى المحل الذي يصل إليه أذى السّحرء فإن 
يصل إليه أذى السحر اك 1 ١‏ 1 
للسححر تأثيرا فى الطبيعة . وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجها. فإذا ظهر أثره فى 


() أخرجه البخاري ١14/٠١‏ في الطب: باب هل يستخرج السحرء ومسلم (89١؟)‏ 
في السلام: باب السحر. 

00 هو من تمام حديث عائشة المتقدم. والمشط معروف. والمشاطة: هي الشعر الذي 
يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. والجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء 
الذي يكون عليه؛ ويطلق على الذكر والأنثى. ولذا قيده فى الحديث بقوله «طلعة 
0 : 

2 انظر «الفتح» 0/6 


١١: 


عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدا. 

وقد ذكر أبوعبيد في كتاب «غريب الحديث» له بإسنادهء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن النبي يَكيِةِ احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طبع!"" . قال 
أبو عبيد: معنى طباً : أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمهء وقال: ما للحجامة والسحرء وما 
الرابطة بين هذا الذاء وهذا الذواء» ولو:وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سينا» أو 


غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص عليه 
من لا يشك في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يلي انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه 
التي فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر 
و الطبيعة والمادة الدموية يحيثث غلبت تلك المادة على البطن المقدم مله » 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال النوق الطبيعية 
عنهاء وهو أَشدَّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع 
المعالجة إذا استعغملت على القاثون الذي ينبغى . 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَفْرَعَ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميلٌ بالأشياء التي تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله جَثِدَ لما أصيب بهذا الداءء وكان 


يَخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. ظَنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغ. وغلبت على البطن المقدَّم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة 


)1١(‏ لايصح. 
ه١١‏ 


والايات 


الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة. 
فاحتجم. وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحرء ؛ فلما جاءه الوحيٌ من 
الله تعالى» و وأخبره أنه قد سّحِرَء عدل إلى الهلاج الحقيقي وهو استخراجٌ السحر 
وإنظاله» فسأل الله سبحانه» فدلّه على مكانه. فاستخرجه. فقام كأنما أنْشطٌ من 
عقال» وكان غايةً هذا السحر فيه إنما هو في جسدهء وظاهر جوارحه» لا على 
عقله وقلبهء ولذلك لم يكن يعتقذ صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد يحدُتٌُ من بعض الأمراضء والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الالهية. بل هي أدويتُه النافعة بالذات» 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية» ودفمٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ويقاومها من الأذكارء والآيات» والدعوات التي تُبْطلَ فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت أقوى وأشدّء كانت أبلغ في التُشْرة''/ وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل 
واحد منهما عُدَنه وسلاحٌه. فأيُهما غلب الآخرء قهرهء وكان الحكم له فالقلب 
إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا يُخْلَّ به يُطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه . 


وعِند السحرة: أن سحرهم إنما يَتَمُ تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسّفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى 
النساء» والصبيان. والجهال. وأهل البوادي» ومن ضَعُّف حظه من الدين 





)00 النشرة ‏ بالضم ‏ : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» سميت نشرة» لأنه ينشر بها عنه ما ضاره من الداءء أي: يكشف ويزال. 


١١5 


والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الالهية والدعوات والتعؤؤذات 
القيونة: 


وبالجملة: فسلطانٌ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلّها 
إلى السّفليات» قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه. فإنا نجد قلبه متعلقا 
بشيء كثير الالتفات إليه. فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلطً على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلّطها عليها بميلها إلى 
ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الالهية» وعدم أخذها للعدة 
التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتسلط 
عليهاء ويتمكن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 


فصل 
في هديه يد في الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذي فى «جامعه» عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء» أن 
النبي كَيْةِ قاء» فتوضأ فلقيت ثوبانَ في مسجد دمشقء فذكرتثٌ له ذلك» فقال: 
صَدَقَء أنَا صَبَبْتْ له وَضوءًه. قال الترمذي : وهذا أصح شيء في الباب!"' 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ» وهي 
الأسهال. والقىء. وإخراج الدمء وخروج الأبخرة والعرق» وقد حجاءت بها 
السنة . 


ها/ل/١ أخخرجه أحمد 5/ 5»؛.» والترمذي (4817) وأبو داود (5581) والدارقطنى‎ )١( 
وكلهم رووه بلفظ «قاء‎ , 251/١ مل والحاكم‎ *”/١ وم؟7. والطحاوي‎ 
فأفطر» إلا الترمذي. فإنه جاء فيه «قاء فتوضاً» وعند أحمد فى رواية 4447/5 عن‎ 
وج الدرداء قال: استقاء رسول الله فأفطرء فأتي بماء فتوضأ» وصححه الحاكم‎ 


وأبن مندة والترمذي . 


١١1 


أصول الاستفراغ 


أنواع القيء 


أسياب القىء 


فأما الاسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المشئٌ» وفى حديث 
(السنا» . 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيبّ هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالبا بالقصد بل بدفع الطَّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد»ء فيصادف المسام مفتّحة» فيخرج منها. 

والقيء استفراغٌ من أعلا المعدة» والحُقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها 
وأسفلهاء والقيء: نوعان: نوع بالغلبة والهيجان. ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول: فلا يَسُوعْ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفُ. فيقطع بالأشياء 
الى لتك .وما القائن قالنعة علد الشافنة [ذا زوفن :زهالة. وشرنوطةه اللو 
كر 

وأسباب القىء عشرة . 

أحدها : غلبة المرّة الصفراء. وطفوٌها على رأس المعدة. فتطلب الصعود. 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرّك في المعدة. واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تَهُضم الطعامً» فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع: أن يخالطها خلط رديء ينصبةٌ إليهاء فيسىء هضمّهاء ويضعف 
فعلها. 

الخامس : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعدة. فتعجز عن إمساكه. فتطلل دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهتها له 
فتطلب دفعه وقذفه. 


١ ١6 


السابع : أن يحصل فيها ما د يوّر الطعام بكر بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

الثامن: القرّف» وهو مُوجب غثيان النفس وتهوعها. 

التاسع: من الأعراض النفسانية» كالهمٌ الشديد. والغم» والحزنء وغلبة انر 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
الغذاء» وإنضاجهء وهضمه. فتقذفه المعدة. وقد يكون لأجل تحدّك الأخلاط 
عند تخبّط النفس» فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر في 


العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القىء من غير استدعاء. 
فإن الطبيعة نقالة. 
وأخبرني بعض حداف الأطباء» قال: كان لي ابْن أخت حذق في الكحل » إخبار أحدالأطباء 
فجلس كحالاً فكان إذا فتح عين الرجل» ورأى الرمد وكحّلهء رَمِدَ هو, 3-00 
ذلك منهء فترك الجلوم. قلت له: فما سببُ ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها 
نقالة» قال: وأعرفٌ آخرء كان رأى راجا في موضع من جسم رجل يحكه 
فحك هو ذلك الموضعء فخرجت فيه خراجة. قلتُ: وكل هذا لا بد فيه من 
استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه 
الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 


ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارة» والآزمنة الحارة 0 وتنجذب إلى أنفع الأمكنة والأزمنة 
١‏ ' للقيء والاسهال 
فوق» كان القيء فيها أنفع. ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظء» 20" ' 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالاسهال أنفع . 
وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ, والجذت يكون من كيفيةإزالة الأخلاط 
7 5 3 ء ودفعها 
أبعد الطرق» والاستفراغ من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة فى 


١ 4 


فوائد القىء 


وقت القيء 


من يجب عليه اجتنايه 


مضار القيء بعد امتلاع 
المعدة 


الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد» فهي محتاجة إلى الجذب» فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل» وإن كانت منصبّة جذبّت من فوق» وأما إذا استقرت 
في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء 
العلياء اجتذبت من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» اجتذبت من فوق». 
ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبئٌ 7 على 
كاهله تارة» وفي رأسه أخرى. وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغٌ مادة الدم 
المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 


- و 2 و 5 1 
والقيء ينتقي المعدة ويقوّيهاء ويحدٌ البصرء ويزيل ثقل الرأس» وينفع 
فروح الكلى» والمثانة. واللأمراض المدمكة كالجذام والاستسقاء» والفالح 
والرعشة. وينفع اليرقان. 


ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول» وينقي الفضلات التي انصبّت بسببه» والاكثار 
منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضولء ويضر بالأسنان والبصر والسمع» نهنا 
صدعٌ عرقاء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف في الصدرء أو 


وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم 
يقذفه» ففيه افات عديدة» منها: أنه يُحَجّلُ الهرم» ويُوقع في أمراض رديئةء 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليُبوسة» وضعف الأحشاء»ء وهزال المَرَاقٌ77 . 
أو ضعفب المُستقيء خطر. . . 


1 «عراق النطفةة ما نميه 


1 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. وينبغي عند القيء أن 
يَعَصِبّ العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب 
عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطْكى'''» وماء الورد ينفعه نفعا بينا. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس» 
قال أبقراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ 
بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 


في هديه يل في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطئه»: عن زيد بسن أسلمء أن رجلاً في زمان 
رسول الله 85 أصابه جَرْحٌ . فاحتقن الجرحٌ الدّم» وأن الرجل دعا رجلين من بني 
أنمار» فنظرا إليه فزعما أن رسول الله بك قال لهما: «أَبُكُما أ أطبعٌ»؟ فقال: أو في 
الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء”"2» . 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل عِلم وصناعة بأحذق من فيها 
فالأحذق. فإنه إلى الاصابة أقربٌُ. 

وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم 
لأنه أقرب إصابة ممن هوّ دونه . 

وكذلك من خفيت عليه القبلة. يناك أعلم من يجدة» وعلى هذا 
فطر الله عباده؛ كما أن المسافر في البرٌ والبحر العا سكرن تنس وطمأنينته إلى 





01 المصطكى ويقال: المصطكاء: سجر له ثمرء يميل طعمه إلى المرارة. ويستحرج 


() "الموطأ» 768/5 بشرح الزرقاني. وهو مرسل . 


١١١ 


أفضل أوقاته و د كدقدته 


الفرق بين القيء 
والاستفراغ 


ينبغي الاستعانة في كل 
علم وصناعة بأحذق من 
فيها فالأحذق 


معنى: «أنزل الداء 
والدواء» 


أحذق الدليلين وأخبرهماء وله يقصدٌ» وعليه فيد فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والقعل. 

وقوله تَككِةِ: «أنزل الدواء الذى أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كقبرة):تكهبا فا رؤا مسرو من شار عن غلال بن ساف كال: ودل 
رسول الله يَِةِ على مريض يعوده» فقال: «أزسلوا إلى طبيب»» فقال قائل: وأنت 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ إِنَّ الله عَزَّ وجل لَمْ يُنْرل دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ 
دواء؟. 

وفي «(الصحيحين) من حديث أبي هريرة يرفعه: (ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء»). وقد تقدم هذا الحديث وغيرٌه. 

واختلف في معنى «أنزل الداء والدواء»» فقالت طائفة: إنزاله إعلامٌ العباد 
به20 وليس بشىء» فإن النبئّ يَثْةِ أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائه. وأكثرُ الخلق 
لا يعملون ذلك» ولهذا قال: «عَلِمّه مَنْ علمه» وجَهِلّه مَنْ جهله». 

وقالت:طائفة 4 [::الهماة خلقهما ووضغيما فى الأرضن ) كما فى الحديق 
الآخر: «إنَّ الله لَمْ يَضَعْ داءً إلا وَضْمَّ لَهُ دَوَاء» وهذا وإن كان أقربَ من الذي 
قبلهء فلفظة الانزال أخصٌ من لفظة الخلق والوضعء فلا ينبغي إسقاط خصوصية 


اللقكظة راك مو 


وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة المنو كلين بمباشرة الخلق س0 داء 


حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته. فإنزال الداء والدواء مع الملائكة» وهذا 
أقربٌ من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء 
الذي تتولد به الأغذيةء والأقوات. والأدويةء والأدواء» والات ذلك كله 
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كان منها من الأودية والأنهار والثمارء فداخل فى اللفظ على طريق التغليب 


والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما» وهو معروف من لغة العرب» بل 


وغيرها من الأمم. كقول الشاعر : 
عَلَنَُاتَِاًَوماءَبَارداً َتَّى غَدَتْ هَمَالَةَ عَيْنَاها('" 
وقول الآخر: 
وَرَأنِت زرَوْجَك فدعدة #ختلندا م ان 0 
وقول الاح 
إذامَا العَانِئَاتُ بَرَرْنَمَوْما وَرَجَجْنَ الحواجب والعْيونٌ' 


وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم . 


وهذا من تمام حكمة ا ونمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباذه كما يبتلي الل عباده فإنه 


بالأدواء» أعانهم عليها بما يسَّرَه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم 
عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح 
الخبيثة من الشياطين» أعانهم عليها بجنئد من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. 
وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعا وقدرا من 
المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سُّبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعيثون به 


(1) هو لذي الرّمة فى «المقتضب» 2777/14 والخصائص .47١/7‏ و«أمالى المرتضى) 
75 . و"أمالي ابن الشجري» .”5١/5‏ و«الانصاف» ص 03١7‏ واشسرح 
المفصل» ؟8/7» والخرانة .5194/١‏ 

(؟) هو لعبدالله بن الزبعري في «الكامل» ١89‏ و4١23‏ و«المقتصب» 251١/5‏ 
و«الخصائص» 57١/7”‏ و«أمالى ابن الشجري» 575١/7”‏ و«أمالى المرتضى"» 
6/١‏ و٠56”ء.‏ وهلا". 

() هو للراعي النميري في ديوانه ص 2١55‏ و«تأويل مشكل القران؛ ص 150١ء‏ 
و«الخصائتص» ”/”177. و«الانصاف» .5١٠١‏ 
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بيسر لهم ما بمضاده 


معنى الطب لغة 


على ذلك البلاء» ويدفعونه به» ويبقى التفاوث بينهم في العلم بذلك» والعلم 


. بطريق حصوله والتوصل إليهء وبالله المستعان. 


في هديه يَِْةٍ في تضمين من طبٍّ الناس. وهو جاهل بالطب 

روى أبو داود» والنسائي, وابن ماجه» من حديثث 0 عن 
أبيهء عن جدهء قال: قال رسول اللّه ع لاقن تطنناولم يكلم منْهُ الطّبعٌ قبل 
ذلكَء فَهُوَ ضَامنٌ20. 

هذا الحديث يتلعق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهي» وأمرٌ طبي . 

فأما اللغوي: فالطّب بكسر الطاء فى لغة العربء يقال: على معان. منها 
الإصلاح. يقال: طببته: إذا أصلحته. ويقال: له طبةٌ بالأمور. أي: لطف 


عر 


وإذا تغيِّرَ مِنْ تميم أشرّها كلت الطبيية الها نأي ثاقب 
ومنها: الحذق. قال الجوهري: كل حاذق طبيبٌ عند العرب» قال أبو 
عييدة: أصل الطب العذق بالاخياء والمهازة بها يفاك للرسل « ليه وطنين: 
إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج المريض . وقال غيرّه: رجل طبيب: أي 
حاذق» سمي طبيبا لحذقه وفطنته. قال علقمة : 
فإن تشألوني بالنّساء فَإنَّي حَحبيرٌ بِأَدْوَاءٍالنّسَاءِ طَبِيِبْ 
سات رات المَرْءِ أو قَلَ ماله فَلَيْسَ لَّهُ منْ ودهنٌ تَصِيي(" 
1١‏ أخرجه أبو داود (56085): باب فيمن تطبب بغي بغير علمء والنسائي فى 


القسامة: باب صفة شبه العمد. وابن ماجه (135") في الطب: باب من 3 0 
يعلم منه طب» وسلدهة -حسن . 


ا البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جيلة , بن أبي شمر 


الغساني» ومطلعها. 0 
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وقال عنترة: 


إن تَغدٍ في دُوني القناعَ فَإِنَّي طبه بأخد الفارس المُسْبَ )00 


أي : إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق 


بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه. 


ومنها: العادة» يقال: ليس ذاكَ بطبي» أي: عادتي» قال فروة بن 


و | 000 





(010 
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طحابك قلب في الحسان طروبُ بعيد الشباب عصر حان مشيبُ 

وهي في «المفضليات» ص »55١‏ وديوان علقمة ص »١17١‏ ومختار الشعر 
الجاهلي 25١8/١‏ وشرح «المفضليات» ١087/7”‏ للتبريزي. وقوله: بالنساءء يريد: 
عن النساء. وفي القران (فاسأل به خبيرا)» وقوله: إذا شاب... هو كقول امرىء 


القيس . 
أراهن لا يحبين من قل ماله ولاامن رأين الشيب فيه وقوسا 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الاسلام 


اسداس ماف 11 شرح القصائد السبع الطوال». ص ه775, و «مختار الشعر 
الجاهلي» ص 2774 وقوله: «إن تغدفي» الاغداف: إرخاء القناع على الوجه والتستر. 
والمسلئم : اللابس اللأمةء واللأمة: الدرع. يقول: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان 
الدارعين. فكيف أعجز عن صيد مثلك؟ 

هو فروة بن مسيك , بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي. وفد على النبي ب سئة تسع 
أو عشرء وأسلم. ونزل على سعد بن عبادة. وتعلم القران. وفرائض الاسلام وشرائعه. 
وأجازه النبي ٠‏ واستعمله على مراد ومذحج وزبيدء وقاتل أهل الردة بعد وفاة 
النبي يَنَِنتَه وبقي إلى خلافة عمر. انظر «الإصابة» ت 239417 وبيته هذا أورده المبرد. 
في «الكامل» ص 50 ؟ء وفي 7اللسان» مادة : طبب وقبله . 


فإن تَغْلبْ فغلابُون قدما فإن علية فقية تلبقنا 
وبعذه 
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نكينا نط ال ولكمة ‏ اانا ردولضسة احصريتم 
فى اوس ءا و موس 96 .ص 0 و 
وما النَيهُ طبّي فيهمٌ غَيْرَ أنّي 69 بَغِيض إليّ الجَاهل المتعاقل"'' 
ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب » اق مسحور» وفي «الصحيح» في 
حديث عائشة لما سحرت يهودٌ رسول الله يِه وجلس الملكان عِنْدَ رأسه وعند 
رعليمة قال أحدهها ها بان 0خ قال الخغرة البرك نال جك كال 
فلان اليهودي . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوبء لأنهم كنّوا بالطبةٌ عن 
السحرء كما كنوا عن اللديغ» فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كنّوا بالمفازة 
عن الفلاة المُهلكة التي لماع فيا <ققالوا مقا وغ تقاؤلا بالقون عن الوكك: 
ويقال: الطب لنفس الداء . قال ابن أبي الأسلت : 


اكب تدس اكيبا عشين ‏ انس كا نكا تيون 
وأما قول الحماسي : 


فَإِنْ كنت مطتويا بلارلبت كان 2وإن كات تور فل ور 00 


)١(‏ ديوانه 7//7؟ بشرح البرقوقي. 
00 البيت في «الحماسة» ١١37/7‏ بشرح المرزوقي» وقبله بيتان هما . 
مل الو ه إلا أن قلبيّ لَودَنَا من الجَمْر قيد الرمح لاحترق الجمر 
أفي الح قأنّي مغرمٌ بك هَائِمٌ وأنَكلاخل هواك ولاخمرٌ 
وقوله: «فإن كنت مطبوبا» قال المرزوقي: فالطب: اودر والح حسفا وهو 
طب. أي: عليم» وفي التحديث حين طب» أي : : سحرء وهو مطبوب» أي: مسحور. 
ومعتن البيت: إن كان الذي بي وأقاسيه داءً معلوما يعرف دواؤه» فلا فارقني فإني ألتذ 
به» وإن كان الذي بي لا يعلم ما هوء وأعيا الوقوف عليه الأطباء» والعلماء ء بالأدواء حتى- 
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فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان 
هذا الذي قد عراني منك ومن حبّك أسأل اللَّهَ دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء كان 
0 0 

والطب: مثلث الطاء. فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم بالأمورء وكذلك الطبيب 
يقال له: طب أيضا. والطّبةٌ: بكسر الطاء: فعل الطبيب» والطُّبةٌ بضم الطاء : 
اسم موضع. قاله ابن السّيدء وأنشد: 


قلت هَل الْهلتُم بطب ركَابَكُمْ ‏ بِجَائِرَةِ المَاءِ التي طَابَ طيئُها 


وقوله يَكنَهِ: «مَنْ تطبّبكء ولم يقل: من طبء لأن لفظ التّفعل يدل على 


تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه. وأنه ليس من أهله. كتحلم وتشجّع 
وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بَنَوَْا تكلّف على هذا الوزن» قال الشاعر : 


وَقَيْسَ عَيْلانَ وَمَنْ تَقيّسَال' 
وآنا"الأمن القرع»فإييعاث الععمانة عن «العلبينع: الجاد ادن :8 اا قا لز 


وأَقَدّم بالتهؤّر على ما لم يعلمهء فيكون قد عَبَرَ بالعليل» فيلزمه الضمانٌ لذلك» 


بعكم اندي فلا فارقني أيضاء وإنما قال هذا من عادة العامة لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعلل. ولا يجور أن يكون معنى مطبوبيا: لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى 
واحد. 


)1١(‏ الرجز للعجاجء وقبله 
وإن دعوت من تميم أرؤسا 
وبعذه 
تقاعسٌ العزٌ بنا فاقعنسّسًا 
ومعنى تقاعس : ثبت وانتصبء. وكذلك اقعنسس . 
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إيجاب الضمان على 
الطبيب الجاهل 


إتلاف الأعضاء وذكر 


القسح الأول 


وهذا إجماع من أهل العلم . 


قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدىء فتَلفَ المريض كان 
ضامناء والمتعاطي علما أو عملاً لا يعرفه متعد» فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية»ء وسقط عنه القودء لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب 
فى قول عامة الفقهاء على عاقتله . 


قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقّها ولم تجن 
يده» فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطيّه تلفُ العضو 
أو النفسء أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية مأذون فيه 
وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت. وسنُّه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقهاء 
َتَلفَ العضو أو الصبنٌ» لم يضمنء وكذلك إذا بَطَ من عاقل أو غيره ما ينبغي بطّه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي قَتَلفَ به» لم يضمن» وهكذا سراية كل مأذون فيه 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك» واستئنى الشافعي ضربٌ الدابة . 


وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مُهُدَرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائّه مطلقاء 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُقَدَّرء فأهدر ضمانه» وبين 
غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع 
0000 بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان» والشافعي 
نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر 
كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهادية» فإذا تلفَ بهاء ضمن.ء لأنه في مَظنَة 
العدوان:. 
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فصل 


القسم الثاني: متطَّببٌ جاهل باشرت يده من يطبه» فتلف به فهذا إن علم 


المجننٌ عليه أنه جاهل لا عِلم له» وأذنَ له فى طبه لم يضمن, ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرَ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرّ العليل» وأوهمه 
أنه طبيب» وليس كذلك» وإن ظنّ المريض أنه طبيب» وأذن له في طبه لأجل 
معرفته» ضَمِنّ الطبيبُ ما جنت يده وكذلك إن وصف له دواء يستعمله» والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف بهء ضمنه» والحديث ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق, أذن له وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 
يدّه» وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمَرَة» 
فهذا يضمَنٌء لأنها جناية خطأء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو على عاقلته» فإن 
لم تكن عاقلة» فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطبيب ذمياء ففي ماله» وإن كان مسلماء ففيه 
الروايتان» فإن لم يكن بِيتْ مال» أو تعدَّر تحميله» فهل تسقط الدية» أو تجب في 
مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 


فصل 


القسم الرابع: الطبيبٌ الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دواء» فأخطأ في اجتهاده» فقتله» فهذا يُخْرَّج على روايتين: إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الامام 
أحمد في خطأ الامام والحاكم . 


1١189‏ زاد المعاد ج4- مه 


القسم الثاني 


القسم الثالنث 


القسم الرابع 


أقسام الأطباء المذكورة 

سابقاً تتناول الطب عملاً 

أو قولا إنساناً أو حيواناً 
واسم كل منهم 


ما براعيه الطبيب الحادق 


من الأمور 


فصل 


القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع 00 0 
رجل أو صبى )2 أو مجئون بغير إذنه. أو إذن وليه أو ختن صبيا بغير إذن وليه 
فتَلفَ فقال أصحابنا: يضمن. لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه» وإن أذن له 


ظ البالغ, أو ولي الصبي والمجنون» لم يضمن». ويحتمل أن لا يضمنّ مطلقا لأنه 


محسن ١‏ وما على المحسنين من سبيل . وأيضا فإنه إذكان ديا فلا أثر لذن 
الولي في إسقاط الضمانء وإن لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو 
متعد عند عدم الإإذن» غيرٌ متعد عند الإذن» قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 

والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله. وهو الذي يُخصٌ 
باسم الطبائعي» وبمرْوّده» وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحيء 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد. وبمحاجمه ومشرّطه وهو الحجّامء 
وبخلعه ووّصله ورباطه وهو المجبرى وبمكواته ونأره وهو الكواءء وبقربته وهو 
الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسمٌ الطبيب يطلق لغة على 


هؤلاء كلهم. كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به كل قوم . 


والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشوي أمرا : أخرهاة الشتر 
في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 





0010( السلعة: زيادة تحدث فى البدن كالغدة تتحرك إذا جر كك 


ل 


الثانى : النظر فى سببه من أي شىء حدثء والعلة الفاعلة التي كانت سبب 


الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرضء أو أضعف منه؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليهء تركها والمرضء» ولم يُحرك بالدواء 
ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

الكأمن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 


الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرحته» والموازنة بينها وبين فوة 
لمر 


الغالث عسر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط» بل إزالتها على وجه أن بكون قصده إزالة 
ع ع العلة على وجه بأمن معه 
أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب». وهذا كمرض أفواه 


العروق» فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. 


الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهلء» فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى إن يعدج بالاسير 
الدواء إلا عند تعذره؛ ولا يتيقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط 0 مد 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 


الخامس عشر : أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن 


١١١ 


أن يكون لء خبرة باعتلال 
القفلوب 


لم يُمكن علاجهاء حفظ صناعته وخرمته ولا يحملّه الطمع على علاج لا يفيد 
شيا . وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالّها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالهاء نظر هل يمكن تخفيقُها وتقليلُها أم لا؟ فإن لم يكن تقلينُهاء ورأى أن غاية 
الامكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك. وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 


السادس عشر: أل يتعرض للخلط قبل نُضجه باستفراغ. بل يقصد 
إنضاجه» فإذا تمّ نضجه. بادر إلى استفراغه . 


السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهودء والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال 
البدن نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحهء وتقوية 
روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخير» والاحسانء والإقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير 
واللإحسان والذكر والدعاءء والتضرع والابتهال إلى الله» والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل»ء وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر : التلطفُ بالمريض» والرّفق به» كالتلطّف بالصبي . 


التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهية» والعلاج 
بالتخييل» فإن لحذاق الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء. 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: دوهو ملاك أمر العافت ( أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا 
على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الامكان» 


١” 


وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الامكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة 
أعظمهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيّنه<'' التي يرجع إليهاء فليس 


فصا 


م 
ولما كان للمرض رس أحوال: ابتداءء وصعودء وانتهاء. باتك مزاعاة الطييت لأخوال 
نع طلي الطربيع مراع كل باق من جرال العرضي نما لانيو ا ا 0 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته 
تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك». أو لضعف القوة وعدم 
احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَحْدَرَ كل 
الحَذر أن يفعل ذلك في صعود المرض. لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها 
بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله: أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر اخرء ولكن الواجب في هذه الحال 
أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 
فإذا انتهى المرض ووقف وسكن., أخذ في استفراغه» واستئصال أسبابه. 
فإذا أخذ في الانحطاطء كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته. 
وفرغ سلاحهء كان أخذه سهلاًء فإذا ولّى وأخذ في الهربء. كان أسهل أخذاًء 
وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوتهء فهكذا الداءء 
والدو اموا 


فصا 


- 


2 واس : 0 ع 8 ره و 
اين بالأسهل 


. الأخية بزنة أبيّة: الحرمة والذمة. وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية فى الأرض‎ )١( 


ون 


ما بفعله الطبيب إذا 
اجتمعت أمراض 


الأصعب. ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ. 
فيجبُ أن يبتدىء بالأقوى» ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفها 
الطبيعة» ويقل انفعالها عنه» ولا تََجْسُّر على الأدوية القوية في الفصول القوية, 
وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء. فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن له ولا درية ينا حاف غافت 
ولا بأس بتجربته بما لا يضرٌ أثره. 


إذا اجتمعت أمراض + وذايما تخصه واعدةاى: كلاف ختضال* الخذاهاء 
و مراض » بدأ ب من إ 
أن يكون بُرء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ بالورم . 


الثانية: أن يكون أحدها سببا للآخرء كالسدة والحُمّى العفنة» فإنه يبدأ 
بإزالة السبب. 

الثالثة: أن يكون أحدهما أهمَ من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحاد 
ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرضء بدأ بالمرضء إلا أن 
يكون العرض أقوى كالقولنج27, فيُسكن الوجع أولآء ثم يُعالج السّدةء وإذا 
أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النومء 
لم يستفرغه. وكل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى 
ما هو أفضل منهاء نقلها بالضد. 

فصل 
في هديه يَلئْةِ في التحرز من الآدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله» أنه كان فى وَفد ثقيف 


() القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح . 


)ا 


رجل مجذومء فأرسل إليه النبئّ كَيِدِ : «ازجع فقَد بَايَعْنَاكَ)7' . 


وروى البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة» عن النبيّ ككل 
أنه قال: «فرَ مَن المَجِذُوم كما تف من الأكن)7: 


وفي «سئن أبن ماجه») من حديث ابن عباس » أن الى كا ِنَم قال : «لا تديمُوا 
النّظرَ إلى المجذومين)7” . 


وفي «الصحيحين ا من حديثث أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِه : ليا 


5 ف مع و وو 1 
يوردن مُمرض مصح؟ 


ويذكر عنه ء كيد : اكلم المَجُذُومَ بيتك وبَيْته قيد رُمْح أو رُمْحَين*. 


)1١(‏ أخرجه مسلم )557١(‏ في السلام: باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

(؟) أخرجه البخاري ١77/٠١‏ في الطب: باب الجذامء. عن عفان. عن سَليم بن حيّان» 
عن سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يد : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» قال الحافظ : 
وعفان: هو ابن مسلم الصفارء وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج عنه 
بواسطةء وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع اخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاء وقد وصله أبو نعيم 
من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان 
شيخ عفان فيه وأخرجه أيضا من طريق عمرن بن مرزوق» عن سلجي ٠‏ لكن موقوفاء 
ولم يستخرجه الاسماعيلي؛ وقد وصله ابن خزيهة ايقيا . 

() أخرجه ابن ماجه (0157*) في الطب: باب الجذامء وأحمد رقم )٠١17(‏ وسنده 
فوي . 

(+) أخرجه البخاري ٠١5/٠١‏ في الطب: باب لا هامة» وباب لا عدوى» ومسلم 
(113) في الشلامة ,باك الا بعلاو نولا :طبرةة. بوالمعرض: .هو الذي اله. .زيل 
مرضى» والمصح: من له إبل صحاح . 

(0) أخرجه عبد الله ابن الامام أحين 0١‏ من حديث على رضي الله عنه» وفي سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيفء. وأورده الهيثمي في «المجمع» 2٠١١/0‏ وأعله - 


١١ه‎ 


ماهو الحذام الجذام : علة رديئة تحدثٌ من انتشار المرَّة السوداء في البدن كله فتفيك مزاح 
الأعضاء وهيئتُها وشكلهاء ورُبما فسد في آخره اتصالّها حتى تتأكّلَ الأعضاء 
وتسقط» ويسمى داءَ الأسد''' . 


سبب تسمية الجذام بداء وفى هذه التسمية ثلائة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتري الأسد. 
الأسد . : و ني : و ا 1 
والثاني : لأن هذه العلة تجهّم وجة صاحبها وتجعله فى سُّحنّة الأسد. 


والثالث: أنه يفترسٌ من يقربه » أو يدنو منه بدائه افتراسّ الأسد. 


عله الأنكهاد فل اذوه وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم. 
للق وصاحب السل يَسْقَمْ برائحته» فالنبئٌ كد لكمال شفقته على الأمة» ونُصحه لهم 
نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيّؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون 

الطبيعة سريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من أبدان من تُجاورءُ وتّخالطهء فإنها 

نقالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء 

فإن الوهم فمَّال مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى 

الصحيح فتسقمهء وهذا معايّن في بعض الأمراض» والرائحة أحدٌ أسباب 

العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء» وقد 





>2 . بالفرج بن فضالة» وفي الباب عن الحسين بن علي عند أبي يعلى والطبراني» وفي 
0 “قال الذكون الأزهري : هذا العرعن سحن نداء الأسد» لأنه دول :وه المرزضن بين 
يجعله يشبه الأسدء لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجهء وخطورة هذا 
المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة» فيفقد المريض حساسية الأطراف أولأء ثم 
تتساقط الأصابع تدريجياء وهو من الأمراض المعدية التى تجىء عدواها من التنفس 
مع المخالطة الطويلة. ويعزل الآن جميع مر ضى الجذام فى مستعمرات خاصة لهم 


١5 


تزوّج النبئٌ يَثةِ امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها بياضاء فقال: 
«الحقى بأهلك00' . 


وقل ظَنْ طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر نطلها التوفيق بين 0 


وتناقشمياء فمئها: ما رواه الترمذي»؛ من حديث جابر" "'» أن رسول الله عل أخحل لاوقا واه 
| المجذوم 
درل مجذومغ فأدخلها معه في القصّعَةء وقال: «كل يشم الله : تق بالل 
5270009 


وبما ثبت في «الصحيح»»؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَدةٍ أنه قال: «لا عدوى 
ولا طيرَة») . 

ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
التعار عه انها أن كن أحدٌ الحديثين ليس من كلامه بك وقد غَلِطَ فيه بعض 
واد اموفيوميسوميه أربي وبي وو 


يما كا ال : ن التعارض السا 2( ألا و كلامه م 00 فاك 
اي 


وأما حديثئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء ليس أحذهما 
0 للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاًء ومعادً اللّهِ أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق» والآفة من التقصير في معرفة 
المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القُّصور في فهم مُراده يل 


)١(‏ أخرجه أحمد "1447/7 من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعباء وفي سنده 
جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحدكما في «تعجيل المنفعة». 

(؟) في الأصل: من حديث عبد الله بن عمرء وهو خطأء وهو في سنن الترمذي (1818) 
في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. وأبي داود (970”) في الطب : 
باب الطيرة» وابن ماجه (؟04) في الطب: باب الجذاء: كلهم من حديث جابر بن 
عبد أللّه » وفي سنده المفضل بن فضالة» وهو ضعيف. وقد عدوا هذا الحديث من 
مناكيره» وسيأتي للمصنف تضعيفه. 


١ 1 


التوفيق بينها من كلام 


ابن قتيبة 


وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاء ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع. وبالله التوفيق 


قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث 


وأهله. قالوا: حديئثان متناقضان واو النبي يَِةِ أنه قال: «لا عدوى ولا 
طيرة» . 000 إن النِّبّة تقع بمشفر البعير فيجرّت لذلك الإبل . قال: « 
أعدى الأول)2'7, ثم رويتم 0 يُورد ذو عاهة على مُصِحّ. وفرّ من المجذوم 
فرارك من الأسّد؛. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الاسلام» فأرسل إليه البيعة» 
وأمره بالانصراف. ولم يأذن له» وقال: «الشؤم في المرأة والدار والدّابة»”'". 
قالوا ووذ كله شتلق لا لني يده يمنا : 


0 
00 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولكل معنى منها 


أخرجه أحمد 7/١‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح . 
أخرجه مالك 997/5 والبخاري ١١8/9‏ في النكاح: باب ما يتقى من شؤم المرأة 
ومسلم )5١25(‏ في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء والترمذي 
(758175) من حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري عنه بلفظ «إن كان الشؤم في 
شيءء ففي الدار والمرأة والفرس» وأخرجه البخاري .١١8/9‏ ومالك ”/7/ا9, 
ومسلم (7711) من حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ (إن كان الشؤم في شيى. 
ففي الفرس والمرأة والمسكن» وأخرجه مسلم (7777) من حديث جابر بلفظ «إن 
كان في شيء» ففي الرَّبْع والخادم والفرس» قال ابن الجوزي: ومعنى الحديث: إن 
خيف من شيء أن يكون سببا لما يخاف شره ويتشاءم بهء فهذه الأشياء لا على 
السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيراء 
وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجة يعاشرهاء وفرس يرتبطه». وكان لا يخلو من عارض مكروهء. أضيف اليمن 
والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف» وإن كانا صادرين عن قضاء الله 
سبحانه . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: 
شؤم المرأة: إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس: إذا لم يغز عليهء وشؤم الدار: 
جار السوءء وانظر «فتح الباري» 55/5 » 58. 
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وق وموضعء فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذام. فإن المجذوم تشتدٌ رائحته 
حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم. 
فتضاجعه في شعار واحدء فيُوصل إليها الأذى» وربما جَذمّت» وكذلك ولذه 
يَنِعُونَ في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل وَدِقٌّ ونْقْبُ. والأطباء تأمر أن لا 
يُجالس المسلول ولا المجذوم» ولا يُريدون بذلك معنى العدوى» وإنما يُريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قد تَسْقمُ من أطال اشتمامّهاء والأطباء أبعدٌ الناس عن 
الايمان يمن وشؤمء وكذلك التُقِبةٌ تكون بالبعير- وهو جَرَبٌ رطب فإذا خالط 
الابل أو حاكّهاء وأوَى في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وبالئطف 
نحو ما بهء فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبين كَل : «لا يُورَدُ ذو عاهة على 
مُصح»» كره أن يُخالط المعيوه الصحيح» لثلا يناله من نَطَفه وحكته نحو مما به. 

قال: وأما الجنسٌ الآخرُ من العدوى» فهو الطاعون ينزل ببلدء فيخرج منه 
خوف العدوى, وقد قالثَكِةِ : (إِذَا وَكَمَّ بَلَدِ وأَنْثّم به» فلا تَخْرُجُوا منْه» وإذَا 
كَانَ بَلَدِء قلا تَدّْخْلُوه". يريدُ بقوله : لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون 
أن الفرارٌ من قدر الله ينجيكم من الله. ويريد إذا كان ببلدء فلا تدخلوهء أي : 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم» وأطيبُ لعيشكم» ومن 
ذلك المرأة تُعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو جائحة» فيقول: 
أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله كَِةِ : «لا عَدْوَى)7"" , 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتنابٍ المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب » والاختيار» والارشاد» وأما الأكل 5000 لبيان الجوازء وأن 
هذا ليس بحرام. 


وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث .٠١5 2٠١”‏ 
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واحد نخاطبه لبي 5 2# بما يليق بحاله» فبعض الئاس يكون قويّ الإيمان» قويّ 
التوكل تدفع قوةٌ توكله قَرَّةَ العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قوةً العلة فتُبطلهاء 
وبعض الناس لا يقوى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ» وكذلك 
هو كد د فعل الحالتين معاء لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة 

ا والقوة والثقة بالله» ويأخذ مَن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط. 
وهما طريقان صحيحان. أحدهما: للمؤمن القوي. والاخير للمومق الفبعينة 
فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم؛ وهذا 
كما أنه يه كوىء وأثنى على تارك الكي» رده بالتوكل» وترَّلٌ الطوقة 
ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا من أعطاها حقَّهاء ورزق فقه 
نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضا كثيراً يظنه بالسّنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأأمر طبيعي » وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح وهذا يكون 
مع تكرير المخالطة والملامسة له وأما أكله معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة. فلا بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرّة واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
عدا لللاريةة بوسبارة السيعة.. وخالطل: مشالط بن لاع بو الماع 
تعارُض بين الأمرين. 

وقالت طائفة أخرى: نوز أن يكون هذا المجذومٌ الذي أكل معه به من 
الجذام أمر يسير لا يُعدي مثله» وليس الجَذْمى كُلّهِم سواءء ولا العدوى حاصلة 
من جميعهم» بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي». وهو من أصابه من ذلك 
شيء يسيرء ثم وقف واستمر على حاله» ولم يُعْد بقية جسمه» فهو أن لا يعدي 
غيره أولى وأحرى 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبئٌ 27 اعتقادهم ذلك» وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويشفي» ونهى عن القرب منه 
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ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثباثٌ الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء» بل الربٌ سبحانه إن شاء 
سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 

وقالت فرقة أخرى: بل , بعضها محفوظى, ور بعضها غير محفوظ. ود تكلمت 
فى حديث «الا عدوى». وقالت + قد كان أبو:هزيرة نزوله آولك ثم شك فيه فتركه» 
وراجعوه فيه وكالوا سمعتاك تعد شاي فأبى أن يحدّث به . 


قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم نسخ أحد الحديثين الآخر؟ 
وأما حديث جابر: أن النبي كله أخذ بيد مجذومء فأدخلها معه في 
القصعة» فحديثٌ لا يثبت ولا يَصحٌ» وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» 
لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرّه: اتقواهذه الغراكئبَ. قال 
١ :‏ ع 1 ع 
الترمذي: ويروى هذا من فعل عمرء وهو أثبت. فهذا شأن هذين الحديثين اللذين 
عورض بهما أحاديث النهى» أدهي : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. 
والثاني: لا يَصِحّ عن رسول الله 35, والله أعلم» وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح»"'' بأطول من هذاء وبالله التوفيق. 
فصا 
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في هديه بَكِةِ في المنع من التداوي بالمحرمات 


روى أبو داود ين (سنئنه ) من حديث أبى الدرداء رضى أللّه عنه قال: قال 
رسول الله كية: «إنَ الله أنْرَكَ الدّاء والدَّوَاءء وَجَعَل لكل ذَاءِ دَوَاءَ قَتَدَاووْاء ولا 


03 أي «مفتاح دار السعادة» انظر الجزء الثانى 755. 77/7 . 


1 


0 دا وَوَا بأ لْمُحَرَم»‎ ٠ 


بادك ع 1 


وفي «السنن»: عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عا عَن الذَّواء 
الخييف 0 


21 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي» أنه سأل النبي كَِيدْدٌ عن 
الخمرء فنهاه. أو كر أن يصتعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إِنَّهُ لين 


م 4 
بدَوَاءء وَلَكَنَهُ و 0" 


وفى «السئن» أنه عد سئل عن الخمر يجعل فى الدّواء. فقال : «إنّها واء 


000 أخرجه أبو داود (7481754) في الطب: باب في الأدوية المكروهة.» من حديث 
إسماعيل بن عياش. عن ثعلبة بن مسلم الخثئعمي الشامي؛ء عن أبي عمران 
الأنصاري؛ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء ورجاله ثقات خلا ثعلبة بن مسلمء فقد 
وثقه ابن حبان وروى عنه جمعء فهو حسن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي 
داود الذي سيذكره المصنف بعده. 

(؟) أخرجه البخاري 18/٠١‏ تعليقا في الطب: باب شراب الحلواء والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في السّكر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟ قال الحافظ : 
رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور 
أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داءً في بطنه يقال له: 
العترع افتحت اله الككر .روفو 'الشفو يت الأزمتل إلى ابو تسفوة اله تذكرف 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة» رقم (110) والطبراني في «الكبير» من طريق أبي 
وائل نحوه. 

(") أخرجه أبو داود )9417٠0(‏ والترمذي .)7١55(‏ وابن ماجه (51594). وأحمد 
1 و445غ2 و4!8» وسئده قوي. ظ 

(5) أخرجه مسلم )١14984(‏ في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر. 
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ولكت بالذّواء»؛. رواه أبو داود. والترمذي"'١‏ 


وفي ااأصحيح مسلما عن طارق بن سويد الحضرمي» قال: قلت: يا 
عياد الله! إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرتثُ منهاء قال: «لا» فراجعتهء قلت: 
إنا ناماه تستشفي للمريض » قال: «إنَ ذْلِكَ لَيِسسَ يسْمَاءِ وَلكنهُ وأع200 , 


وفى «سنئن النسائى» أن طبيبا ذكر ضفْدّعا فى دواء عند رسول الله يلكت فنهاه 
عن قَثْلهًا" . 


ويذكر عنه عله َِبدِ أنه قال: «من تدارى بِالخَمرء فلا شفاة الله)7». 


المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاء أما الشرعٌ فما ذكرنا من هذه 
الأحاديث وغيرهاء وأما العقل» فهو أن اللَّهَ سبحانه إنما حرّمه لخبثه» فإنه 
لم يُحرّم على هذه الأمة طيبا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله : 
«فبِظلم مِنَ الِّينَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ أُحلَّتْ لَهُمْ4 [النساء: ١17]؛‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حَرَّم لخبثه» وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناوله» 
لاد عي لها عن لامكا رالوان: فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه 
7 سَّقَما جنا سيا ارح فيكون المَذَاوَى به قد 


إبيما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7817) في الطب: باب ما جاء في الأدوية المكروهة» والترمذي 
)3١40(‏ من حديث طارق بن سويد»ء وسنده حسنء وقال الترمذي: حسن صحيح » 
وصححه ابن حبان (/ا/71١)‏ . 

(؟) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم بهذا اللفظ» فإنه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في «المسند» 71١/4‏ وابن ماجه .)560٠0(‏ 

() أخرجه النسائي 7١١/7‏ في الصيد: باب الضفدع. د ؟//7ه:. و 1:49 من 
حديث عبد الرحمن بن عثمان» وسنده صحيح . 

ع4 أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمرء لم يجعل الله له 
فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في «الطب» من حديث أبي هريرة» ورمز له بالضعف . 
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بيان قبح المعالجة 


بالمحرمات عقلاً 


التداوي به ذريعة إلى 
تعاطيه 


0 7 ع 7 وام 
وايضا فإن تحريمه يقتضى تجنّبه والبعد عنه بكل طريق» وفى اتخاذه دواء 
3 1 . . 2 ع ” 
حض على الترغيب فيه وملابسته. وهذا ضذ مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما 


وأيضا فإنه يُكسبُ الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفعل عن 
كيفية الدواء انفعالاً بيناء فإذا كانت كيفيئُه خبيثة» اكتسبت الطبيعةٌ منه خبثاء 
فكيف إذا كان خبيثئا في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة 
والملابس الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته . 


وأيضا فإن في إباحة التداوي بهء ولا سيما إذا كانت النفوسٌ تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوسٌ أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبهٌ شيءٍ إليهاء والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بكل 
ممكن» ولا ريب أن بينَ سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 
وتعارنيا. ْ 

وأيضا فإن فى .عذا:الدوء المحرم من الأدواء:.ما يريد على ما ان كه 
من الشّفاءء ولنفرض الكلام في أَمٌ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
57 فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركرٌ العقل عند الأطباء» وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : 
ضرر الخمرة بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاح إليه. ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشراب الاضرارٌ بالدماغ والعَصّب . 

وأما غيرّه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أخزهيا ‏ تدان النفسن ولا تنبعكٌ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلذ على الطبيعة 
مثقلاً لهاء ا داء لا دواء. 


1 


والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا» فهذا 
ضررة أكثرٌ من نفعهء والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاءء فإن النافم هو المبارّكء وأنفمٌ الأشياءِ أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمَ هذه 
العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه يهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌ أعظمَ إيماناء كان أكره لها وأسوأ 
اعتقادا فيهاء وطبعٌه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء له 
لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» 
وهذا ينافي الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعلم . 


في هديه ييه في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 
فى «الصحيحين») عن كعب بن عجرة» قال : كانانق. اذى هر راسو 
فَحُملت إلى رسول اللّه كله والقمل يتنائرٌ على وجهي» فقال: «مَا كنت أرى 
الْجَهَدَ قد بلغ بكَ مَا أرىّ», وفي رواية: فأمره أن يَحَلق رأسه. وأن يُطْعِمَ فرَقا بَيْنَ 
سنّة» أو يهديّ شاة» أو يصوم ثلاثة أيام(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5 .٠١/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى (فمن كان منكم مريفا 
أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قول الله تعالى: (أو صدقة) وباب الاطعام في 
الفدية نصف صاع. وباب النسك شاةء وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي 
بير ضنوزة التقرة: ياك [لمق كان كم مريقا) وثل, المرفنىة. .بانيه رن 
المريض: إني وجع إو: :وار اساف أد اشتد بي الوجع. وفي الطب: باب الحلق من - 
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علاجه بالحلق ثم بالطلي 
بالأدوية 


أنواع حلق الرأس 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه. 
فالخارج : الوسخ والدنس المتراكم في عع الجسدء والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللحمء فيتعمَنُ بالوُطوبة الدموية في الْبَسْرَّة بعد 
خروجها من المسامء فيكون منه القملٌ» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد العلل 
والأسقام. وبسبب الأوساخ. وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم 
وتعاطيهم الأسباب التي تُولّد القمل. ولذلك حلق النبيٌ يَْدٌ رؤوسٌ بني جعفر . 


ومن أكبر علاجه لق حَلّقَ الرأس لتنفتح مسامٌ الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة» فتضعف مادة الشتخلط. ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل 
القمل» وتمنع تولده. 


وخجلق الراس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. والثاني: بدعة - 
والثالث: حاجة ودواءء فالأول : الحلق في أحد التُسكين» الحج أو 
والثاني: خلق الرامن الخير الا سيحانة :كما يحلقها العريد ون ارايو 00 
أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: 
سجدتٌ لفلان» فإن حلق الرأس خضوعٌ وعبودية وذُّل» ولهذا كان من 4 
الح حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يَِمّ إلا به» فإنه وضع م النواصي بين 
يدي ربها خضوعا لعظمته. وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا 
كانت العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقّه. حلقُوا رأسه وأطلقوهء فجاء 
شيو الضلالء والمزاحمون للربوبية الذين أساسٌ مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم» فزيّنوا لهم حَلْقَ رؤوسهم لهمء كما 
زيّنوا لهم السجود لهم» وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
ليع + ولد اله إن لسعو نهو وكيا الزائن بره نديه سوحاندة ودكدوا لع أن 





٠. 0 ٠‏ ع 
الأذى» وفي الايمان والنذور: باب كفارات الأيمان» وأخرجه مسلم )١١١١(‏ 2 
الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
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ينذروا لهم. ويتوبوا لهم ويحلفوا اا وهذا هو اتخاذهم أربابا والهة منْ 

دُون الله» قال تعالى: «ما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْ ْتيُ اللّهُ الكتّاب والحُكْمَ والٌبوّة م يَقُولَ 

للتاس: ونا بدأل من دون الهو ونان بما م ذهو الاب . 
ربكا فقو بذوشون ولا يادركم أن : َتَخْذُوا المَلائكة والتَبيينَ أَْبا ا مُوْكُم بالك 
دإ أن مُشلقوة4 [آلعمران: 4لا8»9]: 


وأشرف العبودية عبوديةً الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرفٌ ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع. فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي0 التحذيرمن الركوع 
لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم ل 
عبودية ة لهم» وهم جلوس. وقد نهى رسول الله كَْةِ عن هذه الأمور الثلاثة على 2 
التفصيل» فتعاطيها. مخالفة صريحة له فنهى عن السجود لغير الله وقال: « 
ينغي لأحَد أن د لأحَد . وأنكر على فغاذ لما سكد لةوقال: علي" , 


)١(‏ أخرج أحمد 2777/5 1١18‏ عن معاذبن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول الله. أن زجالة باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك» قال: «لو كنت 
امرا نشرا يسحت :لكر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ورجاله ثقات لكنه منقطع. 
وأخرج أحمد "48١/4‏ وابن ماجه )١4861(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قدم معاذ اليمن أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروًأ في 
نفسه أن رسول اللهكثة أحق أن يعظمء فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظمء فقال: «لو كنت 
امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن» وصححه 
ابن حيان »)١740(‏ وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لفورنان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي 25 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم”فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لاء قال: فلا 
تقمل الى كفك اها أخذا آذ نسح لاعن لأدرت السام أن.سعدة لأرراحوق »لها 
جعل الله لهم عليهن من الحق». وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي -)١١694(‏ 


١ /ا‎ 


أمره عد أصحابه إذا 
صلى جالساً أن يصلو! 
جلوساً لئلا يقوموا على 
رأنسه وهم جالس 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز مَنْ جَوَزه لغير الله مُراعْمَةٌ لله 
ورسولهء وهو من أبلغ أنواع العبودية» فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوعَ للبشرء 
فقد جوز العبودية لغير الله وقد صح أنه قيل له: الرّجُل يلقى أخاه أينحني له؟ 
قال: «لا». قيل: أيلتزمُه وميه قال: «لا». قيل: أيصافحه؟ قال: انعم)" '. 

وأيضا: فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى: لإوَادْخَلوا اليابت 
سُجداك [البقرة: 58] أي منحنينء وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباء» وص 
عنه النهي عن القيام؛ وهو جالس» كما تُعظم الأعاجمٌ بعضها بعضاًء حتى منع من 
ذلك في الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصَّلُوا جلوساًء وهم أصحاء لا عُذر 
لهم للا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن قيامّهم لله. فكيف إذا كان القيامُ 
تعظيما وعبودية لغيره سبحانه. 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبوةية الله ونان 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين 
يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» وحلمت لقيون وذبحت لغيره» 
وطافت لغير بيته» وعظمته بالحب. والخوف, والرجاء» والطاعة» كما عَم 
التشالق) ٠‏ بل أشدء وسوّت من تعلو دن الجخلر دن يرث العالعيرة وهؤلاء هم 
المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يَعْدِلُون وهم الذين يقولون ‏ وهم 
في النار مع الهتهم يختصمون ‏ : لثَالله إن كنا لنفي ضَلالٍ مين إِذْ نُسَويكُم برب 





بسئلد حسن © وصححه ابن حبان )١١191١(‏ وعن عائشة عند أحمد /”_7 وابن ٠‏ مأجه 
(؟1865). 


000 أخرجه الترمذي (7779) فى الاستئذان: باب ما جاء فى المصافحة. وابن ماجه 


(06”) فى الأدب: باب المصافحة. وأحمد ١98/7‏ عن أنس بن مالك» وفى 
سئده حنظلة بن عبد الله السدوسي » وهو ضعيف »2 لحن تأبعه شعيب بن الحبحاب 
وكثير بن عبد الله والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في «المنتقى؟ من مسموعاته 


العَالمين4 [الشعراء 4ة]. رع الدين ذال جهم” ومن النّاس مَنْ َتَخْذٌ من دون 
الله أنْداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِيرَ اموا سد حُبَاً لهك [البقرة : 606]ء وهذا 
كله من الشرك؛ والله لا يغفرٌ أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس» ولعله أهمٌّ مما قصد الكلام فيه والله الموفق. 
فصول في هديه جَدِةٍ في العلاح بالآدوية الروحانية الالهية 
المفردة» والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
في هديه يَذةٍ في علاج المصاب بالعين 


و 


روى مسلم في (صحيحه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 5 : (العين 
حَق وَلَوْ كان شَيْءٌ سَابَق القَدَرَء لَسَبَقَئْةُ العَيْنُ)7" . 

وفي «صحيحه» أيضا عن أنسء أن النبي ييه رخص في الرُقية من الحُمَة 
والعَيّن والتّمْلَةَ''". 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «العَيْنُ 
0 

وفي سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُوْمَرٌ العائن 


2 أ 7 ص لدع 
فيتوضأء ثم يَْتّسل منه الْمَعِين : 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١88(‏ في السلام: باب الطب ولوق والرقى 

(؟) أخرجه مسلم )5١1947(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. والحمة بالتخفيف: السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم 
يخرج منها. والنملة: فروح تخرج في الجنب. 

: في الطب: باب العين حق» ومسلم (71417) في السلام‎ 177/٠١ أخرجه البخاري‎ )٠( 
باب الطب والمرض والرقى.‎ 

(5:) أخرجه أبو داود )588٠0(‏ في الطب: باب ما جاء في العين» ورجاله ثقات» وإسناده 
60068 
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ِ 


وفي «الصحيحين» عن عائشة ئشة قالت : أمرني النبيئ ككل 2 أو أمر أن نسترقي 
)201 
من العين . 


وذكر الترمذي؛ من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة الززقي» أن اماف عت عب قالك بي 
رسول اللَّهِ! الا 
يَسْبق القَضَاءً [ لقح لسَبَقنْهُ العَيّنُ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح” '' . 


وزوق مالك رحهه اللا( :صن ابن شهاب» غن أبى أمافة بن هل :بن ختيك: 
قال: رأى عامِرُ بن ربيعة سهل بنَّ حُنيف يغتسل» فقال: والله ما رَأَيْتْ كاليُوم ولا 
جِلّدَ مُحَبأة! قال: فلبط سَهْل فأتى رسول الله يَكْةِ عامراء فتغيّظ عليه وقال: 
َل يم 


بر 
أحل 


حَذُكم أَحَاءٌ آلا بَمْكْتَ اغْتسل له فغسل له عام وجهه ويدية: 
ومرفقَيه وركقية وأطرافٌ رجليه. وداخلة إزاره في قدح. ثم صب عليه؛ فراح 


وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبى أمامة بن سهل» عن أبيه هذا 
الحديتٌ» وقال فيه : إن العَيْنّ حو تَوَضَأ لَهُه فتَوضا ل . 


ودكر عبد الررانء عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعا لخب 
0 ول كانت شيء سَابَق القدَرَ لَسَبَقَمْهُ العَيْنْ: وإذا اسْتُغْسل حَذْكنْ 


)1١(‏ أخرجه البخاري ٠7 2154/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )١١940(‏ في 
السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 

() أخرجه الترمذي )5١09(‏ وأحمد 178/5 » وابن ماجه )"0١٠١(‏ وسنده جيد. 

فره أخرجه مالك في «الموطأ» 488/7 في أول كتاب العين» ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 488/7 وابن ماجه (7004): وأخرجه أحمد 2545/7 
/41 من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه. . . ورجاله 
ثقات وإسناده صحيح». وصححه ابن حبان .)١5755(‏ 2< 
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ليَعْتَ 0 ووصله ا 


قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كمه فيه فيتمضمض» ثم 
يَمْجَه في القدح» ويغسل وجهه في القدح, ثم يُدخل يدّه البُسرى» فيصّبٌ على 
ُكبته اليُمنى في القَدَح» ثم يُدخل يَدَهُ البُمنى» فيص على رُكبته اليُسرى» ثم 
َل داخلة إزاره» ولا يُوضع القَدَحُ في الأرضء» ثم يُصَّسِهُ على رأس الرجل 
الذي تصيبه العينُ من خلفه صبة واحدة”" . 


والعين : عينان : عين إنسية» وعين جنية » فقد صح عن أمٌّ سلمة. أن 

صَيَأْائلُه ٠.‏ ب ٠‏ ال َ. ع 1 2 
النبي يله رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعةء فقال: «اسَمَرْقُوا لَهَاء فَنّ بها 
النظرة»7" , 


قال الحسين بن مسعود المراء : وقوله : الاسفعة) . أي نظرة. يعنى . من 
5 1 7 ,: 5 ,» 620 
الجن يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح”"'. 


ويذكر عن جابر يزفعه: «إن العين لتّدْخل الرَجُل القَبْرّءِ والجَمَل القذْر»" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» )191/٠0(‏ وإسناده صحيح لكنه مرسل. وقد 
وصله مسلم في ١صحيحه» )1١88(‏ من طريق وهيب عن ابن طاووس» عن أبيه. 
عن ابن عباس. . 

. ذكره البيهقي في «السنن» 707/9 عقب حديث سهل‎ )١( 

() أخرجه البخاري ١78 .١191/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )١1417(‏ في 
السلام: باب رقية العين». والسفعة ‏ بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء ‏ 
سواد في الوجهء ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها 
سوادء وقيل: صفرة؛ وقيل : تم اخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون 
الوجهء وكلها متقاربة. 

(4؛) انظر «شرح السنة» ١777/17‏ بتحقيقنا. 

(5) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 40/7 وابن عدي والخطيب في 
اتأريخه» 544/94 من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «العين تدخل الرجل القبر» - 


١هأ‎ 


قول من أبطل الاصابة 
بالعين 


الرد على من أنكر الاصابة 


بالعين 


وعن أبي سعيدء أن النبيّ يد كان يتعرّذ من الجانء ومن عين الانسان227. 


ابا ا وقالوا: زتها 
اي 0 وهؤلاء من جيل اناس باع والعفل ومن اخلظهم 
حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس. وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاء الأمم على اختلا مللهم وتحلهم لا ده أمر العين؛ 
ولا تنكره. وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه 
قرّة سُّمّية تتصل بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا يُستئكر هذاء كما لا يُستنكر انبعاتٌ 
قوة سمي من الأفعى تتصل بالإنسان» فيهلك. ٠‏ وهذا أمر قد اشتهرَ عن نوع من 
الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الانسان هلك فكذلك العائن . 


وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهرٌ لطيفة 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسامًٌ جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا 
مذهبُ منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم» وهشؤلاء قد سدُوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين . 


ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة 





وتدخل الجمل القدر» وقد تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية» عن هشام. . . قال 
الصابوني: وبلغني أنه قيل له: ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ففعل. وقال الذهبي 
في «الميزان» في ترجمة شعيب بن أيوب: وله حديث منكر ذكره الخطيب في 
(#تاريخه» يريد هذا الحديث. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 2٠6(‏ والنسائي 277١/8‏ وابن ماجه )70١1١(‏ وحسنه الترمذي. 
وتمامه: فلما نزلت المعوذتان. أخذ بهما وترك ماسوى ذلك . 


١ ؟‎ 


وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفيات مؤثرة» ولا يُمكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح 
في الأجسام. فإنه أمر مشاهد محسوسء. وأنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حمرة 
شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة عند نظر من 
يخافة [لنهغ وك شناهة العادل مر مسق مق النظر وتسيقتك :قولف بوهذا كلهيواسيةة 
تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة. 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروحٌ الحاسد مؤذية للمحسود أذى بِيّناء ولهذا أمر الله سبحانه ‏ رسوله أن 
يستعيذٌ به من شرهء وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا يُنكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الاصابة بالعين» فإِنَّ النفس الخبيثة 
الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود. فتؤثَّرُ فيه بتلك الخاصية» وأشبه 
الأشياء بهذا الأفعى. فإن السم كامنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعئت منها 
قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيئة مؤذية» فمنها ما تشتذٌ كيفيتها وتقوى حتى تؤثر 

في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في طمس البصرء كما قال النبييٌ 86 فى الاكوة 
وذي الطّفيتين من الحيات : : «إنَّهُمَا يَََسَان البَصَرَّء ويُشقطان الحبل)7"'. 


ومنهاء ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبْث تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثي غيدُ موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظنّه من قل علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرُ يكون تارةٌ ‏ 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يُؤثْر فيه 
وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقف 


)١(‏ أخرجه البخاري 518/7 في بدء الخلق: باب قول الله تعالى (وبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم )5١77(‏ في السلام: باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء 
والطّفيتان : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: 
يلتمسان البصرء قال الخطابي: فيه تأويلان. أحدهما: معناه يخطفان البصر 
ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على 
بصر الإنسان» والثاني : أنهما يقصدان البصر باللسع والنهشء والأول أصح وأشهر . 


١6 


تأثيرُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيُوصف له الشيء» فتؤثُرُ نفسه فيه وإن 
لم يره» وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبيه: #وإِنْ يَكَادُ الّذِينَ كَمَوُوا لَيرْلقُونَتَ ِأَبْصَارِهمْ لَمَا سَمِعُوا الذَّكْرَي [القلم : 
١‏ . وقال: ثُلْ أَعُودُ برَبٌ المَلَقِ منْ شَرَ مَا حَلَقَ وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ وَمِنْ 
شَدٌ التَقَائّاتَ في العٌقّْد وَمِنْ شد حَاسِدٍ إِذَا حَسَد»» فكل عائن حاسدٌ» وليس كل 

الحاسد أعم من العائن حاسد عائناء فلما كان الحاسد أعمّ من العائن» كانت الاتتعاذة منه امتعادة من 
العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحوّ المحسود والمعين تصيبه 
تأرقو تخطءه قوق فانصا دفنة مكشوفا لا وقاية عله الريك فيه ل نوا 
صادفته حَذراً شاكيّ السّلاح لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربما رُدَّت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» 
وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفيةٌ 
نفسه الخبيئة» ثم تستعينٌ على تنفيذ سمُها بنظرة إلى المعين» وقد يعَينٌ الرجل 
نفسّه» وقد يَعِينُ بغير إرادته» بل بطبعهء وهذا أردأ ما يكونُ من النوع الانساني» 
وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ عرفٌ بذلك» حبسه الامام» وأجرى 
له ما يُنفْق عليه إلى الموت» وهذا هو الصوابٌ قطعا. 


فصل 
علاج المعيون بالتعوذات والمقضرة: العلاجح النبوي لهذة. العلة) وهو أنواغٌ. وكدا زوق أبو داود في 
7 اإببنيواد من نوا بين تفنو ايه ور نا سي وا اكرات ع زات ات ا 
فخرجت محموماء فتُّمِيَ ذلك إلى رسول الله يك فقال: «مُوُوا أبا ثَابت يَتَعَوَذاء 
قال: فقلت: يا سيدي! والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُقيةَ إلا في نَفْسء أو حْمَة أو 


ل 


010 أخخر جه أبو داود (844") في الطب: باب ما جاء في الرقى». وفي سئده رباب حدة 
عثمان بن حكيم» لم يوثقها غير ابن حبان» وباقى رجاله ثقات. 


١ ه‎ 


والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي: عين . والنافس : العائن . 

فمن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» واية 

نحو: أعوذ بكلمات اللّهِ التانّات من شر ما خلق . 

ونحو: أعوذ بكَلمّات الله التَّامَات الى لآ تجار ره يه ولا فاية مرخ شمو 
ما خلق وذرَأ وترأء ومن شرٌ ما ينزل من السماء. وَمن شر ما يَعْرّجَ فيهاء ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرّج منهاء ومن شرٌ فتن الليل» والنهارء ومن 
شر طوارق الليل إلا طارقا يطرّق بخير يا رحمن. 

ومنها: أعوذ بكلمات اللَّه التامّة من غضبه وعقابه. ومن شر عباده. ومن 
همرّات الشياطين وأن يحضرون . 

ومنها: اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التائّات من شر ما أنت 
أخذّ بناصيته. اللهم أنتَ تكشف المأثم والمغرمَ» اللهم إنه لا يُهْرَمُ جُنْدُكَ ولا 
تَشْلفب وهذة »يدافو تدك ظ 

ومنها: أَعُودْ بوجه اللَّه العظيم الذي لا شيءَ أعظمٌ منه» وبكلماته التائّات 
التى لا يجَاوزهن يك لا فاجرع وأسماء الله الحسنى » ما علمت منها وما لم أعلم. 
من شر ما خلق وذراأً وبرأء ومن شرٌ كل ذي شر لا أطيق شرّه» ومن شر كل ذي شر 
أنت اخذّ بناصيته» إِنَّ ربي على صراط مستقيم . 

ومنها: اللهم أنت ربّى لا إله إلا أنتَ. عليك توكلت» وأنتَ رب العرش 
العظيم» ما شاء اللَّهُ كان» وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا باللّهء أعلم أنَّ 
اللّهَ على كل شىء قدير. وأن ال اك أخاط ركز شغ عليه واحسى كل انودع 


١ هه‎ 


عيارات من التعوذات 
الذبوبة 


مايقوله العائن خشية 


من ضرر عينه 


الرقية للمعين 


1 ع 0 > 1 ١‏ 5 >0 
عدداء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى , وشرّ الشيطان وشركه. ومن شر كل دابة 
رت ع 
أنت اخذ بناصيتهاء إن ربّي على صراط مستقيم . 


وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هُرَ إلهي وإله كل شيى. 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الحيٌ الذي لا يموثٌ» واستدفعت 
الشرّ بلا حول ولا قوة إلا بالله؛ حسبي الله ونعُمَ الوكيل» حسبي الربٌ من العباد. 
حسبيّ الخالق من المخلوق. حسبيّ الرازقٌ من المرزوق» حسبيّ الذي هو 
حسبي» حسبيّ الذي بيده ملكوتٌ كَل شيء؛ وهويُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه؛ 
حسبيّ اللَّهُ وكقى. سَمِمَّ الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ اللّه مرمى» حسبي الله لا إِله إلا 
هو عليه توكلت» وهُرٌ رب العرش العظيم . 


ومن جرب هذه الدعوات والكود عرف مقدار منفعتها . وكيدة الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء 
وقوة نمسه. واستعداده. وقوة توكله وثبات قلبه. فإنها سلاح, والسلاح بضاربه . 


فصل 


وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرّها بقوله: 
اللَّهُمَّ يَاركُ عليه كما قال النبى كك لعامر بن ربيعة لما عان سهل بنَّ حُنيف: «آلا 
بركت» أي: قلت: اللّهجّ بارك عليه . 


ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ روى هشامٌُ بن 
غروة» عن أبيه» أنه كان إذا رأى شيعا يُعجِبُهء أو دخل حائطا من حيطانه» قال: ما 
شاء الله لا قَوَةَ إلا بالله . 

ومنها رّقية جبريل عليه السَّلام للنبي يَةِ التي رواها مسلم في 


١65 


امحيحية اسم الله أرْقيكَء مِنْ كل شَيْءِ يُؤْذِيكَ مِنْ شر كل نفس أو عَيْنِ 
حاسد اللَّهُ يَشْفِيكَ ٠‏ بام الله أرْقيكَ200©. 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآآياثُ من القرآن. ثم يشريها. قال كتابةالآيات ثم شربي 
مجاهد: لآ بأس أن يكتْب القران» ويغسِلّهء ويَسْقِيَه المريضء ومثلّه عن أبي 
قلابة. ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يُكتب لامرأة تعَسَّرَ عليها ولادها أَثْد من 
القران» ثم يُغسل وتُسقى . وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن. ثم 
غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجع . 


فصل 
ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره» وفيه قولان . استغسال العائن للمعين 
أحدهما: أنه فرجه. والثاني: أنه طرفٌ إزاره الداخل الذي يلى جسده من الجانب 
الأيمن» ثم يْصّبةُ على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا يناله عِلاجُ 
الأطباء. ولا ينتفع به من أنكره ‏ أو سَحْرَ منه ) أو شلك فيه » أو فعله مجريا لا الرد على من أنكره من 


الأطباء 


يعتقدٌ أن ذلك ينفعه . 

وإذا كان في الطبيعة خواصّ لا تَغرفٌ الأطباء عللهاألبتة بل هي عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية» فما الذي يُكره زنادقتهم وجهلتُهم من 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدٌ له العقولٌ 
الصحيحة؛ وتَقِرُ لمناسبته. فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء وأن علاج تأثير ‏ حصةيستضار 
النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه؛ والمسح عليه؛ 
وتسكين غضبهء وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن يقذمّك بهاء 
فصببت عليها الماء. وهي في يده حتى 55 ولذلك ا العائن أن يقول: 





(1) أخرجه مسلم (9180) في السلام: باب الطب والمرض والرقى 


١ 17م‎ 


حكمة صب ماء 
الاستغسال على المعين 


«اللهم بَارَكُ عََيْه؛ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المَعين» 
فإن دواء الشيء بضدّه. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسدء لأنها تطلبُ النفودًء فلا تجد أرق من المغابن» وداخلة الإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج؛ فإذا عُسِلَّتْ بالماء» بطل تأثيرها وعملهاء وأيضا 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 


والمقصود: أن غسلها بالماء يطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخرء وهو وُصول أثر الغسل إلى القلب من أرقٌ المواضع 
وأسرعها تنفيذاء فيُطفىء تلك النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء خففً أثرُ اللسعة عن الملسوع» ووجد 
راحة+ فإن أنفتها تمد أذاها بعد لسعها» وتُوَصله إلى الملسوع» فإذا قلت خف 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاء نفسه بقتل 
عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. 


وبالجملة: غسل العائن يُذَهبُ تلك الكيفية التي ظهرت منه» وإنما ينفع 

نه كين تقل ليروك ببفاسية "القبد قها عتاسية نض للك الماع علن 
المعين؟ قيل: هو في غاية المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك النارية» 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» كما القت ب الناورة القائمة بالفاعل 
طفئت بهء وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي 
يُطفأ به الحديدٌ يدحُل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا الذي طفىء به 
نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء يتاسب هذا الداء. وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُّهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطّرقية بالنسبة إلى طبهمء 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمم. وأعظم من التفاوت الذي 
بينهم وبين الطّرقية بما لا يُدرِكُ الانسان مقدراه» فد ظهر لك عقدٌ الاخاء الذي 


١ مه‎ 


بين الحكمة والشرع. وعدم مناقضة أحدهما للاخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب. ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغة: 
والحجة البالغة. 

ومن علاج ذلك آيضا والأحترار ميدمد” تاو هن تحاف عليه العيخ نما يردا 
عنهء كما ذكر البغويٌ في كتاب «شرح السنة»: أن عثمان رضى الله عنه رأى صبيا 
مليحاء فقال: دَسّمُوا نونته» لئلا نُصِيبّه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى : دسموا 
نونته : أي : سؤّدوا نونته» والنونة : التُقرة التى تكون فى ذقن الصبا الصخ 237 , 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: إنه رأى صبيا تأخذه 
العدة 6 فقال: دسّموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه. فمقال: 
أراد بالنونة: الثقرة التي في ذقنه. والتدسيم: التسويد. أراد: سوّدُوا ذلك 
الموضع من ذقنهء ليرد العين. قال: ومن هذا حديثٌ عائشة أن رسول الله كَل 
خطب ذات يوم. وعلى رأسه عنافة 775 5 سوداء . أراد الاستشهاد على 
اللفظة» ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 





)١(‏ انظر «شرح السنة» ١١7/17‏ بتحقيقنا. 

660 لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي» فقد أخرجه 
البخاري 97/7 في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله كك 
وعليه ملحفة متعطفا على منكبيه؛ وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد أيها الناس. فإن الناس يكثرون وتقل 
الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام.ء فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو 
ينفعه» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم؟ وأخرج مسلم (1758) عن جابر 
قال: «دخل النبي يكِدْ مكة يوم الفتح, وعليه عمامة سوداء» وهو في «سنن أبي 
داود؟ (5015) والترمذي )١175(‏ والنسائي 8/ ,5١١ .7٠١‏ وابن ماجه (86ه") 
و(1815) وأخرج مسلم (194) وأبو داود (40707) والنسائي 07١1/8‏ وابن 
ماجه )778١(‏ من حديث عمرو بن خريث قال: رأيت النبي َل على المنبرء وعليه 
عمامة سوداء قد أرخئ طرفيها بين كتفيه. 


١ 4 


للاحتراز من الاصابة 


ذكر رقية ترد العين 


مَاكَانَأَحَوْجَذَاالكَمَالإِلَى عَيِبِيُرَقِهمنَالمَيِن 
نضيل 

ومن الرُقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله السَّاجِيء أنه كان في 
بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة قارهة؛ وكان في الرفقة رجل عائن, قلَّما 
نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : إخيط ناك من العائن» فقال: ليس 
له إلى تاقتق سيل حير العائن بقولهء فتحيّن غيبة أبي عبد الله» فجاء إلى 
رحلهء فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد اللهء فأَخْبرَ أن العائنَ 
قد عانهاء وهي كما ترى» فقال: دلُوني عليه فَدُّل» فوقف عليه» وقال: 
بسم الله» حَبْسٌ حابسٌ» وحَجَرٌ يابسٌ» وشهابٌ ابسن رددث عينَ العائن عليه؛ 
وعلى أحبً الناس إليه #فازجع البِصَرَ هَل تَرَى مِنْ قُطور. م جع البَصر كرَنَيْن 
يَنَقَلبْ إِلَيِكَ البَصَدْ حاسئاً وهُوَ سي [الملك: "» 4] فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الناقة لا بأم بها. 

نصل 
د في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 





روىك أبو داود في السئئه» : من حديث أبي الدرداء. قال : يميت رفول 
اللّهِ يِه يقول : امن اش كى مِنْكمْ شَيْئَاء أو اشتكاء أح لَه فلْيَقَلَ : رَبَنا اللَّهَ الذي في 
السَّمَاء» تَفَدمن اسيك أَمْخكٌ في السّماء والارضن ك5 رَحَمَتَك في السَّمَاء 
فاجِعَل رَحْمَتَكَ في الأرض» واغفز لَنَا حُوْبَنَا وحَطَايَانَا أَنْتَ رب الطَيّبين» أَنْزِل 
رَحْمَةَ منْ رحمتك, وشفاءً منْ شفائك عَلَى هذا الوّجَع فيبرأ بأذن اللّه0"' . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (7847) في الطب: باب كيف الرقى» وفي سئده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث» وباقى رحجاله ثقات. ورواه أحمد 51/5 من طرية أنه وفى 
سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني الشامي.» وهو ضعيف. وقال الدارقطني: - 


١5 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري» أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
أتى النبئّ ينيد فقال: يا محمدٌ! أشتكيت؟ فقال: «نعم»»؛ فقال جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ : «باسم اللّهِ أرقِيكَ مِنْ كل شَيءِ يُؤْذِيِكَ مِنْ شر كل نفس أَوْ عَيْن حَاسِدٍ 
الله يَشْفِيكٌ بام الل أْقيك100* . 


فإن قيل: فما تقولون فى الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رقي إلا من 
عَيْنَء أَوْ حُمَة»» والحمة: ذواثٌ السموم كلها. 


فالجوابٌ أنه + لم يُرِدْ به نفيَ جواز الوُقية في غيرهاء بل المراد به: لا نتوفيق بين جوازادرفيه 
قية أولى وأنفمٌ منها في العين والّمة» ويدل غليه سياقٌ الحديث» فإن سهل بن ««رنية من ينار 
حُنيف قال له لما أصابته العينُ: أو في الرُقى خير؟ فقال: لا رُقية إلافي تَفْس أو 220 
حمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روى أبو داود من 
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وفي «صحيح مسلم» عنه أيضاً: رخص رسول اللّهِ 2 في الرٌقية منّ العَيْن 
والحُمّة والنمُلة *'. 


ب ا ل لاا 





أخرجه مسلم (1187) في السلام: باب الطب والمرض والرقى. 

0 أخرجه أبو داود (84864 وفي سئده شريك القاضي وهو سيىء الحفظء وباقي رجاله 
ثقات» وأخرج مسلم )2 عن بريدة بن الحصيب قوله: ولا رقية إلا من عين أو 
حمة) وأخرجه ابن ماجه اوم مرفوعاء وسئده ضعيف » وفي الياب عن 
عمران بن الحصين عند أحمد» وأبي داود (58485) والترمذي )5١64(‏ بلفظ «لا 
رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح . 


زاد المعاد ج 4م 


فائدة الرقية بالقران 
ويخاصة فاتحة الكتاب 


فى هديه مد فى رُقية الألديغ بالفاتحة 


أخر جا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نف 
من أصحاب النبيّ َي في سفرة ل الا ل 0 العرب» 
الوم فأيوا أن تدر يضيّفوهم. َلّدعَ سيّدُ ذلك الحي» فسَعوًا له كل شيء لا 
يَنْفْعُه شيء» فقال بعضهم : : لو نيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهط ! إن سيّدنا لَدءَء وسّعينا له بكل 
شيء لا ينف فهّل عِنْدَ أحد منكم من شيء؟ فقال بعضّهم : نعم والله إني لأَرْقي» 
ولكن استضفتاكم» فلم ُضيْعُوناء فما أنا براق حتى تَْعَنُوا لنا جُعلا» فصالحُوهم 
على قطيع من الغنم» فانظلق يتْفل عليه» ويقرأ : الحمدٌ لله رب العالمين. فكأنما 
أنشطاً من عِقَالء فانطلق يمشي وما به فَلَبَةٌ قال: فأَرْفَْهُم 0 الذي 
0 اقتسمُوا. فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى نأتي 

سول الله عَكِلَقٍ فنذكرَ له الذي كان لط ا نا ركاه فقَدِمُوا على رسول الله بَ. 
فذكروا له ذلك» فقال: «وما يُذْرِيك أنّها رقية؟ 1 ثم قال: "قد 0 اقسموا 


واضْربُوا لي مَعَكُم سَهْم»90. 

وقل روى ابن ماجه فى (سئنه» من حديث على قال: قال رسول الله ع 
«خَيْرٌ الدَّوَاء القءان08؟, 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافعٌ مجربة» فما الظنٌّ كلام 
ربّ العالمين» الذي فَضَلّهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 





() أخرجه البخاري 178/٠١‏ في الطب: باب التفث في الرقية» ومسلم (5701) في 
السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. 
(0) أخرجه ابن ماجه (39001) في الطب: باب الاستشفاء بالقران» وفي سنده الحارث 
ظ الاعري وهو ضعيفا. 


١ ؟‎ 


التامء والعصمة النافعة» والنورٌ الهادي» والرحمة العامة» الذي لو أنْزل على جبل 
لتَصَّدَّعَ من عظمته وجلالته. قال تعالى: #ونْتَرُلٌ منّ القؤآن مَا هو شفاءٌ وَرَحَمَة 
للْمُؤْمنين 4 [الأسراء: ل و«امن» ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض » هذا أصَحّ 
القولين» كقوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات مِنْهُمْ مَغفرَة 
وأَجْراً عَظِيمَاً4 [الفتح: 19] وكلّهُمْ من الذين امنوا وعملوا الصالحات» فما الظنٌّ 
بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القران. ولا في التورأة» ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبور مثلهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله» المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرت تعالى ‏ ومجامعهاء وهى اللّهء والرب» ‏ والرحمن» وإثبات المعاد. 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الالهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سُبحانه فى طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الاطلاق وأنفعه وأفرضهء وما العبادٌ أحوج شيء إليه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أَمَر 
ابه واجتناب ما نهى عنهء والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلى ممعم عليه بمعرفة الحقء والعمل به وممعحبنه » 58 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته لهء وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء 
أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدرء والشرعء والأسماءء والصفات». 
والمعاد. والنبوات» وتزكية النفوس»ء وإصلاح القلوب. وذكر عدل الله 
وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير 
«مدارج السالكين» في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يستشفى بها 
من الأدواء» ويُرقى بها اللديغ . 


وبالعئلة :كنا تفيوهد الناتيدة “من الاي العموونة والقتاج على اللدة 


وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع انعم 


كلهاء وهي الهداية التي تجلبٌ النعم» وتدفع التّقم» من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية . 


١717 


وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: © إِيَاكَ تَعْبْدٌ وإِبّاكَ َسْتَعِين» » ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» 
وهي عبادة الربٌّ وحده؛ وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس 
قراءة الدصئف الفاتحة في غيرهاء ولقد م بي وفت بمكة سَقَمْت فيه وفَقَدْتٌ الطبيب والدواء.» فكنت 
دكن أتعالج بهاء أخذ شربةً من ماء زمزمء وأقرؤها عليها مراراً» ثم أشربه» فوجدتٌ 
بذلك البرء التام؛ ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


نفس الراقي تفعل في وفي تأثير الرُقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديع» فإن 

م د ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدم. وسلاحها حُماتها التي 
تلدَعٌ بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضّبء فإذا غضبتء ثار فيها السُمُ فتقذفه بآلتهاء 
وقد جعل اللَّهُ سبحانه لكل داء دواء» ولكل شيء ضداء ونفس الراقي تفعل في 
نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداءء والدواءء 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعٌه بإذن اللّهه ومدارٌ تأثير 
الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» 
يقع بين الداء والدواء الروحانيين» والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتفل 
استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاء» فإن 
الرّقية تخرج من قلب الراقي وفمه» فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس. كانت أتمّ تأثيراء وأقوى فعلا ونفوذاً. ويحصل بالازدواج بينهما 
كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

النفث له تأثير في دفع 


المرضن وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيدُ بكيفية نفسه. 


1 


١ به‎ 


وتتشتعين بالزقنة وبالتفة على إؤالة ذلك الأثرع وكلما كانت كيفينة نين الزاقن 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 


وفي النفث م 5000 قمعا جين + الأررج الطنة ولحي ولهذا 
تفعلّه السحرة كما يفعله أهل الايمان. قال تعالى: «وَمنْ شب التَثَائَات فى 


م - 
يديا 


العقد » وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية الغضب والمحاربة» وتُرسل أنفاسها 
سهاما لهاء وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسواحرٌ تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن لم تتصل بجسم المسحورء 
بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط 
الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيّهما قوي كان الحكم له» ومقابلة الأرواح بعضها 
لبعض » ومحاربتها والتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها والتها سواء» بل 
الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندهاء ولكن من غلب 
عليه الحسسٌ لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالهًا وانفعالاتهًا لاستيلاء سُلطان الحسٌ 
عليه» وَبَعْده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 


والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته والله 


ع 


أعلم . 


ا ل الاك 5 1 رةه ا 
روى ابن أبى شيبة فى (مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعود» قال : بيئأ 
و 1 ا ع لا 0 ا < 0 
رسول الله ع : يصلي»ء إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه» فانصرف رسول الله يَئٍَِ 
دسو س 


وقال: «لَعَنَ اللّهُ العَقْرَبَ مَا تَدَعٌ نيا وَل غَيْرَه قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح. 


١ 56 


ما لسورة الاخلاص من 
الفائدة في علاج اللدغة 


ماللمعوذتين من الفائدة 
فى علاج اللدغة 


أَحَدُ» 


فجعل يَضَعٌ موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ قل هو الله 
والمُعَودتَيْنِ حتى سَكنت1" . 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين : الطبيعي والالهي. 
فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي. وإثبات 
الأحدية للَّه المستلزمة نفيَ كل شركة عنهء وإثبات الصمدية المستلزمة لإثيات 
كل كمال له مع كون الخلائق تصمُّدُ إليه في حوائجهاء أي: تقصدّه الخليقةٌ 
وتتوجه إليه؛ علويّها وسُفليُّها» ونفي الوالد والولد» والكفء عنه المتضمن لنفي 
الأصل» والفرع والنظيرء والممائل مما اختصّت به وصارت تَعْدلَ ثُلْتَ القرآن» 
ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال» وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال. 
وفي الأحد نفيٌ كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي مجامم 
التوحيد. 

وفي المعوّذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً» فإن الاستعادة من 
شيو عا لق تك كز كس لنت انمه سواء كان في الأجسام أو الأرواح: 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وايته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النهار يحول بينها 
وبين الانتشار» فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌء انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية 
يحسدها ونظرها. 


والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شياطين اللانس والجن» فل 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1400) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين» وفي سنده 


١15 


جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر» ولهما شأنٌ عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبيٌ َِةِ عقبة بن عامر بقراءتهما 
ظ عقب كل صلاة» ذكره الترمذي 7 #جامعه)”'' وفي هذا سر عظيم في استدفاع 
الكتروز فق الضلاة إلى الصلاة . .وقال؛ ها وذ المتعوذون بقلهماء. وقد ذكر أن 
يه سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كلَّما قرأ اية 
منهما انحلّت عُقدة» حتى انحلت العقد كلّهاء وكأنما أنشط من عِقال. 


وأما العلاج الطبيعي فيه فإن في الملح نفعا لكثير من لمم وله ري الفاشة في الملح في علاج 
لدغة العقرب». قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب». 
وذكره غيرُه أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحّلة ما يَجذْبٌ السموم 
ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين 
الماء المبرد لنار اللسعة» والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب 
واللإخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في #صحيحه؛ عن أبي شريرة قال: جاء رجل إلى النبي 6 
فقال: ا ا ا دأما لو كلبث حين 
اميه :: أَعُودَ بَكَلِمَاتَ الله الَّامّاتَ مِنْ 2 بخان 00 1 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمئّع من 
وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاأ ضرا وإن كان مؤؤياء:.والآدوية الطبيعية تن 
تنفع» بعد حصول الداء» فالتعوٌذات والأذكار» إما أن تمنعّ وقوع هذه الأسباب» 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرُقى 


)١(‏ أخرجه أحمد 2366/4 والترمذي )559١05(‏ وأبو داود )١577(‏ والنسائى 78/7 من 
طرق عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر... وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (50209) في السلام: باب الذكر والدعاء. 


١ 11/ 


والعُوَذ تستَعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرضء أما الأول: فكما في «الصحيحين) 
من حديث عائشة كان رسول الله 6ه : إذا ار إلى فراشه نف في كفزة ذل | هو ألله 
د وَالمُعَوّدْئيْن . ثم يمسح بهما وجههء وما بلغت يذه من جسد''' 


سيل بر 
#اعمة لأس 


وكما في حديث عوذة أبي الدرداء المرفوع «اللّهمَ أنت رَبّي لا إله إلا أنت 
غلك توكلت وانك اوت اتوك ن العظيم»؛ وقد تقدّم وفيه: 50 وَل نهاره 


+ صدام 


لى 5 ؟؛ 


يذ لياح نيه ردو فالها اح نقارةلم اسه يسايس انيه 


وكما في «الصحيحين»: امَنْ قرَأ الأيتَيْنِ مِنْ آخر سُورَة البقَرَة في لَبْلَة 


: : 20-7 م ا و 5 ا ا 

وكما في لاأصحيح مسلم) عن الننن لح 4 : : امن نزل مَنرْلا فقال: أعود 

بكلمّات الله ال ل يَضُرهُ شَيءٌ حّى يَرتَحل من مثزل 
ذلك . 


وكما في " سنن أبي داود» أن رسول الله : كان في السفر يقول بالليل: ” 


56 رَبّي وريّك الله أَعُودُ باللّه منْ شرك وشَرٌ مَا فيك. وش مَا يدت عَليِك؛ 


أغوذ باللّه منْ أَسَد ارت ومن الحَيّة والعقرّب» ومن سّاكن البَلّدء ومن وَالد 


ان توكو لديز .ل هبيه ين" حعقا 23 56 مسف “يس "فهر - در ب حتويهم تا تسيو بامصوو .“زنج 7١‏ 4 ! عد وف فا" المهات زا . م سهويام 


ا الاو ١١/؟.: ٠‏ في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند النوم. ومسلم 
(0) فى السلام : باب رقية المريض بالمعوذات. 

أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص 27١ .7٠١‏ وإسناده ضعيف. ثم رواه 
بنحوه من طريق اخر ضعيفء. ونسبه العراقي في تخريجه إلى الطبراني بسند ضعيف . 
أخر جه البخاري 5١/9‏ فى فضائل القران: باب فضل سورة البقرة» ومسلم )86١8(‏ 
في المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

(414 أخرجه مسلم )77١8(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء. 

(43 أنخرجه أبو داود  )1555(‏ وأحمد 1777/5 :وف سند الزيير نق: الولين” الشاس :- 


وأما الثاني : فكما تقدّم من الرّقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما 


3 ا 3 ا 00 : اك 

2 2 3 كس 0 ا مام 0000 

وا شيف نيك 2 الم | + اليصة [ يوه فين 
2 + 


0 #_------ اه يي يها 


من الحمّة والعَيّن والتَّمُلةَ . 
وفي !سنن 7 داود» عن الشفاء بنت عبد الله» دخل علي رسول الله عنكد 
5 ص امك 55 ع و و 5 ا 2٠١‏ ثم و ب 2 
وانا عند حفهصه »2 فقال: الا تعلمين هذه رقية التملة كما علمتيها الكتابة»)” 0 


الملة كروي ترس في المتشيع > ونمو :داء:عرزوفنا» ‏ .وسهن تملة .لأ 
صاحبّه يُحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضّهء وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة 
وغيرُه: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على الثملة» شفى 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر : 


وَلاعَيِب فيِنَاغْيِرَ عُرْفٍ لمعْشّرٍ كرام وأنا لأَنَخُْط عَلَىْ الكفل!” 


وروى الخلال: أن الشفاء بنتَ عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النملة» 
فلما هاجرت إلى النبيٌ *: وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول الله! إني كنت 
أرقي في الجاهلية من النملة» وإني أريد أن أَعْرِضَهًا عليك» فعرضت عليه 
فقالت: 00 05520 من أفواههاء ولا تضرٌ أَحَدَاء الهم اكشف 
البأس رب النامسن كال 5 بها على عود سبع مرات» وتقصد مكانا نظيفاء 


يميه لما وود اما نعل اج أي ا ر .ارهد وهر عويب عير نور :يو سير ورلا زا 


00 حبأن » وباقي رجاله ثقات . 
أخرجه أبو داود (7841) وأحمد 2777/7 وإسناده صحيح . 
رواية البيت في «اللسان»: نمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 


وتدلكَهُ على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على النملة. وفي الحديث: دليل 
جواز تعليم النساء على جواز تعليم النساء الكتابة . 


الكتاية 
في هديه يَدِِْدْ في رُقِية الحيّة 
قد تقدم قوله: «لا رُقية إلا في عَيْنِ أو حمة»؛ الحمة: بضم الحاء وفتح 
في الرقية من الحيّة والعقرب”” . ويُذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لَدَعْ بعض 
أصحاب رسول الهككةٍ حية» فقال النبىكَلةِ : «مَل من رَاقَ؟» فقالوا: يا 
رسول الله! إن ال حزم كانوا يَرْقون رُقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الوُقى تركوهاء 
فقال: «اذعو عمارة بنَ حزم»» فدعوه. فَعَرَض عليه رقاهء فقال: «لا بَأَسَ بهًا) 
فأذن له فيها فرقام . 
٠‏ + هال 4 5 م ى 1 
في هديه يَيْدٌ في رٌقية القرحة والجرّح 


أخر جا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله كلةِ إذا اشتكى 





(1) أخرجه ابن ماجه (70117) في «الطب»: باب رقية الحية والعقرب» ورجاله ثقات» 
وأخرج البخاري 175/٠١‏ في الطب: باب رقية الحية والعقرب» ومسلم (195؟) 
في السلام: باب استحباب الرقية» من حديث عائشة قالت: رخص النبي يكل الرقية. 
1 كل لذ حمة: والحمة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم ‏ هي السمء والمراد بها 
ذوات السموم. 

() 0 ذكره الحافظ في «الإصابة» 7705/4 في ترجمة عمارة وقال: رواه البخاري في 
«التاريخ الصغير» بإسناد جيد» وأخرج مسلم في (صحيحه) )5١99(‏ (77) عن جابر 
قال: نهى رسول اللْهيكيِةِ عن الرقى» فجاء ال عمرو بن حزم إلى رسول الله كله 
فقالوأ: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن 
الرقى» قال: فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليتقعه» . 


١/٠ 


0 6 37 مه - 3-5 ٠. ٠‏ 5 ستل 
الانسان أو كانت به فرحه أو جرح» قال بأصبعه : هكذا ووضع سفيان سسا جه 
/ 5 5 8 9 30 8 7ل 2 5 مره 2 2 8 7 
بالأرض» ثم رفعهاء وقال: (يسم الله ثربه ارضنا بريقة بعضناء تشفى سقيما 


باذن م17 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرضء وقد عَلِمَ أن طبيعة التراب الخالص بادرة يابسة مجففة لرطوبات 
القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات يتبعُها في 
أكثر الأمر سوء مزاج حارء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح » وطبيعة التراب 
الخالص باردا باس اك ون برد جمير الأدوية المفردة الباردة» فتُقابل برودة 
التراب حرارة المرض» لا سيما إن كان الترابٌ قد عُسل وجُقُفَء ويتبعها أيضا 
كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والثُّرابِ مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج 
العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المديرة» ودفعت عنه الألم 


بإذن الله . 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه فينضجٌ أحد 
العلاجين إلى الاخر» فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه 
' قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري ١7 177/٠١‏ في الطب: باب رقية النبي يد ومسلم )5١914(‏ 

في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة. 


ا١ا/ا‎ 


علة استعمال التراب في 
هذه الرقية 


كدفية استعمال هذه 
الرقية 


هل المقصو د باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض 
أو أرض المدينة 


ويشعهي بها أمقانا رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحولين» 
ومستسقين» كثيراً يستعملون طين مصرء ويطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم, 
وسواعدهم» وظهورهم. وأضلاعهم. فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا 
اعرد يس هد الطلاء للأورام العفنة والمترمّلة الرخوة» قال: وإني لأعرف 
قوما ترمَلَت أبداُهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل» افعو بوذا الطين انها 
بيناء وقوما آخرين شَمَْا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً 
فزيرا »كبز أهه ةفيك أضل . وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين 
المجلوب من كنوس ‏ وهي جزيرة المصطكى ‏ قوة تجلو وتغسل» وتنبت 
اللحمّ في القروح» وتختم القروح . انتهى 

وإذا كان هذا في هذه التربات» ااا الب يعاري الأرض 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله : :» وفارنت رقيته باسم ربه»ء وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن قوى الرُقية ا وانفعال المرقي عن 
رقيته» وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فإن انتفى أحدٌ الأوصاف» 
فليقل ما شاء. 


0 0 يز 51 اث اله الم 
ُ ا لجسو ار ارم شوو “.ل 
ِ ول لما ل لير للا را أل صا شين مد عضي 
455 ض 1 0 3 ا 8 ا 7 ب 
4 ف 3 .. 
حواري" 2 


روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أبي العاصء» أنه شكى إلى 
رسول الله 7 وجعا يجده في جسده منذ أسلم ء فقال النبيخ 1 : 1 َع 000 
الذي تألم مِنْ جَسَيِكَ وقل: بشم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: عُودْ بعِرَّة الله 
وقَدْرَتهِ مِنْ شَرٌ ما أَجِدُ وأحَاذْة»' ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه» 
والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به» وتكراره ليكون أنجمَ وأبلغ. 
كتكرار الدواء لأخراج ال المادة» وفي السبع خاصية لا تُوجد في غيرهاء وفي 


0 أخرجه 05 (5١٠؟5)‏ في السلام : باب استحباب وضع يذه على موضع الآلم . 


+ 
0 


«الصحيحين»: أن النبي 5:53 كان كذ يعدن أهلةة يمسح بيده اليُمْىء ويقول : 
«اللَّهُمَ رَ ب النّاسء أذْهب البَامّ» واشف أَنْتَ الشّافيء لآسِمَاء إلأَسْمَاوكَ ٠‏ شفاءً 
لا يعاد ا" ١‏ . ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته 
بالشفاء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاءً إلا شفاوٌه» فتضمنت التوسل إليه تدسنة عذهابرقية 


بتوحيده وإحسانه وربوبيته . وإحساله وردوبيته 


ع 


2 3 71 2 2 3 0 
مه “ 4 ١‏ . : 1 26 4 7 7 1 00 
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ًّّ 


[البقرة: .]١0060‏ وفي (المنيتدة عيدة : أنه قال: لاهن :حك طينةة ليه 


فقول : له لاجمو لق أي يمي اياي حراية 
إلا أجَا : أَجَارَه اللَّهُ فى مُصيبته واخلياة لَهُ خَيْرًا مئْهًا77” 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب ك وأنفعه له في عاجلته واخخاة 6 فإنها ذأ تحقق اشاس - 7 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته . 


أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وقد جعله عند 
العتوعازية» افا ذا أده رعقة: فين #المعير رخذ كاعد سن المسسير ةدو نظا قله 
محفوف ِعَدْمَيْن : عد قبلّه ردم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن 
سين وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة) ولا هو 


(414 أخرجه البخاري ١78/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم )5١9١(‏ في 
السلام: باب استحباب رقية المريض . 


22 أخر جه أحمد 5/ك »9 من حديث أم سلمة عن ألو سلمة. وهو في الاأصحيح مسلما 
(414) (5) في الجنائز: باب ما يقال عند المصيبة» من حديث أم سلمة. 


ذكر بعض العلاجات منها 
النظر إلى ما أبقى الله 


التأسي باهل المصائب 


الذي يحفظه من الآفات بعد وجودهء ولا يُبقى عليه وجوده» فليس له فيه تأثير» 
ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّف العبد المأمور المنهي. لا 
تصرف الملاك. ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
الحفيقن: 


والقاقن © أن مصسر العية وم رةه إلى السو لآه السك مولة بد أن تبعل 
الدنيا وراءَ ظهره» ويجيء ربه فردا كما خلقه أوَّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» 
ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوّله ونهايته» فكيف 
يفرح بموجودء أو اا ل 0 
الداء» ومن علاجه أن ن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه 
لم يكن لِيُضيبه . قال تعالى : لإمَا أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْيِكُم أل 
في كتاب مِنْ َب أن بها إن لِك عَلَْ اله يس لكَبْلا سوا عل مَا قَانَكُم وَل 
تَفْرَحُوا بِمَا آَاكُم واللّهُ لا بْحبُ كُلَّ مُخْمَالٍ قَخُو 4 [الحديد: 77]. 


ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو 
أفضل منه» وادخر له إن صبر ورضي ‏ ما هو أعظمٌ من فوات تلك المصيبة 
بأضعافٍ مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 


ومن علاجه أن يُطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه 
في كل واد بنو سعد ''» ولينظر يّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يّسرة» فهل . 
يرى إلا حسرة؟”""» وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروهء وأن شرور الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» إن 
أضحكت: تلبلا اركف كثير | وانتسرت :يرما مناات ذهرا بوزن تمت قلت 


200 مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : في كل واد سعد بن زيد. 


00 اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمذاني إلى أبي عامر الضبي يعزيه ببعض آقارب. 
انظر «الرسائل» ص 975 طبع الجوائب. 
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منعت طويلا وما ملاأت ازا غيرة إلا ملأتها عبّرة» ولا سرته بيوم سرور إلا 
خبأت له يوم شرورء قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : كل ترس تر ونا 
اريف قرصا لأسا ترس وفال ابن سيرين : معان سك قط لكان من 
بعده بكاء . 


وقالت هند بنت النعمان: : لقد رأيتنا ونحن م من أعرٌ الناس وأشدهم ملكاء ثم 


ل قذي الشمدل تن رارنا وتحن أقن النامن+ وأنحو على الله الا يمناا ارا غيرة 
إلا ملأها عبرة. ظ 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا . 


وبكت أختها د بنت التعمان 07 دني في عزهاء فقيل لها: ما 
يكبلك»: لعل ادا اذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت غضارة"2 فى أهلى» وقلما 
امتلأت دارٌ سرورا إلا امتلأت خزنا. 


قال إسحاق بِنْ طلحة: وغدلت عليه نوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: لام ب ا إنا نجدٌ في الكتب أنه 
ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سد سيّعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
و ل ل ثم قالت : 


4 أكون و 0 ” + 7 كي 0 يي 
يا نوسي الا ولاش كدت إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
1 2 7 5 7 5 22 5 - 2 ا 5-7 


)١(‏ الغضارة: طيب العيشء» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد»: 
ألا إنما الدنياغضارة أيكة إذا اخضرً منها جانب جف جانب 
(؟) البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص ١550‏ », و «الحماسة» ص ١7١7”‏ بشرح المرزوقي» 
و«خزانة الأدب» »١7/8/7‏ وقولها: الأمر أمرناء أي: لا يد فوق أيديناء والسوقة: من 
دون الملك. ونتنصف : نخدم والناصف : الخادم . 
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١ 500‏ 
الخسغ ل 7 مشام ام ا 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يُضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض . 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم. وهوالصلاة والرحمة 
والهداية التى ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة . 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يشمت عدوهء ويسوء صديقه» ويغضب 
ربه» ويسرٌ شيطانه» ويحبط أجره»ء ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى 
شيطانه» ورده خاسئاء وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوهء» وحمل عن 
إخوانه» وعرَّاهم هو قبل أن يُحَرُوهء فهذا هو الثباثُ والكمال الأعظمء لا لطمُ 
الكخدوفيوقق السومه» والدعاء بالويل والشتور» والسيفط فلن المقلون: 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما كان يحصّل له ببقاء ما أُصيب به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بيت 
الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر: أي المصيبتين 
أعظم؟: مصيبة العاجلة» أو مصيبةٌ فواتِ بيت الحمد في جنة الخلد. وفي 
الترمذي مرفوعا: 'يَوَدتَامٌ يَوْمَ القّامَة أن جُلُودَهُم كانت تُفْرَضُ بِالَمَقَارِيضٍ في 
الدّنيا لما ون من واب أَهْلٍ البلاء)” ١‏ . 


وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيام مفاليس. 


ومن علاجها: أن يررّح قلبه بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء 
عوض إلا الله» فما منه عوض كما قيل : 


ل #اسشعوادة. كه ا 017 لحز 74 يق( هلها حا سصماء +١"‏ ةلالا "0 خدز. !+3 2 حا اقل مالك “امل تاه نا ١.‏ اساي < وا عوجر عي حب جل يو 


(40 أخرجه الترمذي )51٠54(‏ في الزهد: باب ما يود أهل العافية فى الجنة» من حديث 


عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وعبد الرحمن بن معزاء. 
ضعيف. أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. وفيه عنعنة 


منْك لشي ءإِذَاضَيَعْتَهُعِوَضٌ 0 مام نَاللَّهِإِنْضَيَدُعِرَضٍ 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له»ء فمن رضيء فله 
الضى» بقع مكلك :3ه" لط حداك مكيا رن حدق للق لاسر د 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدئت له سخطأ وكفراًء كتب في ديوان الهالكين» وإن 
أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجبء. أو فعل محرمء كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية» وعدم صبرء كتب في ديوان المغبونين» وإن 
أحدثت له اعتراضاً على الله. وقدحا في حكمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه. 
وإن أحدثت له صبرا وثبانا لله» كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى 
. عن الله» كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمد والشكرء كتب في ديوان 
«الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدئت له محبة واشتياقا 
إلى لقاء ربه» كتب في ديوان المحبّين المخلصين. 

وفي «مسند الإمام أحمد» والترمذي» من حديث محمود بن لبيد يرفعه: 
«إنَّ اللّهَ إذا أَحَبَ قَؤْما ابتَلآَهُمء قمن رَضيّ قَلَّهُ الوّضئ» وَمَنْ سَخْط فَلَّهُ السّخط». 
زاد أحمد: «وَمَنْ جَرْعَ فله الجَرَّعُ'. 


ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فاخرٌ أمره إلى صبر 

الأضطرارء وهو غير محموة ولا مُتَاب: قال بعض الحكماء: العاقل يفغل فى أوّل 

يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومنْ لم يصبر صَبْرَ الكرام» سلا سَلوٌَ 
5 . 0 قيق لام واف لاو .وي ولو 1 

البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعا: «الصَبْرٌ عِنْدَ الصدمّة الأولئ» '. وقال 

(41 حديث صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» 577/0 و 474 من طريقين بلفظ : «إن الله 

عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» وأخرجه 

الترمذي (57944). وابن ماجه )1٠75١(‏ من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم 

البلاءء وإن الله أذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط؛ 

وسنلده حسن . 
ا أخرجه البخاري م في الجنائر : بياب الصبر عند الصدمة الأولى: ومسلم )تت 


الحظ من المصدمة مأ 
3 00 1 


الس أن ادا 35 


5 ا الحكم اله هه 
آكر شرت الجزع إلى نيدن 


الاضطرار 


أنفع الأدوية موافقة الك 
فيما أحيه 0 


لذة التمتع بثواب الله 
أعظم من لذة التمتع بما 


أصنيب يه 


ابتلاء الك العبد لامتحان 
صدره 


"الاسعقوين فى ؟ إتلقه ا نتصدوت تان والتساناء وإلا سَلَوْتَ سُلٌُّ البهائم . 


ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 


اله وأن خاصية المحبة وسرّها مواققة المحبوب» قسن الأعين مجحنة #تخرونت: ثم 


سَخط ما يُحِبّه» وأحبً ما يُسخطه. فقد شهد على نفسه بكذبه» وتَمِقَّتَ إلى 
محبو به . 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يرضى به» وكان 


عمران بن حصين يقول في علته : أَحَيُهُ إل أَحَيُهُ لَه وكذلك قال أبو العالية. 


وهذا دواء ولاج لا يعمل إلا مع المحجّين» وَلا يمك كل اند أن يتعالج . 


- علاجها: أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأدروهيا : لَه ظ 
-555005 به» ولذة تمتّعه بثواب الله له؛ فإن ظهر له الرجحانء» فاثر 
الراجح» فليحمد الله على توفيقه» وإن اثر المرجوح من كل وجهء فليعلم أن 
مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه بهء ولا ليعذبه به ولا 
ليجتاحه» وإنما اليك سن ورضاه عنه وإيمانه. وليسمع تضرّعه 


وايتهاله. ولبزاة ركد اد لائذا بجنابه. مكسور القلب بين يديه» رافعأ قصصٌ 
الشكوى إليه. 


قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المعمبة اجات لكك وإنما جاءت 
لتمتحن صبرك وإيماتك» يا بني ! القدَرُ سَبْع» والسّبع لاباكر العقة. 


والمقصود :ل النعينة كبر لبد الف سك به سناطال: نا امريدري 





في الجنائز: باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى» من حديث أنس بن مالك . 


١١8 
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سَبَكْنَاه وَنَخبُه لجَينَا فَأبْدَئ الكيرٌ عَنْ حَبّثِ الحَديد 
فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكيرين» فليعلم قدرَ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محَن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبدَ ‏ من 
أقواة الكثز والعج:والقرعنة وقييوة القليت ها هو سين خلاكه: ماخلا واجلا : 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب. 
تكون حمية له من هذه الأدواء. ويحفكا لفبحة عرودة: واستفراغا للمواد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحمٌ ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 

فَدْيْيْهِمُ بالبَلُوئ وإِنْعَظمّت2 ويبتّلي اللَّهُ بَعْضٌ القَؤم بِالنّحَم 

فلولا أنه نك شيعا نهب يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطغوا. 

وكاة اف بوقت 1ت واةاب سيضناقة :]ذا آزاة يعييك عبر اسقنامدواف من الافاةه 


والاستحان على قلن نخاله يستفرغ سنن الأدوه الهاكة» بع : ذا هدي :ونقاء 


المضبية كاسرة لداء 
الكبر و قسوة القلب... 


وصماه» أمّلّه لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديثّه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو 


رؤيته وقربه . < 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارةً الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 
كانه كذللقء. .ونحلوة الدقا بعينيا مزارة الأخرة» ولأآن يشقل من سزارة متقطعة 
إلى حلاوة دائمة خيٌ له من عكس ذلكء» فإن خفى عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: «حُمّت الجَنّهُ بالمَكاره وحُقّت الثّارُ بالشَّهُوَات)”' . 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرُهم 


() أخرجه مسلم )١877(‏ في الجنة: باب صفة الجنة ونعيمها. 


١/4 


مرارة الدنيا حلاوة 
الاخرة 


ثرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعةٍ لعز الأبد. ولا محنة ساعة لعافية الأبد» فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف. وسلطانُ الشهوة حاكم» فتولد 
من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور. وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة. 
ويجاوزه إلى العواقب والغايات» فله شأن اخر. 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية» والفوز الأكبرء وما أعدَّ لأهل البطالة والاضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك. وكلً يعمل على شاكلته. 
وكل أحد يصبو إلى ما يُناسبه» وما هو الأولى بهء ولا تستطل هذا العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه. وبالله التوفيق. 


56 


أ 


م شا 2د و كس ال از القم :و القي: الهده: 
لكا تي ا لحرا بهم راتحم والمجعول 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس » أن رسول الله 2 كان يقول 
عند الكرب: دلا إِله إل الله العظيم الحليم» لا له إلا اللّهُ رت العرش العظيم » ل 
له إلا الله وت السّماوات السّبْع» وَرَبّ الأزض رَبٌ العَرْشٍ الكَرِيجُ»”٠.‏ 


كال باعي يا يوم ير ا 


نف 


وفيه : : عن أبي هريرة» إن الي كان إذا أهمّهُ الم رفع طرفه إلى 
أخرجه البخاري 2177/١١‏ 77 في الدعوات: باب الدعاء عند الكرب» ومسلم 
(45 أخرجه الترمذي (7؟761) فى الدعوات» وفى سنده يزيد بن أبان الرقاشى » وهو ضعيف . 


السماء فقال: «سُبْحَانَ الله العَظيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يَا حَِنٌ يا 


وف اتتيشن أبتي داود؟ عمن أبي بكرة» أن رسول الله يله قال: «دَعواتَ 


المَكرُوب : اليه رحمتك: اجو فلآ تكلني إلى تفْسي طرْقَة عَيْنِء وأَصْلِحْ لي 


مَأنى كُلَهُ لا إله إلا أنت2” ١‏ 
وفيها أيضا عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله 246: «ألآً 
عَلْمُكَ كَلمَاتَ َقَوليهنٌ عَنْدَ الكرْب» أ في الكَرْب : الله ري لا اشر به 


ذه 


شينام - . وفي رواية أنها تقال سبع مرات '. 

٠‏ أخرجه الترمذي (7477) في الدعوات: باب ما يقول عند الكرب» وفي سنده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» وهو متروك. 

أخرجه أبو داود (05040): باب ما يقول إذا أصبح. وأحمد 47/5» والبخاري في 
«الأدب المفرد» ,)1/١١(‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (11370) وقد وهم المصنف 
رحمه الله؛ فجعل الحديث من مسنئد أبى بكر الصديق . 

أخرجه أبو داود (86؟07١)‏ فى الصلاة : باب في الاستغفار» وابن ماجه (37885) من 
حديث هلال أبي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن جعفر» عن أسماء بنت عميس» وسنده حسن» وله شاهد من حديث عائشة 
عند ابن حبان (71779) وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على «الكلم 
الطيب» ص 77 حين ادعى أن هلالا أبا طعمة مولى عمر بن عبد العزيز أغفله كل من ألف 
في تراجم رجال الستة «كالتهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» مع أنه مترجم عندهم 
جميعا في الكنى. فقد جاء في فى «التهذيب»؛ ما نصه: أبو طعمة الأموي مولى عمر بن 
عبد العزيز اسمه هلال» شاميى» سكن مصرء روى عن مولاه. وعبد الله بن عمرء وعنه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وعبد الله بن لهيعة. 
وقال أبو حاتم: أبو طعمة قارىء مصرء روى عنه ابنا يزيد بن جابر» وقال ابن يونس : 
هلال مولى عمر بن عبد العزيز يكنى أبا طعمة؛ كان يقرأ القران بمصرء وقال ابن عمار 
الموصلى: أبو طعمة ثقة 

0 ل 0000 


نكا أصَات 


وفي 0 أحمد» عن ابن مسعودء عن النَّبِىٌ كه قال: ١‏ 
عَبْدَا هَجٌّ وَل رن فَقَالَ: الهم ني عَبْدُكَ؛ بن عندك: ابن أمتك ا 


00 


17 


مَاضٍ فيّ حَكمُكَ عَدْلَ في قَضَاؤٌك أسألّكَ ِكل اشم مُو لَكَ 0 سَكَيْتَ به تَفْسَكَ 
أو أَنْرَلتَه في كتابك, أو عَلَمْتَهُ أَحَدَاً منْ حلْقك. أو اسْتَأئرتَ به في عِلْم الدب 


عندلكه : : أن تَجْعَل القَرْآنَ الطيم رَبيعَ قلي وَنُورَ صَذْري وجلاءً خُرْني, وذْهَّابَ 
هَمّيء إلا أَذْمَبَّ اللَّهُ حُزْنَهُ وَهَمَهُ وأَبْدَلَهُ مكانه 0 


وك الترمذي عن سعد بن أبى وقاص» قال: قال رسول الله مَك : اادعوة 


1 و #٠.‏ عضر ال" 07 م اس را 0 ره 
ذي النُون إذ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ في بَطن الحوت : لا له إلا أنت ستحانك إلى كنت مره 


ع ع 


الظالمينَ: لوق ا قن ل حو راي 0 


وفي رواية إن لأَعْلَمُْ كَلمَة ل يَقولّها مَكْرُوبٌ إلا فرج اللَّهُ عَنْهُ: كلمَة 
أخي ال 


وفي «سئن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري. قال: دخل رسول | 
ذاه يوم الفتيحة ناذا هو .برل من الآنصال يقال له أبو آمامة + 'فقال: 
اه مَة مالي أرَاكَ في المَسْجِدٍ في غَيْر وَقْتِ الصّلاة؟» فقال: سا لاق 
وقوه نيا وسو الله .تقال الا اعلتك كلام 1١‏ انك كله أنسه لله ع 
وجل هَمَكَ وقضئ دَيْنَكَ؟» قال: قلت: بلى يا رسول اللّه قال: «قَل إذَا 
[الشفادة وإِذًا أَمْسَيْتَ : الله إن أَعُودْ بك من الهم والحرّنء ارد يلت ور 
العجز والكسّل» وأعوذ بك من الجَبْن والبُخل» وأعوذ بك من غلبَة الدَيْنِ 


ع ع 
عع 
حت 


ب6)0. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 1954/١‏ و ”40». وسئده صحيح» وصححه ابن حبان 
(7717) وقد تقدم والحاكم١/‏ 509. 

(6) أخرجه الترمذي )79٠0١(‏ في الدعوات: باب دعوة ذي النون في بطن الحوت وأحمد 
/١‏ ٠لااء‏ وصححه الحاكم /١‏ 46005 ووافقه الذهبي, وهو كما قالاء والرواية الثانية 
أخرجها ابن السني ص ١١١‏ وفي سندها ضعف . 


١35 


وََهّرِ الّجال»؛ قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عزَّ وجل همي» وقضى عني 


لب 


10 
ديسمى 5 


وفي سنن 5 داود) عن فر عاب قال: قال 00-6 الله كك : 


رم الاسْتِغفارَء جَعل الله لَهُ منْ كل هَمٌّ رجا دمِنْ كل ضيق, مَخْرجاء 5 ظ 


لت ا 
سن حيب 


مع بإب ده 2 


لا يحتسسب» 
* 


' وفي «المسند» أن لمن يه كان إذا حَرَبّه أمرٌ فرع 5 الصّلاة " , 


قال تعالى : #واسْتعينوا بالصّبْر والصّلاة# [البقرة : 060 


وفي «السئن»: عَلَيْكُم بالجهّاد» فإنّهُ بَابٌ مِنْ أبُوابٍ/ الجن يدقع الله به 


عَنِ التّمُوس الهم والغً» اا 


ويذكر عن ابن عباس.٠»‏ عن النبي 355 : (مَنْ كدْرثْ همومة وفاوناء 


ل 5 2 له ع ار لا 7 7 
فليكثرٌ منْ قؤل: لا حَوّل ولا قوّة إلا باللّها . 


0010 


(030 


فر 


0) 


(0) 


وثبت في «الصحيحين) أنها كنز من كنوز الجدظة© , 


أخرجه أبو داود )١505(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة» وفي سئده غسان بن عوف 
البصري» وهو لين الحديث . 0 ا 
أخرجه أبو داود )١514(‏ في الصلاة: باب الاستغفازء وأحمد ,»)7١75(‏ وابن ماجه 
(819") وفي سنده الحكم بن مصعب؛» وهو مجهول. 

أخر جه أحمد 00*: وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي 
حذيفة» لم يوثقهما غير ابن حبان. 0 
حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الأوسط»: من حديث أبي أمامة» وأحمد في - 
(المسند» "١5/6‏ و5١”‏ و9١"‏ و55" رمم من حديث اين الصامت» 
وصححه الحاكم ؟/ 5لاء 75 ووافقه الذهبي. - 

أخرجه البخاري 18١/١١‏ في الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ومسلم 
( 20 في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث أبي 


موسى رضي الله عنه . 


١/7 


ما تص.منته الأنو دة 


المسانقة مه ". أزو أع ألذه أء 
بقة من أجواع الوا 9 


وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الجنة»” ١‏ . 


هذه الأدزية تحيين حمية حفر نوها مو الذوافه الإن: لتقو على 
إذهاب داء الهم والغمّ والحزن. فهو داء قد استحكم. وتمكنت أسبابه. 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانى : تو ححيك الالهية. 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرفت تعالى عن أن يظلم عبذه» أو يأخذه يله سبب من 
العيذ يوجب ذلك: 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 


السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبً الأشياءء وهو أسماؤه 
وصفاته» ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحيٌ القيوم. 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 


التاسع : تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته 
في يده» يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حكمّه؛ عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القران» ويجعله لقلبه كالربيع 
للحيوان» وأن يستضيء به في ظلمات الشّبهات والشهوات» وأن يتسلَّى به 
عن كل فائت» ويتعرّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره. 
فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر : الاستغفار. 


:“لا شملا ٠»‏ +2 لزان ٠‏ خط" !عنقت كاذ الخ تتعوزة > محل معن يين إلاموع ! تبعت اح ابه بول مووود واااو بج يلل دس بجوي رد 


ورت كارن فيط وانيحت: 


أخرجه الترمذي (75177) في الدعوات: باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللهء من 
حديث سعد بن عبادة» وإسناده حسن . 


الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 


الي 
5 تومه وين ا ١‏ 
م 


7ه قت 


8 ع9 عر أي 00 6 0 ل 4 م 
59 047 خخ 4ن د 1 ظم 5 امم الى لهة ا كذ عد ع 4 اي + 
8 , لاس أ “اي 1 أما أي المتيذي د وي لس 2 طواه عير 1 00 | فى الحيهد | سو 
مرا عدنه _ 5 اموا 00 "وى ا ا 1 


خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه» وجعل لكل عُضو منها كمالاً إذا 
فده أحسّ بالألمء وجعل لملكها وهو القلبُ كمالاًء إذا فمّذه» حضرته أسقامه 
والامُه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العينُ ما خلقت له من قوة الابصارء وفقدت الأذنٌ ما خلقت له 
من قوة السمعء واللسان ما خلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتو حيذه والسرور به والابتهاج 
بححبه ) والرضى عنه. والتوكل عليه. والحب فيه» والبغض فيه. والموالاة فيه. 
والمعاداة فيه ودوام ذكره. وأن يكون أحبً إليه من كل ما سواهء وارجى عنده 
من كل ما سواه. وأجل في قلبه من كل ما سواه. ولا نعيمَ له ولا سرورّ ولا لذّة 
بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إِليه» ورهن 

ومن أعظم أدوائه: الخترك والذتوت: والففلة والاسعهاتة يمحاثة وفراضية: 
وترك التقويفي .اليد روفلة” الأعقياد كله وال كون: إلى نا تميواة : والبسقط 


يو 
بمقدوره» والشك فى وعده ووعيده. 


وإذا تأملت أمراض القلب» وجحدت هذه الأموز وأمثالها هى أسبابها ل ا 


فوائد التوحيد فوائد 
التوبة 0 


الموى أكبر أمراض القلب 


سبب لها سواهاء فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنتةُ هذه العلاجات النبوية 
فق الآفوو الحضاذة ليذه الأدولي. كان المرفن. ال بالضد» والميعة ددا 
بالمثل, فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . ظ 


فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج» 
والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سببُ أسقامه. وحمية له من 
التخليط» فهي تغلق عنه باب الشرورء فيُفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد» 
ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسمء فليقلّلَ من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليترُّك الاثام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة 
الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفتهء ولا بذَّه وإذا 
ضعفت قوته» لم يقدر على مقاومة الأمراض» قال طبيبُ القلوب عبد الله بن 
المبارك . 

رَأَيْتْ الذَنُوبَ تُمِيت القُلُوب وَقَدْيُورِتٌالذَلإِدْمَائهَا 

وَتَرِكالدَنُوبٍحَيَاةالقُنُوبٍ 2 وَحَرْلئَفْسدَعِضْيَانُهَا 

فالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفتّه أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل لقت 
جاهلة ظالمة؛ فهي لجهلها تظن شفاءًها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلُها وعطبّهاء 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح» بل تضع الداء موضمٌ الدواء فتعتمده» وتضع 
الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولّدُ من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواعٌ 
من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء» ويتعذَّرُ معها الشفاء. والمصيبةٌ العظمى» 
أنها تركب ذلك.على القد: فتترئ التسهاة وتلوة تربها بلبتان التحان واتياء 
ويقوى اللومٌ حتى يصرّحَ به اللسان. 


كما 


وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة 
من ربه» فيّحييه حياة جديدة» ررقة طريقة حميدة» فلهذا كان حديتٌ ابن عباس 
في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه 
بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والاحسان 
والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسّفلي» والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزمٌ توحيدّه» وأنه الذي لا تنبغي 
الغناذة والضةوالحوف والراء والاجلال .والطاغة إلا لمي .وعظمته :المطاقة 
تستلزم إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم كمال 
رحمته وإحسانه إلى خلقه . 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجدٌ المريض 
إذا ورد عليه ما يسرّه ويُفرحه» ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض 
الحسّىء فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمّنها دعاء 
البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبَه 
حتائتها 


وفي تأثير قوله: ”يا حي قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فإن صفة الحياة متضمُّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لهاء» وصفة 
القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
| به أجاب» وإذا سُئل به أعطى: هو اسم الحيّ القيوم» والحياة التامة تضاد جميمَ 
الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلَت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هد ولا غدٌ ولا 


سالقله 


حزن ولا شي ء من الافات . ونقضان الحيأة تضر بالأفعال» وتنافي القيومة. 


١ /ام‎ 


حديث ابن عباس مشتمل 
على توحيد الالهية 
والربوبية وصفتي 
العظمة والحلم 


قو ائد صفتي «الحي 
القدو م» 


توسله 105 بربوبية الله 
لجبريل ومدتاشدل 
وإسرافيل 


فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال 
البتة» والقيوم لا يتعذّرٌ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة القيومية له 
تانيوافن إزالة جا تْضاة النحاة» ويف بالأقعال: 


ونظير هذا توسل النبي 97: إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يَهديّه لما اختلفَ فيه من الحق بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاكَ الثلاثة بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياةٌ 
القلوب؛ وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في 
الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول 
المطلوية. 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصا في إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات» وفى (السيتق» و ااصحيح أبى حاتم» مرفوعا: سم اللَّه الأعغظم ون 


هاتيْن الايتيْن لو إِلهُكُمْ إِلدٌ واحدٌ لا إله إِلأَهْوَ الَحمْنْ الرَّحِيمْ4 [ البقرة: 1717]) 
وفاتحة ال عمران #الم. الله لا إله إلا مُوَ الح القيُومُ4 »» قال الترمذي: حديث 


وفي «السنن) و ا(اصحيح ابن حبان» أيضا: من حديث أنس أن زحيلة وغاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (74177) في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله يَيِةء وابن ماجه (7805) في الدعاء: باب اسم الله الأعظمء وأبو داود 
(0 في الصلاة: باب الدعاء.ء وأحمد .»55١/5‏ والدارمى ؟/٠406.‏ من حديث 
عبيد الله بن أبى زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسجاء بنت يزيد» وعبيد اللّه 6 
بالقوي» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء. لكن له شاهد يتقوى به من حديث 
أبي أمامة مرفوعا بلفظ «اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب فى سور ثلاث: 
البقؤة :وال عمران وطه؛. أخرجه ابن ماجه (7807). والطحاوي فى «مشكل الآثار» 
"2 والحاكم 1/١‏ وسلده حسمن . 


١ 8م‎ 


فقال: اللهمّ إني أسألّكَ بأن لكَ الحمدء لا إِله إلا أنت المنّانُء بديعُ السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا يوم فقال النبي 2 : «لَقَدْ دَعَا الله 
باسمه الأغظم لني إذا دغ بية أحانتة وإذا سيل به أغعطى ١1)‏ . 


ولهذا كان النبي 3 إذا اجتهد في الدعاء قال : : يا حي يَ] ة قيُوم) . 


7 


وفي قوله: "| بقل تخي انون إن الى ار زيدرانان 
لي شَأني كُلَّهُ ل إله ألا أنت» من تحقيق الرمحاة لفن اشر كله بيديه والاعقيماذ غالة 
وحدهء وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليه؛ أن يتولى إصلاح شأنه» ولا يكله إلى 
نقسه» والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوي في دفع هذا الداء. وكذلك قوله: 
«اللّهُ ربي لا أَشْرِكُ به شَيّئاً» . 


وأما حديث ابن مسعود: «اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ اْنُ عَبْدكَ2» ففيه من المعارف 
الالهية» وأسرار العبودية ما لا ينَّسِعْ له كتاب» فإنه يتضمّن الاعترافٌ بعبوديته 
وعبودية ابائه وأمهاته» وأن ناصيته بيده يُصرّفها كيف يشاءء فلا يملكُ العبدٌ دونه 
لنفسةالتها ولا شير ولأ هونا بولا ات ول شور لأن من ناصيته بيد غيره» 
فليس إليه شيء من أمره» بل هو عان في قبضته. ذليل تحت سلطان قهره. 

وقوله: «مَاضٍ فيّ حُكمُكٌ عَذْلْ في قَضَاوّكَ؛ متضمن لأصلين عظيمين 
عليهما مدار التوحيد. 

أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه 
لا انفكاكَ له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 


والثاني : أنه سبحانه ‏ عدل في هذه الأحكام. غير ظالم لعبذه» بل له 





(؟١٠)‏ أنخرجه أبو داود )١5464(‏ في الصلاة: باب الدعاء» والنسائى ”*/ 07 فى السهو: باب 
الدعاء بعد الذكرء وابن ماجه (57806048). وإسناده صحيح ١‏ وصححه ابن حبان 
22580 والحاكم “٠م‏ +6 ووافقه الذهبى . 


علا 


مأ لي اللهخ رحمتك 
أرجو...» ودألله ربى...» 


ما فى «اتلهم إلى عندرك 
اين عندك» 22 الغوائّد 


إثبات القدر والعدل لله في 


ماضص فى حكفك...» 


«أسالك بكل اسم هو 
لك...» 


«أن تجعل القران العظيم 
ربنم قلبي...» ١‏ 


دعوة ذي الدنون 


يخرج فيها عن موجب العدل والاحسان». فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو 
جهله؛ أو سفهه. فيستحيل صدورة ممن هو بكل شيء عليم» ومن هو غني عن 
كل شيء» وكلّ شيء فقير إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرّج ذرة من 
مقدوراته عن حكمته وحمده. كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة 
حيث نفذت مشيئته وقدرته» ولهذا قال نبئٌ اللّهِ هود صلَّى الله على نبينا وعليه 


ّ د سحام كيه اك اا ٠‏ 2-8 7 > 65 ”> 0 
وسلّمء وقد خوّفه قومه بالهتهم : إني أَسْهدٌ اللهَ واشهَدُوا أني بَريء مما شر كون 


ِنْ دونه ُكيدوني جميعاً م لا تنْرُونٍ إِنّي تَوكْتُ عَلئ اللّهِرَبّي ورَبَكُم مَامِنْ داب 
لأ هُوَ آخدّ بِنَاصِيتهًا إن رَبّي عَلى صِرَاط مُسْتَقيم4 [هود: 01074 أي: مع 
كرله ميخانه اخذا يتواهى خلقه وتضرينيي كما كانه نوو عا تراط مستتي :لا 
يتصرّف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض في 
حكمك». مطابق لقوله: (ما منْ دابّة إل هُوَ اخ بِنَاصِيتهَا)» وقوله: «عدل فيّ 
قضاؤك» مطابق لقوله: إن ربي على صراط مستقيم»» ثم توسل إلى ربه بأسمائه 
التي سمى بها نفسه ما عَلِمَ العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم 
الغيب عنده» فلم يطلع عليه ملكا مقرّباء ولا نيا مرسلاء وهذه الوسيلة أعظمٌ 
الوسائل» وأحيّها إلى الله» وأقربها تحصيلا للمطلوب . 


تو سألة أن يجعل: القران لقليه كالربيع الذي يرع 'قيه السيوان؛ :وكذلك 
القر اث ربِيمٌ القلوب» وأن يجعله شفاء همّه وغمّهء فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحُزنه كالجلاء الذي 
يجلو الطأبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
لاله أن أونا بطنه دواع و فقي شناء ناما #بوصييدة وغاقنة )بواللك الموفق: 


وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمٌّء وأبلغ 
الوضائل :إلى الاب سبحانة تفي 'قضاء التحراقع»: فإ الترحين:والقتويه يتشيمتات:. 
إثبات كل كمال الله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم 


0 


يتضئّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلن الله 


واستقالته عثرته: والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فهاهنا أربعة أمور قد ' 


وقع التوسل بها: التوحيد. والتنزيه» والعبودية والاعتراف . 


وأما حديث أبي أمامة: «اللَّهُ إن أَعُوذُ بك منّ الهَمٌ والحَرّنْ»ء فقد تضكّن 
الاستعاذة من ثمانية أشياء» كُلُ اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهجٌ والحزن 
أخوان» والعجز والكسل أخوانء والجبن والبخل أخوان, وضلعٌ الدّين وغلبة 
الرجال أخوان» فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب. فنا أن كول سسة ارا 
اا فيُوجب له الحزن» وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل» أوجب الهم: 


وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إعا أن يكون هن عدم القدرة وهو 


العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسهء إما أن يكون منع نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو بماله.» فهو البخل» وقهرٌ 
الناس له إما بحق» فهو َّلَمُ الدّينء أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضكن 
الحديث وجيب وأما تأث” ا الهمّ والغمٌ والضيق» 
:اقلا ترك في الع ابه اهل هل الملل وعقلاءٌ كل أمة أن المعاصي والفسادَ يُوجب 
الهمّ والغم» والخوف والحُحزن. وضيق الصدرء وأمراض القلب؛. حتى إن أهلها 
إذا قضوا منها أوطارّهم. وسئمتها نفوسّهمء ارتكبوها دفعاً لما يجدُونه في 
صدورهم من الضيق والهم والغم كما قال شيحٌ الفسوق0©: 

وكأس شرنت عَلَئْلَدَّةٍ وَأخْرَ تَدَارَِتمِنْهَابَِا 

وإذا كان هذا تأثير الذنرب والآثام في القلوب. فلا دواء لها إلا التوبةٌ 
والأيدتها.. 





قوله: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


١4١ 


«اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن...» 


التوبة والاستغفار 


1 م 0101 02 
ألصياة مع تاتشر شا 8 
اليفرء و ره 


ووه مخ +دعم 
فلي 0 لمقلا 


لودل ذل لمكم جر 


يي 


وأما الصلاة» فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبرٌ شأن» وفيها من اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه والاته في عبوديته» 
إعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا 
القلوبٌ الصحيحة. وأما القلوب العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العرن على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الاثم » ودافعة لأدواء القلوبء ومَطْرَدَة للداء عن 
الجسدء ومُنوّرة للقلب» ومُبِيّضَة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات». وحافظة 
للنعمة. ودافعة للتّقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للغْمّة» ونافعة من كثير من 
أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث مجاهد. عن أبي هريرة 
قال: راني رسول الله ::: وأنا نائم أشكو من وجع بطني» فقال لي : «يَا أبا هُرَيْرَة 
ا محم دَرْدُ؟» قال: قلت : نعم يا رسول اللّه قال: 2 فصل فإِن في الصّلاة 
شفاءً ‏ وقد روي هذا الحديف موقوفا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد وهو أشبةُ. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟ . 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيّخاطب بصناعة الطب» 
ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاء إذ كانت تشتمل على حركات 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع» والسجودء والتورك» والانتقالات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمز معها أكثرٌ الأعضاء 


جه ةن جرهم ل عه موياج ريع حلي حصا ا بوني لوسر ل ماسوو وك امتيصون عي بون 


أخرجه ابن ماجه (/15") فى «الطب»: باب الصلاة شفاء» وإسناده ضعيف . 


الباطنة» كالمعدة» والأمعاء» وسائر الات النفس» والغذاء» فما يُنكر أن يكون في 
هذه الحركات تقويةٌ وتحليل للمواد» ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة» فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم» ولكن داء الزندقة والاإعراض عما جاءت 
به الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء ليس له دواء إلا نارٌ تلظّى لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذّب وتولّى. 


وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم والغم» فأمر معلوم بالوجدان» فإن النفس تائير الجهاد في دفعالهم 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه» اشتد همُّها وغحّهاء وكربُها وخوفهاء 
فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزّن فرحاً ونشاطاً وقوةٌ» كما قال تعالى: 
لوهم يديهم الل بأنديكم ويُخْرِهِمْ ويَنصْركم عَلَيهِمْ ويَشْفٍ صُدُورَ قو 
مُؤْمنين ويُذْهِبْ غَيِْظ لوبهم » [التوبة: »]١6 »١5‏ فلا شيء أذهبٌ لجوى القلب 
وغمه وهمّه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 
وأما تأثيرٌ «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلما فيها من تاثيرالحوقة فيدفع 
كمال افويض بواشرى من الحرك: والقوة الانيده. ونيم الأمر كلها له وي 0 
منازعته في شيء منهء وعموم للك الكل تخول: بمو تان إلى ال :قن الناك 
العُلوي والسُّفليء والقوة على ذلك التحول. وأن ذلك كلَّه باللّه وحدّه» فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الأثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا 
يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله» ولها تأثير عجيب في طرد 
الشيطان» والله المستعان. 


0 ذ' 
في هديه يَكِْةِ في علاج الفزع . والأَرَقٍ المانع من النوم 

روى الترمذي في «جامعه» عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبي كَكِةٍ فقال: 

يا رسول الله! ما أنام الليل من الأرَقء فقال النبي كَل : «إِذَا أَوَيْتَ إلى فرَاشكَ 


و 5 


3-6 اس 00 َه سر يت ء - 1 2 . 
فقل: اللهمّ رَبٍّ السَّمَاوات السّبْع وَمَا أظلتء وَرَبّ الأرَضينء وَمَا أقلت» وَرَبّ 


١‏ زاد المعاد ج14-م/ا 


الشّيّاطين» وَمَا أَضَلتْء كنْ لي جاراً من شرٌ حَلتِكَ كلهُم جميعا أنْ يَمَرْط عَليَ 
عع في وبر 0 


أحد منهم . أو يبعي عَلَىّ ‏ عَرَّ جارك وَجَل تنَاوْك ولا إلهغ : ا 


وفيه أيضاً: عر اخعرو ين تعييه عن أبيه» عن جده. أن رسول الله كه 
قا وسيم بو المع ١أَعود‏ بكَلمَات الله ل وَعِقَابهِ؛ 0 
عباده. وَمِنْ هَمَرْاتَ الشياطين » وأعود بك رت أَنْ يَحْضْرُون», قال: وكان 
عد الاين عموو يموق عن حت مو هده رقن فى لكان كبن للق زر 
ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء . 


فصل 
في هديه مَِةٍ في علاج داء الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَد: «إذا 
ريثم الحريق فَكَبّرُواء فَإنَّ اكير بطفئةُ) 20 . لما كان الحريق سببةُ النار» وهي 
مادة الشيطان التي لق منهاء وكان فيه من الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته 
وفعله. كان للشيطان إعانةٌ عليه؛ وتنفيذ لهء وكانت النارٌ تطلب بطبعها العلوَّ 
والفسادء وهذان الأمران» وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان» 
إليهما يدعوء وبهما يُقْلكُ بني ادمء فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في 





)١(‏ أخرجه الترمذي (2014) في الدعوات. وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو متروك. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض 
أهل العلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2847) في الطب: باب كيف الرقي» والترمذي »)76١19(‏ وأحمد 
في «المسند» (2)5595 والحاكم 548/١‏ ورجاله ثقات. وله شاهد مرسل عند ابن 
السني (157). 

(') أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ 8 و7940 و1941 و7191 وف سنده 


القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمريء وهو متروك. ورماه أخبيل 
بالكذب. 


١: 


الأرض والفساد»ء وكبرياء الرب ‏ عز وجل - تقمّعٌ الشيطان وفعْله . 


ولهذا كان تكبير اللَّه ‏ عرَّ وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياءً الله اث التعبيرفي إخماد 
0070000 ونين 
وخمود الشيطان التي هي مادته» فيُطفىء الحريق» وقد جربنا نحن وغيرنا هذاء 
فوجدناه كذلك. والله أعلم . 


ل 
في هديه كِةٍ في حفظ الصحة 
لما كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة قوامالبدن على الحرارة 
للحرارة؛ فالرطوبة مادته» والحرارة تتضجهّاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء 0 
وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه» وكذلك الرطوبة هي غذاءً 
الحرارة» فلولا الوطزية لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدتهء فقوام كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاء وكل منهما مادة للأخرى» فالحرارة 
مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة 
تغذُوها وتحملهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى» حصل لمزاج 
البدن الانحرافٌ بحسب ذلكء فالحرارةٌ دائما تُحَلّلُ الرطوبة» فيحتاحٌ البدن إلى 
ما به يُخلّف عليه ما حلّلته الحرارة ‏ لضرورة بقائه ‏ وهو الطعامٌ والشرابٌ» 
ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
مواد رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب 
تنوع موادّها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستقادٌ من قوله تعالى: مايستفادمنقوله. 
#وكلوا سردا وَلا نُسْرِفُوا» [الأعراف: ١"]»؛‏ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم 0 
البدن من الطعام والشراب عِوَضٌ ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن 
في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانع من الصحة 
جالب للمرض» أعني عدم الأكل والشرب» أو الاسراف فيه. 


١5 


غابة علاج الانسان 
ع 
الاعتدال بين الحرارة 
والرطوبة 


الصحة من أجل النعم 
وذكر الأخبار في ذلك 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الالهيتين» ولا ريب أن البدن دائماً 
في التحلل والاستخلاف, وكلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن 
كثرة التحلل تفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» ضعف 
الهضم. ولا يزالء كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة جملة» فيستكمل ‏ 
العبدٌ الأجل الذي كتب اللَّهُ له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزِمٌ بقاءً الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة 
بهماء فإِنَ هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدار» وإنما غايةٌ الطبيب أن يحمي 
الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيره» ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتهاء ويعدل 
بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الانسان» كما أن به قامت السماواتُ 
والأرض وسائرُ المخلوقات. إنما قوامُها بالعدل. ومن تأمل هدي النبيّ 6 كِدِ وجده 
أفضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به» فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم 
والمشرب» والملبس والمسكن, والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون 
والمنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسّنٌّ والعادة» كان أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحة والعافيةٌ من أجَلّ نعم الله على عبده» وأجزل عطاياهء 
وأوفر منحهء بل العافية المطلقة أجل النّممٍ على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً 
من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يُضادهاء وقد روى البخاريٌ في 
2-10 ابن عباس » قال: قال رسول الله يَكةِ: «نعمّتان مَعْبُون فيهمًا 
كثِيرٌ من النّاس : : الصَحَة والقرَاغ206. 


وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري», قال: قال 





)١(‏ أخرجه البخاري 431١‏ فى الرقاق. 


| 5 


ر ل الله عَتَِيَه : !١م‏ 2 معاذ جِسّده) امنا بهة©6 عنْده 3 مهء 
و عن صبح فى في في سريه فو يوم 
كنا حيرث ل اللثنا»90© . 


وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة» عن النبي يَلِِ أنّه قال: «أَوَّل ما 
يأل عَنْهُ العبْدُ يَوْمَ القَامة منّ النِّيمء أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِح لَك جِسْمَكَ. وتو 
من المّاء الارد»7'" . 


ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : ْنم لشَسْئلنَ يَوْمَئذْ عَن 
انيم 4 [التكاثر: 4]» قال: عن الصحة. 


وي سند الإمام أحمد» أن المي يل قال للعباس: ١‏ عباس» ا عم 
رَسُول اللَّه! سَل اللَّهَ العَافيةَ في الدُنْيَا والآخرّة»9©. 


وفيه عن أبي بكر الصديق. قال: سمعت رسول الله يك يقول: «سَلُوا اللّه 
النقين وَالشعافاة > فنا اوه ِيَ أَحَدَ بَْدَ اليقين حَيْرَا من العافية»7؟2» فجمع بين عافيتي 
الدين والدنياء ولا يغ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . 


وق فنك التماتى دن حتديف أبن هويزة يرقيهة الملر ا الله العفو العاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717541). وابن 5 )1١41(‏ كلاهما في الزهد. والبخاري في 
«الأدب المفرد» (00") والحميدي في «مسنده» رقم (474) وفي سنده مجهول» 
لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان )16٠7(‏ واخر من حديث ابن 
عمر عند ابن أبي الدنياء فيتقوى بهما. 

(؟) أخرجه الترمذي (000”) في التفسير: باب ومن سورة ألهاكم التكائثرء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان .)١980(‏ 

(9) أخرجه أحمد (27». والترمذي (7”504) في الدعوات» وفي سنده يزيد , بن أبي 

زياد الكوفي» وهو ضعيف . 

(5:) أخرجه أحمد (0) و(97١)‏ وابن ماجه (78594). وهو حديث مجح مخرج في 

تعليقنا على مسند أبي بكر. ! 5 


١ /1ة‎ 


هديه يك قي مراعاة أمور 
الصحة 


هديه يَدِْةِ في المطعم 
والمشرب 


والككانا فم أ تي أَحَدُ بَْدَ يقين حَيْراً منْ مُعافاة 0 ': وهذه التلؤثة تمق إزالة 
الشرور الماضية 5 والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرارٌ على العافية . 

. وفي الترمذي مرفوعا: «مَا سُمْلَ اللَّهُ شَيْئاً حب إلَيّْهِ من العافيّة)0" . 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداء» قلت: يا رسول الله! لأن 
أعافى فأشكر أحبٌ إليّ من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله 5 : «وَرَسُول اللَّه 
يحب مَعَكَ العافية» . 


وتذكن كن تابن ماين 51 أعراندا خاف إلى :سوك اه كك فقال له: ما 
أسأل الله بعد الصضلوات الخمس؟ فقال: «سَل الله العافية 44 قاع م صلم قال لذ 
فى الثالثة : سل الله العافية فى الدّنيّاء والآخرّة». 


وإذا كان هذا شأن العافية والصحةء فنذكر من هديه يَِةِ في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق ينال به حفظً صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله المستعان» وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

فصل 

فأما المطعمٌ والمشرب» فلم يكن من عادته يك حبس النفس على نوع 
واخلد عق الأغدية لا يتهداة إلى. ما سواف» :فإن 3للكديفير بالطيعة دا وقن يسدر 
علدها أحاناء فإن لم يتناول غيرهء ضعف أو هلكء وإن تناول غيره» لم تقبله 
الطبيعة» واستضرً به» فقصرها على نوع د دائها بولق أنه أفضل الأغذية ‏ 
خطر مضر . 





)01 أخرجه النسائي ذ في «عمل اليوم والليلة». 
4*١‏ أخر جه الترمذي . (٠ذو")‏ ف الدعوات» وفى سنده عبد الرحمن بن أبى بكر 


المليكي. وهو ضعيف . 
١6‏ 


بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله من اللحم» والفاكهة» والخبزء 
والتمرء وغيره مما ذكرناه فى هديه فى المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 


وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاجٌ إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الوُطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك» تناوله على 
حاجة وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة . 


وكان إذا عافت نفسُه الطعامً لم يأكلهء ولم يُحمّلْها إياه على كرهء وهذا 
أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الانسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيهء كان 
تنه رويه اكثر مون النقاعة قال ابو عر :1" .هنا هات رضول الله للتطعاها قط 
إن اشتهاه أكلهء وإلا تركهء ولم يأكل منه. ولما قدّمَ إليه الضَّبةٌ المشويٌ لم يأكل 
منهء فقيل له: أهو حرام؟ قال: «لآء وَلكنْ لَمْ يَكَنْ بأزض قَؤْميء فأجذني 
0 فراعى عادته وشهوته » فلما لم يكن يعتاد أكله تأرضة: وكانت نفسّه لا 
تشتهيه » أمسك عنه ولم يمنع من أكله مَن يشتهيه» ومَنْ عادته أكله . 


وكان يحب اللحمء وأحبّه إليه الذراغ» ومقدم الشاة» ولذلك سم فيه» وفي 
«الصحيحين» : أتى يعضوك الله كد بلحم» فرفع إليه الذراع. وكانك تفووي 1 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير» أنها ذبحت في بيتها شاة» 


() في الأصل (أنس) وهو وهم من المؤلف رحمه الله» فالحديث معروف عن أبي 
هريرة» أخرجه البخاري 9//الا4» ومسلم 2)25١574(‏ وأبو داود (7777)» والترمذي 
,.)7١75(‏ وابن ماجه (509؟77),» وأحمد 7/لا: و95 و١448‏ و490». وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» ص 189 و ١9١‏ و١151»‏ والترمذي في «الشمائل». 

(؟) أخرجه البخاري 9/"لا5. 5,5 في الأطعمة: باب الضب» ومسلم )١1955(‏ في 
الصيد: باب إباحة الضب» من حديث خالد بن الوليد. 

() أخرجه البخاري 7574/5. 5550 في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه)؛ ومسلم (144) في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة» .من 


حديث أبي هريرة. 


|] 


تعديل الطعام بضده 


ترك ما تعافه النفس 


أكله بل للرقبة 


فأرسل إليها رسول الله عد أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقى عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله يِه فرجع الرسول فأخبره» 
فقال: «ارْجعْ إِلَيْهَا قل َهَا: أرسلي بهاء فَإِنَهَا هَادِية الشَّاة وأَقْرَبُ إلى الخَيْرء 
وانكذعاافة الكوئ 1 


ولا ريب أن أخفً لحم الشاة لحم الرقبة» ولحمُ الذراع والعَضدء وهو 


أخفٌ على المعدة» وأسرعٌ انهضاماًء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة 
أوصاف. أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. الثاني : خفتها على المعدة» 
وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاء. 
والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 


محيته كك للحلو اع 
والعسل وييان أنهما مع 


وكان يحب الحلواءَ والعسل. وهذه الثلاثة ‏ أعني : اللحم والعسل 


اللحم افضل الاغذية والحلواء ‏ من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة. ولا ينفرٌ منها إلا من به علة وافة. 


يؤدم كله خبز الشعير 
باللحم والبطيخ والتمر 


وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إداماً فتارة يأدم باللحم ويقول: «هُوَ 


والخل وفوائد ذلك سَيّلُ طعام أهْل الذُّنيا والآخرة» . رواه ابن ماجه وغيره'"' . وتارة بالبطيخ» وتارة 
بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال: «هذا إِدَامُ هذه)” '“. وفى هذا من 
تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح القولين» فأدم 
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يفره 


أخرجه أحمد 2710/15 »"١‏ والنسائي.» وفي سنده الفضل بن الفضل المدني 
لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

أخر جه ابن ماجه (3705) في الأطعمة: باب اللحم. وفي سنده سليمان بن عطاء 
الجزري وهو منكر الحديث. ومسلمة بن عبد الله الجهني وأبو مشجعة وهما 
مجهولان. 

أخرجه أبو داود (5759) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» ورجاله ثقات لكنه 
منقطع . وأخرجه أبو داود (576) والترمذي في «الشمائل» .)١185(‏ وفي سنده 
مجهول. 


د ”* 


خبز الشعير به من أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتهم» كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ويقول: «نِعْم الادَامُ الخرااة. وهذا 0 عليه محبيت: متيفنى الخال 
الحاضرء لا تفضيل له على غيره» كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يوماء فقدَّموا له خبزاء فقال: «هَلْ عِنْدَكُم من إدَام؟2 قالوا: ما عندنا إلا 
خل» فقال: «نِعُمَ الادَامُ الخَل2700. 


والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة» بخلاف 
الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي الأدم أدما : لإصلاحه الخبزء وجعله ملائما 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يُوْدَمَ بينهماء 
أي أقرب إلى الالتثام والموافقة» فإن الزوجّ يدخل على بصيرة» فلا يندّم . 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضا من 
أكبر أسباب حفظ الصحة. فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة 
ما ينتفمٌ به أهلّها في وقته» فيكون تناولّه من أسباب صحتهم وعافيتهم. ويغني عن 
كثير من الأدوية» وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 


وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض» وحرارة 
المعدة تَنضجُهًا وتدفع شرها إذا لم يُسْرِفْ في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة 
فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمهء ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن أكل 
منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي» كانت له دواءً نافعا. 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١95(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل» وأبو داود ,)78٠١(‏ 


والترمذي »)١84٠(‏ وابن ماجه (8797). والنسائى ١5/7‏ فى الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل . 


5١١ 


معنى الأدم 


أكله يه الفاكهة 


عدم الاتكاء عند الأكل 


عدم الأكل مع الانيطاح 


تفسير الانكاء 


في هديه يَْةٍ في هيئة الجلوس للأكل 
صح عنه أنه قال : رلا اكل يون وقال: (إنّما أَجْلِمنٌ م 
خلس الخندة بواكل كا نكر 1 , 
وروى ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 


ره 
وجهة 2 . 


وقد فسر الاتكاء بالتريّع » وفسر بالاتكاء على الشىء. وهو الاعتماد 
عليه» وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها 
يضرٌ بالاكل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي 


< عن هيئته ويعوفه عن سرعة نفوذه إلى المغدة. ويضغط المعدة» فلا 


يستحكم فتحها للغذاء. وأنهنا :فانها يان بولا دقى متم ا فلا يصل 


)١(‏ أخرجه البخاري 407/9 في الأطعمة: باب الأكل متكئآء من حديث أبي 


جحيفة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه أو الفريق من حديث عائشة» وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو ضعيف. لكن له طريق أخرى عند ابن سعد ١/١‏ وشاهد مرسل من 
حديث الحسن عند أحمد في «الزهد» ص 2060 5 وإسناده صحيح» فيتقوى 
الحديث ويصح. ٍ 

(90) أخرجه ابن ماجه (77370) في الأطعمة : باب النهي عن الأكل منبطحاء وأبو 
داود (5/ا/ا7). من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيهع 
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكرء حدثنا 
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثنا أبي» حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري 
1555-07( ا ْ 


5١ ؟*‎ 


وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية, 
ولهذا قال: «آكل كما يأكل العبد» وكان يأكل وهو مُفْع2"0» ويُذكر عنه أنه 
كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه وضع يكن قدمة السرى على طهر 
قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل» وأدبا بين يديه» واحتراما للطعام 
وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من 
الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطيعي ».لذ ركوة كذ لك لذ إذا كان الاثسان ممصا الانتصات الطبيعى » 
وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الع لما تقدم من أن المريء. 
واغعفاء- الازدراة تقس عد هذه الفيقة:.والععدة لا عقن على «رضعها 
الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب 
الفاصل بين الات الغذاء» والات التنفس. 


الجالس» فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكا على الأوطية 
والوسائد» كفعل الجبابرة» ومن يُريد الاكثار من الطعام» لكني اكل بُلْعْةَ 
كما يأكل العبد. 


وكان يأكل بأصابعه النّلاثء وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلات» فإن 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلدٌ به الاكل» ولا يُمريه» ولا يُشبعه إلا بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم )3١55(‏ من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي يله مقعيا 
يأكل تمراء والاقعاء: أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه. 
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الأكل بالأصابع الثلاث 


عدم الأكل أو الجمع بين 
بعض الأطعمة 


تعديل الطعام بضده 


الأمر بالعشاء 


طول» ولا تفرحٌ الات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة» فتأخدَّها 
على إغماض»ء كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحوّ ذلك» فلا يلتدٌ 
بأخذهء ولا يُسَرٌ به» والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحامً الطعام على 
الات وعلى المعدة. وَونما الست الالآات فماك: راضب الآألات على 
دفعه» والمعدة على احتمالهء ولا يجد له لذة ولا استمراء» فأنفعٌ الأكل 
أكله كله وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 
فصل 

ومن تدبر أغذيته له وما كان يأكلّه. وجده لم يجمع قط بين لبن 
وسمكء ولا بين لبن وحامضء ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا 
لزجّينء ولا قابضين» ولا مُسهلين» ولا غليظين» ولا مُرخيين: ولا 
مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديد». ولا بين لبن 
وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته 
ولإااطيا افا تعن لد رالقد ولا شيئا من الأطعمة العَفئّة والمالحةء 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال . 


وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاء فيكسرٌ 


ارة هذا سرودة هذا وسوسة هذا برطية هزاء: كنا فعا ف القغاء 
2 ببرو ويبو برطو في 


والرطب» وكما كان يأكل التمر بالسّمنء وهو الحيسن» ويشربٌ نقيع التمر 
يُلطّف بك كيموسات الأغذية الشديدة. 


وكان يأمر بالعّشاءء ولو بكففٌ من تمرء ويقول: اتَرْكُ الِعَشَاءِ 
ةا ذكره الترمذي قدي «(جامعه)».ء. وابنْ ماحه فون 


:م ؟ 


0 وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل» ويذكر 
أنه يقسى القلب». ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن 
يمشي بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة. ولا ينام عقبه: فإنه مضر 


جدا وقال مسلموهم : مخ د امير لبد فيسل 


هصضمه » ويجود بذلك . 


ولم يكن من هديه أن يشربٌ على طعامه فيفسده. ولا سيما إن كان 
الماء حارا أو بارداء فإنه رديء جدا. قال الشاعر : 


لا بَكُنْ عِنْدَ أكل سُحْنِ وبَرْدِ وَدُحول الحَمّام تَشْرَبُ مَاء 
فَإِذامَااجْتَب تَذْلِكَحَقَا ‏ لَمْتَحَفْماحَييتَفي الجوف داء 
ويكره شرب الماء عقيب الرياضة., والتعب» وعقيب الجمّاع. 
وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيب بعضها 
أسهل من بعضء» وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم» فهذا كُلّهُ مناف 
لحفط الصحة؛ ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوان 
فصل 
وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحةء فإنه كان 
يشرب العسل الممزوجٌ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباءء فإن شربه ولعقّه على الريق يُذِيب 
البلغع » بويقيل خفل المعدة» ويجلُو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 


() أخرجه الترمذي (ا1805١)‏ فى الأطعمة: باب ما جاء فى فضل العشاء من 
حديث الس نب مالك» وفي سئذده ضعيف ومجهول. وأخرجه ابن ماحه 
(7”765) في الأطعمة: باب ترك العشاءء من حديث جابرء وفى سنده 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومى. وهو ضعيف . 
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عدم النوم على الاكل 


عدم الشرب على الطعام 


الأوقات التي ينصح فيها 
يعدم الشرد. 


هديه يَيْةٍ في الشراب 


شربه ييه العسل 
الممزوج بالماء البارد 
وفوائده 


مناقع الماء البار لل 


هل الماء البارد يغذي 
البدن؟ 


ويسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمّثانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرَض 
لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراءء فربما هيّجهاء ودفع مضرته لهم 
بالخل» فيعودٌ حيئئذ لهم نافعا جداء وشربه أنفع من كثير من الأشربة 
المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لن لمن يعتد هذه الأشربة» ولا 
ألفها طبعهء فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسلء ولا قريباً منهى 
والمحكم في ذلك العادة» فإنها تهدم أصولاً» وتبني أصولا. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحةء وللأرواح والقوى» والكبد 
والقلب» عشق شديد لهء واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان» حصلت 
به التغذية» وتنفيذٌ الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 


والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويُرقق الغذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يُعْذْي البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن بهء 
ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: 
النمو والاغتذاء والاعتدال» وفي النبات قوة حسسٌ تُناسبه» ولهذا كان غذاء 
النبات بالماء» فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاءء وأن يكون جزءا 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعامء وإنما 
أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما 
فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية . 


امل 


قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
أقربٌ إلى مادة الشيء.» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية» قال الله تعالى: وجعَلنا من المَاءِ كُلَّ شَيءِ حَّ 4 [الأنبياء : 
٠“أء‏ فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق؟ . 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌ بالماء البارد» تراجعت 
إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبرٌ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه 
ورأينا العطشان لا ينتفعٌ بالقدر الكثير من الطعامء ولا يجد به القوة 
والاغتذاءء ونحن لا ننكرٌ أن الماءً يُنفذ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى 
جميع الأعضاءء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما نتكر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية. 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصِلها إلى عدم الاكتفاء بهء وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في 
تجو الأعضاء. .ول يكلف سانيا ذل عا سراعة الحرارة ».وتو للك هنا لا 
ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته 
ورقتهء وتغذيهة كل شيء بحسبهء وقد شوهد الهواءٌ الرطب البارد اللين 
الللايك تكذى محسية» :والراقحة اليه لخدي قورها من الكذافره ققدي الماة 
أظهر وأظهر . ظ 

والمتصيرة :' آنه ذا كان ارداء بوخخالطه با تحليه' كالفسل. أن 
الزيسه:: أن العمر أو السكرع كان من أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه 
صحتهء فلهذا كان أحبةٌ الشراب إلى رسول الله كك البارد الحلوّ. والماء 
الفاتدُ ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء . ظ 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه» قال 
النبي يَكَهِ وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: هَل منْ ماءٍ بات في 


5 


من أنكر حصول التغزية 
بالماء البارد 


منافع الماء البيائت 


الماء الذي في القرب 
والشنان ألذ من الذي في 
أنية الفخار والاحجار 
وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» 


شنّة؟2 فأتاه به فشرب منهء رواه البخاري ولفظه: (إِنْ كان عَنْدَكَ ماء 
بات فى شنة وإلا كرَعنًا» 77 . 


والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة 
الفطير» وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تُفارقه إذا بات» وقد ذكر أن 
النبي كَل كان يُسْتَعْذْبٌ لَهُ المّاءُ» ويختار البائت منه. وقالت عائشة : كان 
رسول الله كله يستقى له الماء العذب من بئر السقيا”' . 

والماء الذي في القرب والشنان. ألذّ من الذي يكون في انية الفكاد 
والأحجار وغيرهماء ولا سيما أسقية الأدم» ولهذا التمس النبئٌ يلِهٍ ماء 
بات في شنة دون غيرها من الأواني: وفي الماء إذا وضع في الشّنانء 
وقرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشّح منها 
الماء؛ ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منهء وأبردٌ في الذي لا 
يرشح» فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفساء وأفضلهم 
هديا في كل شيى. لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبةٌ الشراب إلى رسول الله يَكلٍ الحلوَّ 
البارت"©. وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذبء. كمياه العيون والآبار 


. أخرجه البخاري ١٠//ا/ في الأشربة: باب الكرع في الحوض‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (7770) في الأشربة: باب في إيكاء الآنية» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي ص 555 عن عائشة قالت: إن النبي َل كان يستعذب له الماء 
من بئر سقيأ» وسئنذه حسن» وصححه الحاكم 221/5 وأقره الذهبي, وقال 
الحافظ في «الفتح4 سئده جيدء والسقيا: مكان من طرف الحرّة» والحرّة: 
أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سودء وطرفها: آآخرها. 

9م0) أخرجه أحمد 7 و »5٠‏ والترمذي في «الجامع؛ )١1895(‏ وفي «الشمائل» 
.**0١‏ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم ”» ووافقه الذهبي, وفي - 
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العلرةخ فإنه كان عدب له «الباى وسكيل أن يريد به الماء الممزوج 
بالعسل ». أو الذي نقع فيه التمرٌ أو الزبيب. وقد يقال وهو الأظهر ‏ : 


وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا»» فيه دليل على جواز الكرعء وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم ‏ واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفمء أو قاله مبيّنا لجوازهء فإن من الناس مَنْ يكرههء والأطباء 
تكاد تحرمهء ويقولون: إنه يضر بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمرء أن النبي يل نهانا أن نشرب على بطوتناء وهو 
الكرعٌء ونهانا أن نغترفٌ باليد الراعد وقال: «لا لغ م كُمَا يَلَع 
الكلية ولا يَشْرَبْ بِاللَيْلٍ منْ إِنَاءِ > : حَتَّى يَخْبَبرَهُ إلا أن يكون م 00 


وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صح» فلا تعارض بينهماء | 
لعل الشربٌ باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم 
إنما يضر إذا انكبً الشاربٌ على وجهه وبطنه» كالذي يشربٌ من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوهء فلا فرق 
بين أن يشرب بيده أو بفمه. 
فصل 


وكان من هديه الشربٌ قاعداء هذا كان هديّه المعتاد» وصحّ عنه أنه 


الباب عن ابن عباس عند أحمد "758/١‏ أن النبى يله سئل: أيّ الشراب 
أطيب؟ قال: الحلو البارد» وسنده حسن فى الشواهد. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7575١(‏ في الاشوية: :5 الشرب بالأكف والكرع. وفي 
سنده بقية» وهو مدلس» وقد عنعن» والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله 
لا يعرف. 
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معنى الكرع وبيان 
الاختلاف فيه 


بيان الاختلاف في جواز 
الشرب قائما 


أفات الشرب قائماً 


تنفسه يد في الشراب 
ثلانا 


نهى عن الشرب قائماء وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء. 
وصح عنه أنه شرب قائما. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهي 
ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى» وقالت طائفة : لا تعارُض بينهما 
أصلاء فإنه إنما شرب قائما للحاجة» فإنه جاء إلى زمزمء وهم يستقون 
منهاء فاستقى فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم» وهذا كان موضع حاجة. 

وللشرنه ناتما اناك علايدة نه منها: أنه لا يحصل به الرّييُ التام» ولا 
يستقرٌ في المعدة حتى يسمه الكبد على الأعضاءء وينزل بسرعة وَحَدَّة 
إلى المعدة» فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضرٌ بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو 
لحاجة. لم يضره» ولا يعترض بالعواتد على هذاء فإِن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 

فصل 

وفي اصح مسلم» من حديث أنس بن مالك. قال: كان 

رسول الله يل يتنفّس في الشّراب ثلاثاء ويقول' فالاكة ارو وا 


وا 0 


1 
1 


فى الشراتت: إبانته القدح عن فيهء 1 خارجه؛ ثم يعود إن الشراب» 
كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر : «إذَا شَرِب أَحَدُكم فَلا يَتَنَْسْ في 
القدَحء ولك لوالا 2 0 





)01 أخرجه مسلم (/1 )فين الأشرية: : باب الشرب من زمزم قائما . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7471) من حديث أبي هريرة مرفوعاء ولفظه «إذا شرب 


أحدكم فلا يتنهس فون الاناءء فإذا أراد أن يعود فلينح الاناء ثم ليعد إن كان - 
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وفي هذا الشرب حكم جمة» وفوائد مهمة» وقد نبه عَلَِّ على فوائد تكرار الشرب 
مجامعها بقوله : (إنه أروى وأمرأ وأبرأً» فأروى: أشدٌ ا وأبلغه وأنفعه. 
ودرا أفعل من البرء» وهو الشفاءء أي يبرىء من شدة العطش ودائه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكينهء والثالثة ما عجزت الثانية عنه. وأيضاً فإنه أسلم 
لحرارة المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة. 
ونهلة واحدة. 


وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يُقلع عنهاء 
ولما تكسر سورثها وحدّتهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج . 

وأيضا فإنه أسلم عاقبة» وامن غائلة من تناول جميع ما يُروي دفعة 
واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد» وإلى 
أمراض رديئة» خصوصا في سكان البلاد الحارة» كالحجاز واليمن 
ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف. فإن الشرب وهلة واحدة 
مخوف عليهم جداء فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلهاء وفي 
تلك الأزمنة البحارة: 


يريدا قال البوصيري فى «الزوائد» ورقة (7*1؟): إسناده صحيح ١‏ ورجاله 
ثقاتء وأخرج مالك في «الموطأ» 470/7», والترمذي (2)1884 وأحمد 
» والدارمي 5 مين, ديق أب سعيد الخدري أنه سمع 
أروى من نفس واحدء فقال رسول الله تكِّهّ: «فأبن القدح من فيك ثم تنفس» 
فقال: فإني أرقف المَذاة فيه ) قال : «فأهرقها», وإسناده صحيح ١‏ وأخرج 
البخاري 077١/١‏ 271575 ومسلم (761) (50) من حديث أبي قتادة مرفوعا: 
«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء؛. ظ 
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معذى «أمرأ» وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَرِيء الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
دخلهء وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه: #فكلوه هنيئا مريئا» [النساء : 
5] هنيئا في عاقبته» مريئا في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن 
المريء لسهولته وخفته عليهء بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهل على المريء 


انحداره 1 


آفات الشرب نهلة واحدة ومن افات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشّرّق بأن تسيل مجرى 


الشراب لكثرة الوارد عليه فيغصٌ به فإذا تنفس وونداء ثم شرب » أمن من 
ذلك. 


فوائد تكرار الشرب ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أو ل مرة تصاعد البخارٌ الدخاني 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليهء فأخرجته الطبيعةٌ 
عنهاء فإذا شرب مرة واتخدة) اتفق نزول الماء البارد. وصعود اليخار. 
فيتدافعان ويتعالجان. ومن ذلك ييدث الشرق والغصَّة ولا يتهنأ الشارتٌ 
بالماء. ولا يمرئه» ولا يسم ره وقل روؤى عبد الله بن المبارك. والبيهقى. 
وغيرهما عن النبي كَلكِهِ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكم فَلْيَمَصّ المَاءَ مَضَّاء وَلَاَ يَحْبَ عَم 
فإنّه من الكباد» 37 , 


روحت جين والكباد ‏ بضم الكاف وتخفيف الباء ‏ هو وجع الكبدء وقد علم 
. بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء 
وراك المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
وكميته. ولو ورد بالتدريج شيا فشيئاء لم يضاد حرارتهاء ولم يضعفهاء وهذا 
مثاله ص الماء البارد على القدر. وهي تفور لا يضرها صيّه قليلا قليلا. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» عنه يَكِلدِ: ١لا‏ بَشْرَيُوا ا وَاحداً كران 
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١ 2‏ ى 0 ب 2 ب 0 ع ى 7 ل م س ٠‏ انكر 
المعير » ولكن اشريوأ مثنى وثلاث » وسموا إدا انتم حرم واحمدوا إذا انتم 
0 
فرعم ٠‏ 


وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيب في فوائد التسمية 
تقعه واستمرائه » ودفع مضرته. 
قال الأمام أحمد: إذا جمع الطعام أرتعا فقد كمل: إذا ذكرَ اسم الله كمال الطهام في التسمية 


والحمد وتكثير الأبدي 


فى أولةء وحمد الله ف 0 وكثرت عليه الأيدي. وكان من حل . وأن بكون حلالا 


فصل 
وقل روى مسلم في (صحيحه) : من حديث جابر بن عبد اللّه» قال: سمغت تغطية الإناء وإيكاء 
رسول الله كك يقول: «غَطُوا الإنَاء» وَأَوْكوا السَّقَاءَء فَإِنَ في السّئة لَْلَه يَنْزِلُ فيهًا ل 
بَاء لآ يمُرٌ إَاءِ َيِسَ عَلَيْهِ غطَاءٌ أو سقَاءِ لَيِسَ عَلَيِْ وكَاءٌ إلا وَقَمَ فيه من ذُلِكَ 
الدّاءِ»”""2. وهذا مما لا تنالّه علومٌ الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه مَن عرفه عقلاء 
الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 
تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 


وصح عنه أنه أمرّ بتخمير الاناء ول أن يَعْرض عليه عودا” '". وفي غرظن 


)010 7 الترمذي )١1887(‏ في الأشربة: باب ما جاء في النفس من الاناء» وفي سنده 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي؛ وهو ضعيف. وشيخه فيه مجهول. ولذا ضعفه 
الحافظ في «الفتم .6١/٠١‏ 

(50) أخرجه مسلم )5١١5(‏ في الأشربة: باب الأمر بتغطية الاناء . 

(7) أخرجه البخاري //٠١‏ في الشرب: باب تغطية الاناءء ومسلم (؟١١5)‏ (91), 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكمء فإن الشياطين تنتشر حينئذ»ء فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهم 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم اللهء فإن الشيطان لا يفتح بابا اما :ودرا قربكم 
واذكروا اسم اللهء وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيا - 
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العود عليه من الحكمة» أنه لا ينسى تخميره. بل يعتاذه حتى بالعودء وفيهة:“ أنه 
ربما أراد الدبيبُ أن يسقط فيه فيمر على العودء فيكون العودُ جسراً له يمنعه من 
السقوط فيه. ظ 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله فإن ذكر اسم الله عند 
تخمير الاناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامٌ» ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 


النهي عن الشرب من فم وروى البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس » أن رسول الله كَل نهَى 
السقاء والاداب المترتية 00 


عديه عق الشرت سن :في الشقاء 7 
وفي هذا آداب عديدة» منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه ُكسيه تُعومة 
ورائحة كريهة يعاف لأجلها. 


ومنها: أنه ريما غلب الداخل إلى جوفه من الماءء فتضرر به . 
ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر بهء فيُؤذيه . 
ومنها: أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج 
جوفه. 
ومنها: أن الشرب كذلك يملا البطن من الهواء. فقس عن لحن حطادهة 
الماع أو يزاحمهء أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم . 
ضعف حديث الشرب من فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله كلل دعا 
فالإدلوة / 3 000 0 
بإداوة يوم أحدء فقال: «اخنث فم الادَاوّة»» ثم شرب مِنْهَا منْ فيها0"؟ قلنا: 





-- وأطفئوا مصابيحكمظ . 
)١(‏ أخرجه البخاري 74/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء» وأخرجه الاين 
حديث أبي هريرة . 
(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )5١(‏ في الأشربة: باب في اختناث الأسقية. 
وأخرجه الترمذي )١897(‏ بلفظ: «رأيت النبي يَقِةٍ قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم - 
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نكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح» وعبد الله بن عمر 
7 0 7 53 || 8 

العمري يضعّف من قبل حفظه. ولا أدري سمع من عيسى أو لا انتهى . يريد 

عد بن عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار . 


5 5 0 
وفي االسلن ابي داود») من حديثث ابي سعيد الخدري» قال: ((نهسى النهى عن الشرب من ثلمة 


ب القدح وبيان مفاسده 
رسول الله عَلئهِ ع الح ادع وأن ينفح : في الشّراب! 0 وهذا من 
الأداب التي 7 2 بها ليد الغارب فزن الأ ريدن ألم القيح قدوة بقايد 


أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثّلمة 


الثاني : أنه ربما سق 1 ش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة . 


الثالث: أن الوسخ والزُهومة تجتمعٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل» كما 
يصل إلى الجانب الصحيح . 


الرابع: أن الثّلمة محل العيب في القدح» وهي أردأ مكان فيه» فينبغي 
ل وقصد الجانب الصحيح . فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه ورأى 
بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة» فقال: لا تفعل أما عَلمتٌ أن الله نزع 


البركة من كل رديء. 


شرب من فيها». والاختناث: أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منهاء ومن هذا 
سمي المخنث» وذلك لتكسره وتثنيه. 

.28١/9 أخرجه أبو داود (؟775) في الأشربة: باب الشرب من ثلمة القدح. وأحمد‎ )1١( 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف,. وباقي رجاله ثقات.‎ 


ا 


هذه من المفاسد. 


مفاسد النقح في الشراب 


وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف 


لأجلياء ولا سيما إن كان متغيرَ الفم. وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا 
جمع رسول الله يكِِ بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي 
روآأه الترمذي وصححهء عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: نهى رسول الله عَلِنٍ 
أن يُتتَفَسَ في الاناءء أو يُنْفَحّ فيه( 


كان يله يتنفس في 
الشرب ولا بتنفس في 


فإنْقيل: فما تصنعون بمافي «الصحيحين» من حديث أنس» إن 


بده ” رسول الله يِِ كان يتنقّسٌ في الاناء ثلاثا؟”"© قيل: تُقابله بالقبول والتسليم» و 
مجو ايو 0 
الة الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله عله 
مات في التَّدي” ل" أي : في مدة الرضاع . 


شرب اللبن خالصا 
ومشو با بالماء ومنافعه 


نصل 


وكان يَكةِ يشربٌ اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى . وفي شرب اللبن 


الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحةء وترطيب 


البدن» وريّ الكبد» ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابّه الشيح والقَيْصُومَ والخزامى 





(010) 


مه 


فة 


أخرجه الترمذي .)١884(‏ وأبو داود (4الا)» وابن ماجه (574”) و(9؟9:") 
وأحمد 2000© وإسناده صحيح . 

أخر جه مسلم )3١78(‏ في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماء واللفظ 
لهء» ورواه الخاري. ٠/١م‏ من حديث ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في 
الإناء مرتين أو ثلاثاء وزعم أن النبي عَلِئٍ كان يتنفس ثلاثا . 

أخربية مسلم (5517) في الفضائل: باب رحمته يَكَيةٍ الصبيان والعيال» من حديث 
أنس» وتمامه «.. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 
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وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشرابٌ مع الأشربة» ودواء مع الأدوية 

وفي «جامع الترمذي» عنه ككل : «إذا كل أَحَذَكُم طعاما فَلَيَقَل : الله باركُ لا فيه 

وَأَطعِمْنًا خَيْراً مئْهُ» وإِذًا سَقي لبنا فلم ): اللّهُمّ بارك لَنَا فيه» وَزِدْنا منْهُ» فَإِنَّهُ ليس 

شي ءٌ يُجْزِىءٌ من الطُّمّام والشَّرَابٍ إلا اللَّبَن» . قال الترمذي: هذا حديث 
)010 


فصل 
وثبت في «صحيح مسلم؟ أنه كَل كان يبد لَهُ أول الليل» ويشريّه إذا أصبح 
يومّه ذلك» والليلة التي تجيء» والغدء والليلة الأخرىء» والغد إلى العصرء فإن 
بقي منه شيء سقاه الخادمَ» أو أمر به فصب”"“. وهذا النبيذ: هو ما يُطرح فيه تمر 
يُحليهء وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ 
الصحة» ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الاسكار . 


فصل 
في تدبيره لامر الملبس 


وكان من أتم الهدي. وأنفعه للبدن. وأخفه عليهء وأيسره لبس وخلعاء 


وكان أكثر لبسه الأردية والأزرء وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبِسٌ ‏ 


القميص» بل كان أحبً الثياب إليه. وكان هديّه في لبسه لما يلبَسّه أنفع شيء 
للبدن» فإنه لم يكن يطيل أكمامه؛ ويُوسعهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغ لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (451) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وأبو داود 
(7070) في الأشرية: باب ما يقول إذا شرب لبناء وأحمد 710/١‏ و 584: وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو ضعيف. وعمر بن حرملة مجهول» لكن له 

طرين أخخر عتنه ادن رساج (690117) يقري يه تيدر التعدية تنيهنا . 

0( أخرجه مسلم )3٠١5(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 
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الانتباذ في الماء 


يجاوز اليدء فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة والبطش» ولا تقصر عن 
هذه فتبرز للحر والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز 
الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله كالمقيد» ولم يقصرْ عن عضلة ساقيه. 
فتتكشف ويتأذى بالحر والبردء» ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس 
عا انو رعو انه عر فد لسار ١‏ دافن كبا اضيب سان 
أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطأ 
بين ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكهء وفي ذلك فوائد عديدة: فإنها تفي العنق 
الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل والابل» والكرٌ والفرٌء 
وكثير: شر الناسى اتخذ الكلالي عوها عن الجلق: ويا بعد ما بينهما في النفع 
والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ 
صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن . 


وكان يلبسنٌ الخفاف في السفر دائماء أو أغلب أحواله لحاجة الوّجلين إلى 
ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر أحيانا. 

وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والحبَّرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم 
يكن من هديه لبس الأحمر» ولا الأسودء ولا المصبّغ. ولا المصقول. وأما الحلة 
الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءٌ اليماني الذي فيه سوادٌ وحُمرة وبياض» كالحُلَّة 
اللخغيرا به حقد لمن هله قله رول تدع تو :ذلك وتقيط من زعم أنه لين 
الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


لما علم كلِةِ أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مُدَّة 
عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تبعه 
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الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتسثّر عن العيون» وتمنع من ولوج الدواب. 
زلا تاف قوطي نوطقتلي ولؤاتسن شش فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في 
غاية الارتفاع غليهاء نل:وسظ »-ؤتلك أعدذل العساكن وانفشها»:وافلها خرا ويرداء 
ولا تضيق عن ساكنهاء فينحصر»ء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فاتدة» فتأوي 
الهوامٌ في خلوهاء ولم يكن فيها كنّْفُ تُؤذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من 
أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب 
الرائحة» وعَرَقه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كَنِيفٌ تظهر رائحته. ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل 
في تدبيره لمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته علي وجده أعدل نوم ) وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوة فإنه كان ينام أوَّل الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» 0 
ويستاك» ويتوضأ ويُصلي ما كنب اللَّهُ لى وشاشة الدة و الاغهناء» والقوض. ديا 
من النوم والراحة. وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غاية صلاح القلب 
والبذكة,والدتا و الا خرة: 


ولتم يكور لاعن التو زرف اقنور المسسعاي ليان زلا دم اليه ناي 
المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوهء فينام إذا دعته الحاجةٌ إلى النوم 
على شقه الأيمن. ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام 
والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعة» بل له فسجاع 
فق اذم حي لت وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت نخحده أحيانا . 


نوعا النوم 


النوم الطبيعي 


النوم غير الطبيعي 


فائدتا النوم 


أنفع كيفيات النوم 


أردأ نوعيات النوم 


ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضارء فنقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
الراحة» وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن 
أفعالهاء وهي قوى الحس والحركة الارادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن 
تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق 
بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى. فيتخدّرٌ ويسترخي» 


وذلك النوم الطبيعي. 


وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستولي 
الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدرٌ اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة 
كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب» فَتْقل الدماغ وترخيهء 
فيتخدّرء ويقع إمساكٌ القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 


لها من التعب». فيريح الحواس من نصب اليقظة» ويزيل الاعياء والكلال. 


والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تغور إلى باطن البدن. فتعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقراراً حسناء فإن المعدة أميلٌ إلى الجانب الأيسر قليلاً» ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد» ثم يستقرٌ نومٌه 
على الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرعٌ انحدارا عن المعدة» فيكون النوم على 
الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأردأ النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 
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نوم وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. وفي «المسند» و السئن أبن ماجه) 
عن أبي أمامة قال: مر النبي يَلِةِ على رَجَلٍ نائم في المسجد منبطح على 
وجههء. فضر به برجله» وقال: هق أو اقعذء فَإِنهَا نَوْمَةٌ جَهَتّمكة)20. 


يبا 
3 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك. يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم 
فى نواحى البطن. قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة 
النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل 


الأرواح . 


ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللون: 
ويورث الطّحال. ويُرخي العصب؛ ويكسلء ويُضعف الشهوة إلا في الصَّيفٍ 
وقت الهاجرةء وأردؤه نومٌ أول النهارء وأردأ منه النوم آخره بعد العصرء 
ورأى عبد الله بن عباس ابن له نائماً نومة الصّبْحَة. فقال له: قمء أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. ؟ 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق. وخحرق» وحُمق. فالخلق: نومة 
الهاجرة؛ء وهي خلق رسول الله يَكيِ. والخرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر 
الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77/7060) فى الأدب: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. 
وسنده ضعيف » وفي الباب عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله ينل رجلا مضطجعا 
عل بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبها الله؛. أخرجه أحمد 787/7 وغ٠*‏ 2 
والترمذي (2)5379, وسنده حسن». وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي 
داود (٠غ:٠ه)‏ وابن مأجه (؟ه76) و(/7؟/ا83). وسئلده قوي. 
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مناقع النوم المعتدل 


مفاسد نوم الثهار 
ويخاصة اخره 


مفاسد نوم | :. لصبحة 


مفاسد النوم في الشمس 
أو د 0 في الذ 


العصر»ء فاخبِّلسَ عقلهء فلا يلومنّ إلا نفسّه. وقال الشاعر: 
ألا إِنَ نَوْمَات الضَّحَئْ تُورتٌ الفَتل 2 ححبالاً وَنَوْمَاتُ الْعْصَّيْرِ جَنُون 
ونومٌ الصّبحة يمنع الرزق» لأ :تلاق وق تطلي افيه الغليقة أرزافياة :وهو 
وقت قسمة الأرزاق» فنوّمه حرمان إلا لعارض أو ضرورة» قو قير ذا تابدن 
لأرضاته ادن وإشاته النفلةت الى ين تخليلها بالرياضة) فيحدت تكسرا 
وعِيّا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء. 
فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء . 


والنوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم الإنسان بعضه في الشمس» 
وبعضه في الظل رديء» وقد روى أبو داود في ااسنئه) من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بلِِ: «إذا كَانَّ أَحَدُكُم في الشّمس فَقَلَصٌ عنةُ الل فَصَارَ 
عْضّهُ في التَّمْسء وبَْضْهُ في الظلَكلفُع ."9‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» وغيره من حزيظوريدة "ين الخفنيين ٠»‏ أن«رسول 
الله يل نهى أن يقَعُدَ الرَجْلّ بين الظلّ والشمسء» وهذا تثنبيه على متع النوم 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب» أن رسول الله يلد قال: «إِذَا أَتَيْتَ 
مَضْجَمكَ فتَوضَأ وُضوءَك للصّلاة ثم اضطجعْ عَلى شك 3 الأسموة نه قل :الى 
أي أَسْلّنت تَفْسِي إلَيِكَ وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيِكَ وَفَوَضْتْ أمري إِلَيِكَء وَلْجَاتُ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )587١(‏ في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس» وسنده 


ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرجه أحمد 257/7 
لعي ام ا الاو ا وله شاهد بسئند قوي عند 
أحمد 51١7/7‏ من حديث رجل من أصحاب النبي كه بلفظ : «نهى أن يجلس بين 
الضح والظل وقال: مجلس الشيطان»» ورواه الحاكم من طريق أخرى ١7١/5‏ 
وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهبي» واخر من حديث بريدة عند ابن 
ماجه (6)77/77 وسنده حسن» وهو الذي سيذكره المصئف فيما بعد. 


حي 


ظَهْرِي | إِلَنِكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَة لَك لأمَلْجَأ ولا مَنْجَا منْكَء إلا إِلَيِكَ آمَنت بيكتّابكَ 
الي رت وَنَبِيكَ الذي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلَهِنَ آخرَ كلام اي له 
باعل النطرة 0 

وفي (صحيح البخاري» عن عائشة أنَّ رسول الل يتح كان إذا صأئ ركعتي 
الفجر ‏ يعين سنتها ‏ اضطجع على شقه الأيْمَنَ”" . 


وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن» أن لا يستغرق النائم. 


في نومه» لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب 
القلبْ مستقره من الجانب الأيسرء وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في 
نومهء بخلاف قراره في النوم على اليسارء فإنه مستقرٌه» فيحصل بذلك الدعة 
التامة» فيستغرق الإنسان في نومه» ويستثقل» فيفوثّه مصالح دينه ودنياه. 

ولما كان النائم بمنزلة الميت» والر ا احو لسوت رايا يستفيل على 
الحيّ الذي لا يموت راصن الج لا جابوداييا كان النائمٌ محتاجاً إلى من 
يحرّس نفسهء ويحفظها مما يَعْرِض لها من الآفات؛ ويحرّسنٌ بدنه أيضاً من 


طوارق الآفات» وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحَّده. علّم البي كَل 


النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرهبة: ليستدعي بها كمال 
حفظ الله له» وحراسته لنفسه وبدنه. وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الايمان. 
ويتام عليه . ويجعل التكلم به آخر كلامه. فإنه ربما توفاه الله في منامه فإذا كان 
الايمان ا كلامه دخل الجنة. فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب 
والبدن» والروح في النوم واليقظة» والدنيا والحشرةم فصلوات الله وسلامه على 
من نالت به أَمَنْهِ كل خير . 





)١(‏ أخرجه البخاري 297/١١‏ 6 في ودب: باب الضجع عل الشق الأيمن» ومسلم 


0 7) في الذكر والدعاء: : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
6 أخر جه البخاري ؟/ 0م في التهجد : باب الضجعة على الشق الايمن بعل ركعتي 
الفجر . 


يفف 


الحكمة من النوم على 
الجائب الأيمن 


فوائد الدعاء قبل النوم 


وقوله: «أسلمت نفسي إليك»؛ أي: جعلتها مسلمة لك تسليمَ العبد 
المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمئّن إقباله بالكلية على 
ربه»ء وإخلاص القصد والارادة له» وإقراره بالخضوع والذل والانقياد» قال 
تعالى : (كإذ عاغرة عئل أملمث رخون لله وير ابن # [سورة ال عمران» 
الآية: ١٠؟].‏ وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الانسان» ومجمعٌ الحواس» وأيضا 
ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 


ظ و 0 ع و ل 2 ه كر “)ع 
اسْتغفرٌ الله ذنبا لست مُخصيّهةح رب العبّاد إليّه الوّجهُ والعمّل 


وتفويض الأمر إليه ردَّهُ إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمأنيتته» والرضى بما يقضيه ويختارُه له مما يحبه ويرضاهء والتفويض من 
أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي 
خلاف ذلك . 


وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَنٌ قوة الاعتماد عليه» والثقة به» والسكون 
إليه» والتوكل عليه؛ فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوط . 

ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وكان العبد طالبا لمصالحه» هاربا من مضاره»ء جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجهء فقال: رغبة ورهبة إليك». ثم أثنى على ربه» بأنه لاملجأ للعبد 
سواه» ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبدٌ لِيُنْجِيّه من نفسه» كما في 
الحَديث الآخر: «أَمُوةُ ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَء ويمُعاقَاتِكَ من عُقُويِكَء وأعُوذَ بك 
منْكَ ' '4» فهو سبحانه الذي يُعيذٌ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته» ‏ 


010( هو من أبيات «الكتاس» 1/١‏ أورده البغدادي في «خزانة الأدب» 5غ وذكر 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
00( ا الس ا و0 باب ما يقال في الركوع والسجود 


: ؟* ؟ 


فمنه البلاءً ومنه الاعانة» ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء فى النجاة» فهو 
الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» ويُستعاذ به مما منه» فهو رب كل شيء» ولا 
يكون شيء إلا بمشيئته: #وإنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضَر فلا كاشفف له إلا هوه [سورة 
الأنعام. الآية: ]٠17‏ #قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله إنْ أراد بكُمْ سوءا أو أَرَادَ 
بِكُمْ رحمّة* [سورة الأحزاب» الآية: ]١7‏ ثم ختم الدعاء بالاقرار بالايمان بكتابه 
ورسوله الذي هو مَّلاك النجاة» والفوز فى الدنيا والآخرة» فهذا هديه فى نومه. . 
لولم قل إتي رَضُول لكا وشاهة فى هبيه طق . 
وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصَّارحُ وهو الديك» فيحمَدٌ 
الله تعالى ويكيره.» ويهلله ويدعوه. ثم يستاك, ثم يقوم إل وضوثكه 2 ثم يقف 
للصلاة بين يدي ربه» مناجيا له بكلامه. مثنيا عليه راجيا له راغبا راهباء فأيٌّ 
حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوى» ولنعيم الدنيا والآخرة فوقّ هذا. 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكون, وهو الرياضة» فنذكر منها فصلا يعلم منه 
مطابقة هديه فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقارَ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن» بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرت 
على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية» فيضرٌ بكميته بأن يسد ويثقل 
البدن» ويوجب أمراض الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية» لأن أكثرها 
سميّة.» ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته.ء بأن يسخن 
بنفسهء أو بالعفن» أو يبرد بنفسهء أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 


وسدد المفضلاات ا محالة ضارة ل أو استفرغت » والحركة أقوى 


”5 زاد المعاد ج4:- مم 


هديه يَْدِ فى البقظة 


هديه يك في الرياضة 


السبب الموجب للرياضة 


فوائد الرياضة 


556 ك0 


وقتها وأنواعها 


رياضة النفوس 


فائدة الصلاة 


الأسباب في منع تولدهاء فإنها نُسخن الأعضاءء وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتممٌ 
عل ظر ل الرمانك و تعد النذن الكل برالصساط»بوسيعله قاباد للعداءة وساب 
المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر 
الأمراض المزاجية إذا استّعمل القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير 
يوا : 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
تمفرطة» واي عقيو كترت :رياضته قو وخصوضا على انوع :للف الريافينةة .بل 
كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» ومن استكثر من 
الفكر قويت قُوَّنهِ المفكرة: ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءة» فليبتدىء 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات» والكلام 
بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضةٌ اللسان في الكلامء 
وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً. 


وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام 
فرياضة للبدن كلهء وهي قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» والقولنج. 


ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرورء والصبر والثبات. 
والااقدام والسماحة» وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسٌ» ومن أعظم 
رياضتها: الصبر والحب» والشجاعة والاحسانء فلا تزال ترتاض بذلك شيعا 
فشيئا حتى تصيرٌ لها هذه الصفاتٌ هيئات راسخة» وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملت هديه يَِِةِ في ذلك» وجدته أكمل هدي حافظ للصحة 

ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه 


وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الايمان» وسطاةة 


55 


الدنيا والآخرة؛ وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب» كما 
فى «الصحيحين» عن النبى بل أنه قال: ١يَحْقَدُ‏ الشَيْطَانْ عَلَىْ قَافيّة رأ أَحَدكمْ 
ذا هُوَ نَامَ تلات عُمَد يَصْربُ على كل عُقْدَة: عَلِيِكَ لَيْلّ طويل» فازقد» فإِنْ هُوَ 
انظ فكو :الله كلت عفد : إن ذوعا » "الكلت عفنا ثانيا .: فإن ا 
الْحَلَّت عُقَدُهُ كلّهّاء فأصْبَحَ تشيطا طيّب النّمسء وَإِلاَ أَصْبَحَ حَبِيتٌ التّمس 
10 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» 
وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك» 
وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصالء» والمشي في الحوائج» وإلى الاخوان» 
وقضاء حقوقهم2, وعيادة مرضاهمء وتشييع جنائز هم والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحةء ودفع الفضلات» وأما 


ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والاخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء 
ذلك . 


فعلمت أن هديه فوق كل هدي فى طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتها» ‏ 


ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشدهء وبالله التوفيق . 


() أخرجه البخاري 7١ .١9/"‏ فى التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصلء ومسلم (9/5) في صلاة المسافرين: باب ما روي في من نام الليل أجمع 
حتى أصبح»ء من حديث أبي هريرة. 


5 / 


فائدة الصوم 


فائدة الجهاد 


هديه يَلْةِ في الجماع 


مقأاأصد الجماع 


الصحة 


وأما الجماع والبّاه. فكان هديّه فيه أكمل هدي. يحفّظ به الصحة. وتََّج به 
اللذة وسرورٌ النفس ء ويحصل به مقاصذه التي وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع 
في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 


أحدها : حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 


الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقائه بجملة البدن. 


الثالكث: قضاء الوطر. ل اللذة. والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هى 
الفائدة التي في الجنة» إذ لا تناسّلَ هناك» ولا احتقان يستفرغه الانزال. 


وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال 
جالينوس : الغالبُ على جوهر المني النار والهواء»؛ ومزاجه حار رطبء لأن كونه 
من الدم الصافي الذي تختذي به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المني» فاعلم 
أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل» أو إخراجٌ المحتقن منهء فإنه إذا دام 
احتقانه» أحدث أمراضاً رديثة» منها: الوسواسٌء والجنون» والصرعٌ. وغير 
ذلك»: :وقد ترئء امشتماله تمن .هذه الامراقين كتير اء. قإنه إذاتطال اسرائيةة قبيل 
واستحال إلى كيفية سّمية وجب أمراضا رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعةٌ 
بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . ظ 


وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه.ثلاثاً: أن لا يدع 
المشي» فإن احتاج إليه يوما قدر عليه» وينبغي أن لا يدع الأكل» فإن أمعاءه 
تضيق © وينبغي أن لا يدع الجماعء فإن البئر إذا لم تنزح. ذهب ماؤها. وقال 
محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه» وانسدّت 
مجاريهاء وتقلّص ذكرّه. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف. فبردت 


فض 


و 


أبدانهم , وعسّرت حركاتهم» ووقعت عليهم كا بلا سبب »6 ع شهواتهم 
وهضمهم» انتهى . 
ومن منافعه : عض البصرء 2-7 النفينح) والقدرة على العفة عن مكاقعة 
الحرام؛ لصيل ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه 52 دنياه وأخراه» وينمع 
المرأة» ولذلك كان يََنِْ يتعاهذه ويُحبه.ء ويقول: «احَيّبَ إليّ من دياك : كيه 50 
النَسَاءٌ والطَبيُ200 , 
وفي كتاب «الزهد» للامام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة» وهي: 
أصبر عن الطعام والشراب» ولا أصبر عنهن . 
واحث على الترويج أمته فتمال: «ايَرَوجوا فإني مكائة بكم الأمم)”"'. الحث عدى الزواج 
وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساء”". 
وقال: ١إني‏ روج الْتسَاءء وأا 


1 و كم سم ي(غ) 
عن سنتي فليس مني» .١‏ 


١١ 
8 
آيلا‎ 
1 

اه 

حو 
ِ 
١‏ 
0 
دا وم 
00 
00 
لس 
صا وم 
ف 
ها وس 


2 أ لي 2 م ض 0000 ع د اذ اه > م2 ه#ت” 
وقال: «يَا مَعْشَرَ الشّبَاب! من اسْبَطاع منكم البَاءَهَ فلْيتَرَوَجْء فَإِنَّهُ أغفض 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١8/7‏ و144١‏ و 58860. والنسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب حب 
النساء» من حديث أنس بن مالك». وسنده حسن. وصححه الحاكم؟/ 2١7١‏ ووافقه 
الذهبي . 

66 حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أبي أمامةٍ 
وأخرجه أبو داود ,»)7066٠0(‏ والنسائي 670/7 57 من حديث معقل بن يسار مرفوعا 
بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم». وسنده حسن, وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك عند أحمد ١08/7‏ و 2١50‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان 
.)١1770(‏ 

(9) أخرجه البخاري 44/9. 

(:) أخرجه البخاري 44/9. 4 في النكاح: باب الترغيب في التكاح؛ ومسلم )١4١١(‏ 
في النكاح: باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه . 
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ا ا وى ردت بوبم َه 10 )2 
للبصرء وَأحفظ للفرج. ومَنْ لَمْ يَسْتَطعْء ف فعَليّهِ بِالصّوْم فإنه وجَاء»” '. 
ولما تزوج جابر تيا قال له: «مَلاً بكرا تُلأعِبُها وتُلأعِبكَ)0"'. 
وروى اس مَاحَه فى السلئه» . من حديث انع جره مالك » قَال: قال 
رسول الله كثْهِ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طاهراً مُطَهَراء فَلْيتَرَوَج الرَائر»(”' 
وفي لاسئله) 8 من حديث ابن عباس يرفعه» قال * كد للمتحايين: 
مثل التكاح)”* 


وف ااصحيح مسلم) مسن حديث عبد الله بن عمر» قال: قال 
رسول الله يه : «الذَّنيَا ماع وَخَيْرُ مَنَاع الدُّْيًا المَرْأَة الصّالحَة)* . 


وكان يلد يحض أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين» وفي 


لاسن النسائي» عن أبن هريرة قال: سئل رسول الله كله : أي ا ع خخير؟ 


010 أخرجه البخاري 97/4. 40. ومسلم )١400(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء 
والباءة: كناية عن النكاحء ويقال للجماع أيضا الباءة» وأصلها المكان الذي يأوي 
إليه الانسان» سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: رض 
الخصيتين» والاخصاء: سلهماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما 
يفعله الوجاء. 

() أخرجه البخاري 5/4 ٠١5 .٠١‏ في النكاح: باب تزويج الثيبات» ومسلم ١77١/7‏ 
في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه.ء رقم الحديث الخاص )١١١(‏ 
و5”/لام١٠‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح البكرء رقم الحديث الخاص (5ه 
ولاة). 

117 أخسية ابن ماجه )١857(‏ في النكاح: باب تزويج الحرائر والولود» وفي سنده 
0 سليم» وهو ضعيفف. وسلام بن سليمان بن سوارء قال ابن عدي: عنده 
ينأ كر ظ 

0 أخرجه ابن ماجه )١847(‏ في التكاح: باب ما جاء في فضل التكاح» والحاكم 
ل والبيهقي »> وسنده حسن . ١‏ 

() أخرجه مسلم )١5717(‏ ذ في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 


خض 


: 2 2 دم ل ل 6 
قال: «التى تسُرّه إذا نظرَّء وتطيعة إذا أَمَرَه ولا تخالفة فيما يكرّه فى نفسها 
مال 


وفي «الصحيحين» عنهء عن النبيٌ كَل قال: «تُنكمْ المَرْأة لِمَالهاء 
ولحسبهاء ولجَمالهاء ولدينهاء فَاظفئ بذّات الدين» 3 يدَاله)7"" . 


وكان يحث على نكاح الولود»ء ويكره المرأة التي لا تلد؛ كما في «سئن 
أبي داود» عن مَعْقل بن يسارء أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: إني أصبت 
امرأة ذاتَ حسب وجمالء» وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثة» فقال: ١تَرَجَّجُوا‏ الَدُودَ الوَلُودء فَإنّي مُكائرُ 


0 


وفي الترمذي عنه مرفوعا: «أَرْيَعٌ من سئن المُرْسَلِينَ : التّكاح» والسّوَاك 
وَالتَعَطْرٌء والحنّاء)”*) روي في «الجامع) بالنون والعاء؟ وسمعت أبا الحجاج 
اللحافظ. يول :السوافية "أله الكدان » ,وفطت التون .ندم الساكية». وقدلك 
رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي . 


و 


ومما ينبغي تقديمُه على الجماع ملاعبة المرأة» وتقبيلها» ومصٌّ 


)١(‏ أخرجه النسائي 58/5 في النكاح: باب أي النساء خيرء وأحمد 701/7» وسنده 

(؟) أخرجه البخاري ١١5 .١١5/4‏ في النكاح: باب الأكفاء في الدين» ومسلم 
)١557(‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» من حديث أبي هريرة» 
وقوله: تربت يداك معناه الحث والتحريضء وأصله الدعاء بالافتقارء يقال: ترب 
الرجل إذا افتقرء ولم يكن قصده به وقوع الأمرء بل هي كلمة جارية على ألسنة 
العرب كقولهم: لا أرض لكء ولا أم لكء ولا أبا لك. 

() تقدم تخريجه لزيا هركن معي [ 

(5:) أخرجه الترمذي )٠١8٠0(‏ في أول النكاح» وأحمد 257١/5‏ وفي سنده مجهول. 

(5) في المسند: «والحياء». 
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الحث على نكاح الولود 


أمور تتعلق بما قبل 
الجماع 


لسانهاء وكان رسول الله كَكِيةِ يُلاعب أهلهء ويقبلها. 
وروى أبو داود في «سننه» أنه :32 كان يقبل ئشة.ء ويمص ( نها : 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَِةِ عن المواقعة قبل 
الملاعبة. 


ركان 2 رود جامم اناده كلون: يتجل. الله ,رتنا لخدن عند 5 
الغسل من الجماع وأحذة منهن» فروى مسلم فى (صحيحه؟ عن انين أن التي 4 كان يطوف 


على نسائه ل وَاحد”''. 


وروى أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول الله مَيْةِي أن 
رسول الله بََْةِ طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاًء 
فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غسلاً واحداّء فقال: «هذا أزكى وأطيً” 
وأ ك0 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روى مسلم في (صحيحه») من جد أبى سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «إذا أتى أَحَدُكم أَهْلَهُ نم أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَْيتَوَضَّأو7). 


منافع الغسل والوضوء وفى الغسل والوضوء بعل الوطء من النشاط . وطيب النفس» وإخلاف 
بعد الوطء ١‏ / 3 


١؟*/5 أخرجه أبو داود (7585) في الصوم: باب الصائم يبلع الريق» وأحمد‎ )1١( 
و59 في سنده محمد بن دينار الأزدي سي ء الحفظ» وشيحّه سعد بن أوس‎ 
0 

فر ع أبو داود 0 في الا 5 الوضوء 07 أراد أن يعود» وابن ماجه 
(0949). وسنده قابل للتحسين : 


ضف 


داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يُحبها الله ويبغض 
خلافها ما هوه من أحسن التدبير في الجماعء وحفظ الصحة والقوى فيه. 


فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم»ء وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده. 
ويبوسته ورطوبته» وخلاتئه وامتلائه. وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من 
ضرره عند خلوهء وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقلا منه عند اليبوسة» وعند 
حرارته أقل منه عند برودتهء وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشهوة» وحصل 
لاننشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة : ولا نظر متتابع» ولا ينبغي 
أن يستدعيّ شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت 
به كثرة المني» واشتد شبقه. وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء 
والتي لا شهوة لهاء والمريضة» والقبيحة المنظرء والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن 
القوى» ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
الحركم لكر راد للصحةء وهذا من القياس الفاسد. حتى ربما حذر 
منه بعضهم» وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس. ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ 
والشريعة . 


وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محبته. وغدم تقسيم هواها بينهبويين غيرهء ما لين للثيب. وقد قال 
النبي عا لجابر: اهَل تَرَوَجْتَ بكراً». وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل 
الجنة من الحور العين» أنهن لم يَطْمِثْهُنَ أحدٌ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
ال ا أرأيت لو مَرَرْتَ بشجرة قد أرتعٌ فيهاء وشجرة لم يُرتع 
يهاء قفي أهما كنت تُرتع بيرك؟ قال: دفي ال لم يف0 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/ ٠١5‏ في نكاح الأبكار. 
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التحذير من جماع 
العجوز والصغيرة 


جماع الثيب 


أسباب الترغيب بالبكر 


أحسن أشكاله 


تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها . 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني» وجماع البغيضة يحل البدن» ويُوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرامٌ طبعا وشرعاء فإنه مضر جداء والأطباء قاطبة تحذر منه. 


وأحسن أشكال الجماع أن يعلوٌ الرجل المرأة, سد واي ريسي 
والقّبلة» وبهذا سميت المرأة فراشاء كما قال يَلِْ: «الوَلَدُ للفراش»”27» وهذا من 
تمام قرّامية الرجل على المرأة» كما قال تعالى : #الرَجَال 5 َوَامُونَ نّ عَلى النْسَاء # 
[السناف: :7 وكما قيل : 

إذَا دُمتُهَا كَانَتْ فرَاشاً يُقلّني وَعِنْد قَراغِي حادم يتَمَلْىَ 

وقد قال تعالى: لهُنَّ لبَامن لكُمْ وأَنَتُمْ لبَاسٌ لهْنَّ [البقرة: 181]» 
وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال» فإن فراش الرجل لباس لهء وكذلك 
لحَافُ المرأة لباس لهاء فَهُذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن 
موقعٌ استعارة اللباس من كل من الزوجين للاخر. وفيه وجه اخرء وهو أنها 
تطت عليه أحياناء فتكون عليه اللباسن» قال القناع 270 


إذا مسا التجيع تعن جيدها” ‏ تت ككائيت علية ياس 
وأوذأ أفتكالة ا تتتعلزة الندراةه و تنما ]على .ظيرةة بوه علوت الشكن 
الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى» وفيه من 


المفاسد» ال يما نيه الب وان ل 


)١(‏ أخرجه البخاري 778/5 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. 


68 هو النابغة الجعدي. والبيت فى شعره ص الى (والشعر والشعراء») ص .591١‏ 


"7 


يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد. 
وأنقنا؟ كن المراء مفعو ليها :ظيعا وهرغاء: اذا كائت «ناغلة نا لقتق تتفي 
الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» 
ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة. 


وكانت فريش والأنصار تَشْرَّح النَسَاء على أقفائهن» فعابتت اليهود عليهم 
ذلك. فأنزل الله عز وجل: #انسّاوٌكم حَرْث لكم فأنوا حَرثكم أنى شتتو#*"' 
[البقرة: 777 ]. 


وفي «الصحيحين» عن جابر» قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من ذبرها في قبلهاء كان الولدٌ أحوّل» فأنزل الله عز وجل: لإنِسَاؤُكُم 


ماي سراة 26 2 2-6 ٠. ٠‏ 5 .اك اه 2 
حرْث لكم فأتوا حَرثكم أنى شتتم 4 . وفي لفظ لمسلم : (إن شاء مجمية » وإن شاء 
7 ا اهم 1 7 

غير مَجَمِّية : غير أن ذلك في صمام 00000 


والمجبية : المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج . وهو موضع 


السلف إباحة وطء الزوجة فى دبُرهاء فقد غلط عليه. وفى اسئن أبى داود» عن 


3 م :لض مِيَلاسلَ 0 ا ل 
أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «مَلعُون مَنْ أتى الْمَرْأَة في دبرها»” '" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١74(‏ في التكاح: باب في جامع التكاح. ورجاله ثقات. وله 
شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد 7086/5 و١٠"‏ و8١58.‏ والترمذي 
9850 ؟), والدارمي ١/>ه2,‏ وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري ١57/8‏ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكمء ومسلم .)١470(‏ 

(9) أخرجه أحمد ”555/7 و2494 وأبو داود (77١؟)؛‏ وصحح البوصيري إسناده وله 
شاهد عند ابن عدي 7١١/١‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 599/4 
من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسن فيتقوى به. 


5> 


تحريم الدير 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لآ يَنْظرُ اللّهُ إلى رَجُل جَامَعَ امْرَأَنَه في 


دَيّرهًا0”'. 
وفى لفظ للترمذى والحمن: المَنْ أتى حائضا و امْرَأة في ديرهًا أو كافتاء 


و 
ار تعر وس" مله سركث رت درا عدي ين (5) 
فصذقه2 فقل كمر . صف 
قه» بما أنتزل على محمد 25 : 
وفي لفظ للبيهقي : «مَنْ أتى شيّئا منّ اليّجَال والنّسَاءِ في الاذيار فقَذْ كفر). 


وفي «مصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن ابن طاووس» عن أبيه 
عن عمرو بن ديئنار. عن عبد الله بن يزيد» قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: قال رسول الله كَلِ: «إِنَّ اللّهَ لآ يَسْتَحْبى منّ الحقء لآ تَأَنُوا النّمَاء فى 


1و 
إن 


أَعْجَازْهنَ» وقال مرة: «في َذْبَارهنَ»70". 
وفي الترمذي : عن علي بن طلق. قال: قال رسول الله 15: دلا انوا 
النّمَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ إن اللّهَ ليَسْتحي منّ الحَق)247. 


)1١(‏ رواه أحمد في «المسند» 71/7”/7 و2»”55 وابن ماجه .)١477(‏ وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي»؛ وصححه ابن حبان .)١707(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي .)١55(‏ وابن ماجه (579), وأحمد 5٠8/7‏ 2.4969 وأبو داود 
(5 4290 والدارمي 704/١‏ من حديث أبي هريرة» وسنده قوي. 

(؟) زمعة بن صالح ضعيف,. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» "/ ٠٠١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى بإسناد جيدء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 798/4. 594, 
وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» والبزار وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 

80 أعريعة العزمدي (115)خ. والنااؤفي. 51ل بوديته. الترطل». .رصحو اتن 
حبان» وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت» أخرجه الشافعيى .”7٠١/”‏ وأحمد 
ا والطحاوي 70/7. وسنده صحيح. وصححه ابن حبان »)١599(‏ وابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير» ووصفه الحافظ في «الفتح» ١57/8‏ بأنه من 
الأحاديث الصالحة الاسناد . 


كوف 


الأموي, قال: حدّثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع, عن أبى غود عن 
٠ ْ‏ م 2م 7 عه سم 0-2 2030 
عبد الله بن مسعود يرفعه: «لآ تأتوا النّسَاء فى أَعْجَازْهنً) 


1 
ينا 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري» عن أبي ذر مرفوعا: «مَنْ أتى 
الرّجَال أو الَّسَاءَ فى أَذْبَارهنّ» فَقَدُ كمْرًَ؛. 


وروى إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح. عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر يرفعه: «استحيّوا منّ الله» فَإِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحيى منّ الحو لآ 
تأترا التحاء اق فوقو ات بورنواة الذا ر قط هو :هذه الطريق» بولفكلة زان الله 


نا .ار رعسم ا وع (5؟) 
لا يَستّحبي من الحق, لا يجل مَأنَاكَ الّسَاءَ في حُسُوشهنٌ» ''. 


وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام. قال: سُئل قتادة عن الذي يأتي 
امرأته فى دبرها؟ فقال: حدثلى عمرو بن شعيب ) عن أبيه ؛ عن جذهغ» أن 
رسول الله يك قال: «تلّكٌ اللُوطيةٌ الصّغْرى». 
وقال أحمد فى «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
5 ع 5 فة 
عن قتأدة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكره . 


ورجاله ثقات . 
00( أخرجه الدارقطني 2788/7 وأورده الهيئمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . 


7( أخرجه أحمد (1105) و(0»)5437 وإسناده حسنء وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ”/ 2.5٠١‏ وزاد نسبته للبزارء وقال: رجالهما رجال الصحيح. وأورده 
الهيئمي في «المجمع» 198/4 وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: رجال 
أحمد رجال الصحيحء وفي قولهما نظرء لأن المعهود في اصطلاح المحدثين أن هذا 
الاطلاق يقال في الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهماء وعمرو بن شعيب 
لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاء وأخرج الطبري ؟/574. وأحمد (5454), 
والبيهقي ١949/17‏ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وساجء عن 5 الدرداء قال في 
إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا كافر» وسنده صحيح . 


يضف 


دفي «المسند» أيضا: عن ابن عباس» أنزلت هذه الآبة: #نساؤكم حَوْتٌ 
لكم»* في أناس مِنّ الأنصارء توا رسول الله يله فسألوه. فقال: «اكتها على كل 
حال إذا كَانَ في القَرْج»(21 . 


وفي «المسند» أيضا: عن ابن عباس» قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله» هلكتء فقال: «وَمَا الذي أَمْلَكَكَ؟2 قال: 
حولت رحلي البارحة» قال::.قلم ير نيائية, اقشاع« وس :الله : الن.. سوال" 
لنسَاؤٌكمْ حَرْتٌ لكُمء ا حَرْئُكُمُ ا شنْتّم4 أقبل ودين وات الحيْضة 
والدبر»!"” . 

وفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً: 'لآ يَنْظرُ اللّهُ إلى رَجُلٍ أتى رجلا 
امْرَأَةَ في الدُبُر)0” . 


وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كَمَرَ بالله. العَظيم عَشْرَةٌ منْ هذه الأمّة: القاتل» والسَّاحِرُء 
والدُيُوتْء وتّاكح المَرْأَة في دُبُرهاء ومَانِعُ الرَّكَاةَ ومَنْ وَجَدَ سَعَةَ قَمَاتَ وَلَمْ 
يَححَّ وشاربٌ الْخَمْرِء والسّاعِي في الفتن» 5 ِعُ السّلآح مِنْ أَمْلٍ الحَرْبء ومن 
ا ا ' 


وقال عبد الله بن وهب: ل 
عقبة بن عامر»ء أن رسول الله يلم قال: 500 التّمَاءَ في محاشهنٌ . 


6 أخر جه لهك ١/هه‏ ”, وفي سئذه رشدين بن سعد ») وهو ضعيف » لكن تقدم ما 
يشهد له. | 

68 أخر جه الحود ”3 والترمذي (2,)59486 وسئده حسلن . 

(9) أخرجه الترمذي »)١١70(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن حبان (1707). 

(5) وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف . 


برض 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث 5 هريرة وابن عياس» 
قالا: خطبنا رسول الله كَل قبل وفاته» وهي آخرٌ خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق 
الله عز وجلء وعظنا فيها وقال: 'مَنْ كح امْرَأة في برها 9 رَجُلا أَوْ صَبياء 

حدر يَوْمَ القيامة. ورفخة 4 أنْتَنُ منّ الجيفة يتَأَدَئْ به النَامنُ > حت يَدْعل ,الثان؛ 
الله اشر م وَلا يقل منْهُ صَرْفا وَلَا عَذُلاٌ ويُدْحَل في نَابُوتِ مِنْ نار 
والا عل قماس رين قال الوشرية” هلا لمن لم زعان:: 


0 أبو | 0 لد عزيمة بن ثأبت يرفعه. إن أللّه ١‏ 


وقال الشافعي : أخبرني عمى محمد بن علي بن شافع . قال: أخبر ني 
ثابت» أن رجلا سأل النبي ككِ عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: «حَلال», 
فلما ولى. دعاه فقال: الي ات ا في أي الخربتَيْن أَوْ في أي الحْررَتيْن 7 


في 21 الكطنكن بلقاي ةمد أمْ من دبرها في دبرهاء قلاء إِنَّ الله لا 


يَسْتَحَيى سْ الحن: 5 الَنْسَاء فى به اا 


على ثقة» وقد 57 ع الأنصاري 10 يعني عمرو بن 58 وخزيمة 


,لدف دواعي ابن عدي في «الكامل» »5١١/١‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة وقد تقدم ص 1790 . 

()- #اخلية الأولياء» // +77 وستده عفن 

فيه حديث صحيحء أخرجه الشافعي 27١/١‏ وعنه البيهقي 01١947/17‏ والطحاوي 
/0”, والنسائي في «العشرة»» وابن حبّان (599؟١)‏ و(700١).‏ وصححه ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير»» وابن حزم في «المحلى» ١٠/٠١/ا2‏ وجوده 
المنذري ”/ .7١١‏ 


خرف 


مفاسد إتبان الدير , 


قلت : لبا س تولياب 


الدبر لاا في الي فاشتبه 0 السامع ٠‏ امن ت '١في)‏ 8 ا بينهما | فرق 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 


وقد قال تعالى: #نَأَنُومٌ من حَيْتْ امرك الله قال مجاهد: سألت 
ابن عبّاس عن قوله تعالى: اث نُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم الله فقال: تأتيها من 

عت امرثت أن تعلها يدن الى «الحضن : وقال علي بن أبي طلحة عنهء 
27 في الفرج. ولا تعذه إلى غيره. 


وقد دلت الاية على تحريم الوطء في ذبرها من وجهين: أحدهما: أنه 
أباح إتيانها في الحرث. وهو موضع الولد لا في الحْش الذي هو موضع 
الأذى»ء وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية 
قال: «إفأتوا 3 أنى شئتم# وإتيائها في قبلها من دبرها مستفادٌ من الآية 
أيضاء لأنه قال: أنى شئتم»ء أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فأتوا حرتكمء يعني: الفرج . 

وإذا كان اللَّهُ حرّم الوطءً في الفرج لأجل الأذى العارضء فما الظنٌّ 
بالحشن الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
العسد .و الذريفة 'القوية: جذا ,مه أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 


وأبقيا: فللمرأة حق على الزوج في الوطاءء ووطوّها في دبرها يفدت 
حقهاء ا ولا حمر متضوةها: 


ا ا حاار اس ا و ري 


1 


وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة 
الرجل منه . والوطء في الدير لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يحرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. 


وأيضا: يضر من وجه آخرء وهو إحواججه إلى حركات متعبة جدا 


وأيضا فإنه محل القذر والنجو. فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 


وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر 
لها غاية المنافرة. 


وأيضا: فإته يُحَدَتُ الهم والخم» والنفزة عن الفاعل والمقعول: 


وأيضا: فإنه يُسَوّد الوجه؛ ويظلم الصدرء ويطمسسٌ نورَ القلب» ويكسو 
الونعة وحفكة تميير علنه كالسيياء بغر نياافن له اث وراسة: 


وأيضا: فإنه يُوجب التّْرة والتباغض الشديد» والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول. ولا بك. 


وأهنا نان قبي كال القاعل..والمتعول قاذ لا كات تمن باه 
صلاح» إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. 


بالمودة بينهماء ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا . 


وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وخلول النقم» فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الله.» وإعراضه عن فاعله. وعدم نظره إليه» فَأَيُ خير 


5١ 


أنواع الجماع الضار 


يرجوه بعد هذاء وأ شر يأمئه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 


ومقته» وأعرض عنه بوجههء ولم ينظر إليه . 


وأشياة نطاه دين السك سفدلة».والبحاء هر سفاة: القلوس م اذا 


فقدها القلب» استحسن القبيح» واستقبح الحسين : وحينئل فقدك استحكم 
سناد ة: 


وأيضا : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله» ويخرج الانسان عن طبعه إلى 
طبع لم يُركب الله عليه شيعا من الحيوان» بل هو طبع منكوس » وإذا نكس 


الطبع انتكس القلب» والعمل. والهدى. فيستطيى حينئل الخبيث من الأعمال 
والهيئات» ويفسد حاله 5-5-6 وكلامه بغير اختياره. 


داكا قزتة يورك دمن الو قاعة و الحو اوها لا تورف واف 

وأيقا :“اند أرويكة سن اتميانة تو الفا ل والكفا نه ما لا لوقه يرد 

راشع :فانم كدر الس من نجلة "عقيف و التخض انه انراد النانين لذن 
واحتقارهم إياه. واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحسٌ» فصلاة الله وسلامه 


على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء بهء وهلاكٌ الدنيا 
والاخرة فى بميقالنة هليه وما حاء به. 


فصل 

والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاء وضار طبعا. فالضار شرعاً: 

المحرّم؛ وهو مراتب بعضها أشْدٌّ من بعض. والتحريم العارض منه أخفةٌ من 

اللازم» كتحريم الاحرام» والصيام» والاعتكاف». وتحريم المُظاهرٍ منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدّ في هذا الجماع . 


52 


وأما اللازم : فنوعان. نوع لا سبيل إلى حِلَّه البتة» كذوات المحارم» فهذا 
من أضر الجماع. وهو يُوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء. كأحمد بن حنبل 


س ٠ ٠‏ 1 3 ف د 21١0‏ 
رحمه الله وغيره» وفيه حديث مرفوع ثابت 5 


والثاني : ما يمكن أن 0 حلا لاا كالأجنبية» فإن كانت ذات زوج»2 ففي 
وطئها حقان. حق لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة, ففيه ثلاثة حقوق» وإن 
كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة حقوق؛ فإن كانت ذات 
محرم منهء صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في 
التحريم . 


وأما الضار طبعاء فنوعان أيضا: نوع ضار بكيفيته»؛ كما تقدم» ونوع ضار 
يكميته كالاكثار منهء فإنه سقط القوة. ويضر بالعصب» وعدت الرعشة. 
والفالجح. والتشنج. ويتضعف البصر وسائر القوى. ويطفىء الحرارة الغريزية. 


,٠١9/5 أخرج أحمد 596/7. وأبو داود (5501)» والترمذي (1757)» والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (/1ا7550). عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه راأية» فقلت له:.‎ 
أين تريد» قال: بعثني رسول الله يلخ إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب‎ 
عنقه واخذ مالهء وسنده حسنء وأخرج أبو داود أيضا (5557) من حديث مسدد‎ 
عن خالد بن عبد الله عن مطرّف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا‎ 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب‎ 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي ككل إذ أتوا قبة استخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه.‎ 
فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» وإسناده صحيح». وهو في «المسند»‎ 
من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراء» وقوله: «أعرس»)‎ 65 
قال الخطابي: هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل. وحقيقته الالمام بالعرس»‎ 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى» وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحدء‎ 
بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني‎ )751١048( وأخرج ابن ماجه‎ 
رسول الله يكِةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.‎ 
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أنفع أوقاته 


سيب طلاق زيد لزينئب 


ويوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأنفع أوقاته. ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على 
جوع» فإنه يُضعف الحار الغريزي» ولا على شبعء فإنه يُوجب أمراضا شديدةً 
ولا على تعب. ولا إِنْرَ حمام. ولا استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ 
والحزن وشدة الفرح.. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضأء وينام عليه؛ وينام عقبه. فتَرَاجَعْ إليه قواه.ء وليحذر الحركة والرياضة 


عقبه» فإنها مضرة جدا. 


فصل 
في هديه يلد في علاج العشق 


هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجهء وإذا تمكنّ واستحكمء عرَّ على الأطباء دواؤه. وأعيى العليل داوف 
وإنما حكاه اللَّهُ سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: من النساء» وعشاق 
الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف. وحكاه عن قوم لوط» 
فقال تغالن | خبار اعنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: #وجَاءَ أل المَدينة يَسْتَبشْرُونَ 
َال إِنّ هؤلاء ضَيْفِي مَل تَفُضَحُونٍ واتَُّوا اللّهَ وَل تُخْرُونِ قَالُوا أوَلَمْ تَنْهَكَ عَنٍ 
العَالَمِينَ قَالَ هؤُلآء اين إِنْ كنم فَاعِلِينَ رن إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتَهِمْ يَحْمَهُونَ* 
[الحجر: 58» ”7ا]. 

وأما ما زعمه بعض من لم يَقْدِرْ رسول الله يك حق قدره أنه ابتّلي به في شأن 
بن حت سحن ور او انفد راهنا فقال: «سُبْحَانَ مُقَلَّب القلوب». وأخذت بقلبه. 
وجعل يقول لزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : #وَإِذْ تَقُولُ للّذي أَنْعمَ 
الله عَلَيِْ وَنْمَمْتَ عَلَْ آَمْسِكَ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وات اللّهِ وتُخفي في تَفْسِكَء مَا الله 


” : 


دده رخني اللأس واللة اح أن 7 تخشاة#''' [الأحزاب: 737]» فظن هذا الزاعم 

بحي رو يو مووي 
وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالرسل» وتحميله كلام الله 
ذا لآ يعتملة. وتسكة رس ر ل الل "كله إلى شمر اه الفقدمقه» تدان كين بين سيل 
كانت تحت زيد بن حارثة» وكان رسول الله يي قد تبناه؛ وكان يدعى زيد بن 

محمد»ء وكانت زينب فيها م وترقّع عليه؛ فشاور رسول الله كن في طلاقها. 
فقال له رسول الله عَلةِ: نك عَلَيِْكٌ رَوْجَكَ وائّق | اللّهه وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجها إن طلقها زيد. وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوّج امرأة ابنه» لأن زيدا 
كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسهء وهذه هي الخشية من الناس التي 
وقعت له. لهل ذكر جات هذ الآرة تفده ها شيو عله لا أناقيه قي واعلعة 
أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسيّ فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاه» فلا 
يتحرَّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
زيد وطره منها لتقتدي أمَّته به في ذلك» يتوج ارج بادا ايعس الح 

امرأة ابنه لصلبهء ولهذا قال في آية التحريم : #وخلائل أبتائكُم الَّذِينَ من 


)١(‏ خبر باطل أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .٠١١/8‏ ؟١٠.‏ والحاكم ١/5‏ من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع»ء عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيفء. عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته 
عن النبي 55 مرسلةء وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين» 
وقالوا: إن الناقلين لهء المحتجين به على مَرَاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام 
النبوة حق قدرهء ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنههاء وإن الذي أسرّه كَل 
وأخفاه في نفسهء ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجتهء والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الابطال منهء وهو تزوج 71 
الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من سيّد الناس وإمامهم رن أدعى لقبولهم. انظر 
«اأحكام القران» / ١5” .١57١‏ لابن العربي» و «فتح الباري» 5/8 »1٠‏ «وتفسير 
ابن كثير» ”7/ 547654٠‏ و اروح المعاني' 55 565. 
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الاخلاص سبب لدفع 
ل 


أصْلابكُم4 [النساء: 7]. وقال في هذه السورة: ما كَانَّ مُحَمّدٌ با أَحَدِ مِنْ 
كما الاعراب '4] وقال في أولها: وما جَعَلَ أذعياء كم ْنَا كُم ذلكُم ‏ 
َوْلَكُم بأثواهمكم» [الأحزاب: 5]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله يه ودفع 
طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق . 
نعم كان رسول الله يك يُحبةٌ نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشة رضي الله 
عنهاء ولم تكن تبلّ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال: 
«لَوْ كنت مُنّخذا منْ أَهْل 00 خَليلا لانَحَذْتٌ أبا الطارا وفي لفظ : 


«وإنَ صَاحبَكم ليل الرَحْمن 7" 
فصل 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوبُ الفارغة من محبة الله تعالى» المعرضة 
عنه» المتعوّضة بغيره عنه» فإذا امتلاً القلبٌ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك عنه مرضٌ عشق الصورء ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كَذْلِكَ لِتَصْرِفَ 
عَنْهُ السُوءَ والفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادنَا المُخْلْصِينَ» [يوسف: 4؟]» فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه 
وتتجته) تضرف المعبه حرف السيية» :ولهذا قال سف انلف العقية حركة 
قلب فارغ» يعني فارغا مما سوى معشوقه. قال تعالى: لوَأَضْبَحَ قَُادُ أمّ مُوسَى 
قَارغاً إِنْ كَادَتْ لتُبْدي بهِ4 [القصص : 111 أ قارها من كل شيم ]لانن موس 
لفرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5/7‏ في فضائل أصحاب النبي يُكِ: باب لو كنت متخذاً خليلاً 
من حديث عبد الله بن عباس» ورواه مد 'م (7817) في فضائل الصحابة: باب من 
فضائل أبي بكر. من حديث عبد الله بن مسعودء واتفقا على إخراجه من حديث أبي 
سعيد الخدري . 

(0) أخرجه مسلم (73187) () في فضائل الصحابة» من حديث ابن مسعود» والترمذي 
(0 بلفظ «ولكن صاحبكم خليل الله . 
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والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه. 
فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق» وقد أعيت عَلَّةُ العشق على كثير من العقلاء» 


فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع 
وهروبه من مخالفهء وثفرته عنه بالطبع» فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفلي» إنما هو التناسبُ والتشاكل» والتوافق» وسرٌ التباين والانفصالء إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فالمثل إلى مثله 
مائل» وإليه صائرء والقيك خرن دده هازيت وغيته ارم :ةوقال تبان لمر الاق 
خَلقَكمْ من نفس وَاحدَة وجَعَل منْهًا رَوْجَها ليَسْكنَ إِلبْهَا4 [الأعراف: »]١89‏ 
فجعل سُبحانه عِلهَ سكون الرجل إلى امرأته كونّها من جنسه وجوهره؛ فعلة 
السكون المذكور ‏ وهو الحب ‏ كونها منهء فدل على أن العلة ليست بحسن 
الصورة» ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي» وإن كانت 
هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة . 


وقد ثبت فى (| لصحيح» عن النبيّ كَل أنه قال: «الأزواح جَنُودٌ مُجَنَدَة فُمَا 
تقار فس اتتلفهة ونا تتاكر منها د وفى (مسند الامام أحمد) وغيره 
في سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينة» 
فتلت على أضرأة حاةء ك الناسّ» فقال النبِمٌ وكة: «الأرْوَاحٌ جَنُودٌ مُجَنَّدَة) 
00 
الحديث . 


(١1؟‏ أخرجه البخاري فلم في الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة 
رضي الله عنها تعليقاء ورواه مسلم (574) في البر والصلة: باب الأرواح جنود 
مجندة من حديث أبي هريرة موصولا. 

(؟") أخرجه أحمد ١90/7”‏ و2377 وأبو داود (5875) وإسناده صحيح» لكن لم يذكر 
فيه سبب ورود الحديث» ورواه أبو يعلى الموصلي عن عمرة بنت عبد الرحمن > 


باع ؟” 


علة العشق 


وقد استقرت شريعتّه سُبحانه أن حُكم الشيء حُكْمُ مثله» فلا يرق شريعته 
بين متمائلين أبداء ولا تجمع بين متضادين» ومن ظنَّ خلاف ذلك. فإما لقلة 
علمه بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى 
شريعته ما لم ينزل به سلطاناء بل يكون من آراء الرجال» فبحكمته وعدله ظهر 
خلقه وشرعه. وبالعدل والميزان قام الخلق والشرعء وهو التسوية بيسن 
المكمائليوم والتفريق بين المخداتيه. 


وهذا كما أنه ثابت في الدنياء نور كذلكريوم القيافة . قال تعالى: #احشدوا 


الْذِينَ ليوا وَأَرْواجَهُم وما كانوا يَعْبُْدُونَ من دون الله فَاهُدُوهُمِ إلى صراط 


الجححيم# [الصافات: 7؟]. 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم . 


وقال تعالى: لوَإِذَا النْفُوسُ رُوّجَتْ)ّه [التكوير: 7] أي: قرن كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره» فقرن بين المتحابين في الله في الجنة. وقرن بين المتحابين 
فى طاعة الشيطان في الجحيم. فالمرء مع من احب شاء أو أبى. وفى اامستدرك 
الحاكم» وغيره عن النبي يي : «لا يُحِبٌ المَرْءٌ قَوْما إلا حُشرَ مَعَهمغ(9 . 





قالت: كانت امرأة بمكة فراحة» فتزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: صدق حبي. سمعت رسول الله يةٍ يقول: الأرواح جنود مجندة . 
)1١(‏ أخرجه أحمد ١5‏ ١15»ء‏ والنسائي». من حديث عائشة أن رسول الله يت قال: 

«ثلاث أحلف عليهن. ٠‏ لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم 

له فأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عز وجل 0 في 
الدنيا فيُوليه غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل 2 إلا جعله الله عز وجل معهم : 
والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا اثم؛ لا يستر الله عز وجل عبداً في الدنيا إلا 
ستره يوم القيامة» ورجاله ثقات خلا شيبة الحخضري (وقد حرف في «المسند» إلى 
الحضرمي) راويه عن عروة» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» لكن يشهد له حديث ابن- 


للحي 


والمحبة أنواع متعذددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله و لله وهي تستلزرم أنواع المحية 
محبة ما أحبً الله وتستلزمٌ محبة الله ورسوله . 


ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة أو قرابة» أو 
صناعة » أو مراد ما. 


وملهأ: محبة لنيل غرض من المحبوب». إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منهء وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
وأما محبة المشاكلة والمناسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبةٌ لازمة 
لاتزول إلا لعارض يُزيلهاء ومحبة العشق من هذا النوع. فإنهبا استشييان 
روحاني» وأ متزاج نفساني, ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس 
والنحول» وشغل البال» والتلف ما يعرض من العشق . 
فإن قيل : اخزذا كان سيب العشق ما دكرم من الاتصال والتناسب الروحاني » سبب كونالعشق احياناً 
من طرف واحد 
فا باه لا يكون دائماً بن الطرفين» بل تجده كثيا من طرف العاشق وحدء» فلو 
فالجواب: : أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسيّبه لفوات شرط» أو لوجود مانع. 
وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة َه أسنات: 


الأول: علة في المحبةء وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشترالكُ 
في المحبة العرضية» بل قد يلزمها ثفرة من المحبوب . 


000 0 





مسعود عن أبي يعلى . والطبراني عن أبي أمامة > وهو بهما صحيح . 
4 ؟" 


علاج العشق بالزواج 
بالمعشوق 


الثالث : مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانع» لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالاخرء فإذا انتفت هذه الموانع» 
وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانمٌ الكبر والحسدء 
والرياسة والمعاداة في الكفارء لكانت الرسل أحبً إليهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم؛ ولما زال هذا المانعٌ من قلوب تباعهم؛ كانت محبتهم لهم فوق محبة 
الأنفين والاهال والمان. 


والمقصود: أن العشق لما كان مرضا من الأمراضء كان قابلا للعلاج» وله 

علاجهء كما ثبت فى «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: 

الوسر الي جا لالج لكاي كن لالع بوكر الا اوج و3 
5 ل 

يَسْمَطعْ فعَلَيُه بالصَّوْمء فإِنّه له وجاء»''. فدل المحبً على علاجين: أصلي» 


وبدلي . وأمره بالأصلي. وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العدول 
عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا . 


وروى ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبى 3 
أنه قال: «لَمْ ثَرَ للمُتَحَابَين مثل التكاح)”"“2. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: يُرِيدُ الله أن 
يُحَقْف عَدْكُم وخلقّ الإنْسَانُ ضَعِيفاً4 [النساء: 18؟]. فذكرٌ تخفيفه في هذا 
الموضع» وإخباره عن ضعف الانسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة؛ 


ع 


و لشب مييداتهة ب يدنه عق أفرها نينا أنائهه اليهية أطانيه اللياء بنشىن وقلاتف 


ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يميئه» ثم أباح له أن يتزوّج بالاماء إن احتاج 


(0) تقدم تخريجه ص١77.‏ 
030 تقدم تخريجه» وهو صحيح ص ' .1١‏ 


لت ين 


إلى 3للسهامجا ليذه العووة» وس ها مهن الشاق )امس رحد ا 
فصل 

وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعاء أو هو ممتنع 
عليه من الجهتين» وهو الداء العضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسّ منهء فإن 
النفسّ متى يئست من الشيء» استراحت منه» ولم تلتفت إليه» فإن لم يَزْلْ مرض 
العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبعٌ انحرافا شديداً» فينتقل إلى علاج آخرء وهو 
علاجُ عقله بأن يعلم بأن تعلّق القلب بما لا مطمع في حصوله نوحٌ من الجنون: 
وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحه متعلقة بالفيعود إليها والدوران معها 
في فلكها. وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. 


وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدراء فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراء إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاجُ العبد ونجائه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه 
التفل الأمارة» اللتركه لاح أمريو : ناخس ونا قراف محبوي هو هر 
إليه» وأنفع له» وخير له منه. وأدومٌ لذة وسروراء فإن العاقل متى وازن بين نيل 
محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه. وأدوم» وأنفع» وألذ أو 
بالعكس» ظهر له التفاوت. فلا تَبِعْ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبْ 
الاماء وحقيقتّها أنها أحلام نائم. أو خيالٌ لا ثبات له فتذهبٌ اللذة» وتبقى 
التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشقوة. ظ 


الثاني: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمزان» أغى :نوات ماهر حب اليههق هذا الميحبوتي». وحتصول فا هن أكره 
إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا 
المحبوب هذين الأمرين» هان عليه تركه» لراك ال ل مد 
فير عليهنا" كدري قله وديم «وفرو نبوا شاقيتة» تأدزه: سينا الشمرر 


55١ 


الباس منه إن كان 
الوصال متعذرا قدرا 
وشرعا 


إن كان الوصال متعذرا 
شرعا فعلاجه إنزاله 
منزلة المتعذر قدرأ وذكر 
علاجات أخرى 


بطلان حديث «من عشق 


فتقكا..» 


اليسير الذي ينقلبٌُ سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين. 
وجهله وهواه. وظلمه وطيشهء وخفته يأمره بإيئار هذا المحبوب العاجل بما فيه 
جانا فاه مااحلتة والمعصوم من عصمه الله . 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة» فلينظر ما تجلبُ 
عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته. وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبُ شيء 
لمفاسد الدنيا» وأعظمٌ شيء تعطيلاً لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رَشده 
الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه. 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءء فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى 
التّفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التي تدعو إلى حبه. 
وليسأل جيراله عما خفي عليه منهاء فإنها المحاسن كما هي داعية الحب 
والإزاةةم: كالسماوىه :ذاعة اليفقن. والكفنة» تقلير اذ جود الداعمةة ولحت 
أسبقّهما وأقرَبّهما منها باباء ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص 
مجذوم وليُجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل» وليَعبْرْ من حسن المنظر 
والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 


فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب 
المضطر إذا دعاهء وليطرح نفسه بين يديه على بابه» مستغيثا بهء متضرعاء 
متذللاًء مستكيناء فمتى وُفّْقَ لذلك. فقد قرع باب التوفيق» فليعففً وليكثّم» ولا 
يُشَبْبْ بذكر المحبوب» ولا يفضحّه بين الناس ويُعرّضه للأذى. فإنه يكون ظالما 


نما 


ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله يَتِيَالذي رواه سويد بن سعيد. 
عن علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي يدل ورواه عن أبي مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه: 
عن عائشة. عن النبي يَِِدْه ورواه الزبير بن بكارء عن عبد الملك بن عبد 


حتين 


العزيز بن الماجشون. عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يلد أنه قال: «مَنْ عَشْق» 
فَعَفَء فمَاتَ فهو شهيدٌ؟ وفي رواية: ١منْ‏ عشق وكتم وعففً وصبرًء غفر اللَّهُ لَه 
وَأَدْخَلَهُ الجنّةه(0). 


كلامه؛ فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونةٌ بدرجة الصَدّيقية» ولها أعمال 
وأحوالء هي شرط في خصولهاء وهي نوعان: عامة وخاصةء فالخاصة: 
الشهادة فى سبيل الله . 


والعامة خمس مذكورة في «الصحيح»” ليس العشق واحداً منها. 


١84/١و‎ .40١ و50/5.‎ 5675 ١95/8 أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛‎ )١( 
وابن عساكر وغيرهما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني. ثنا على بن مسهر.‎ 
عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس؛ وسنده ضعيف لضعف سويد‎ 
وأبي يحبى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا‎ 
الحديث؛ وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف. وله طريق آخر عند الخرائطي في‎ 
وهي من رواية‎ :١87 «اعتلال القلوب» قال المؤلف في «روضة المحبين؛ ص‎ 
يعقوب بن عيسى. وهو ضعيف لا تقوم به حجة. فقد ضعفه أهل الحديث». ونسبوه‎ 
إلى الكذب.‎ 

0) أخرج البخاري 57077/1 في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتلء 
ومسلم(915١)‏ في الإمارة: باب بيان الشهداء؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله يد قال: «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون». والغرق.» وصاحب 
الهدم. والشهيد في سبيل الله» وأخرج مالك في «الموطإ» :7784:777/١‏ وأبو داود 
(311), والنسائي ١7/4‏ 14» وابن ماجه .)7١8٠١7(‏ من حديث جابر بن عتيك 
مرفوعا: «الشهداء السبعة» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغّرق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. والحّرق شهيد. والذي 
يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة»» وصححه ابن حبان 
,)١51>(‏ والحاكم 2507/١‏ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عمر عن الحاكم 
٠/5”‏ » وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود(599١7).‏ والحاكم 8/7لاء وعن - 


الحا 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة» وفراغ القلب عن الله 
وتمليكُ القلب والروح» والحب لغيره تنال به درجة الشهادة» هذا من المحال» 
إن تسا عقن الصور للقي قوق كل (قسادم يبل سر عد الزوين الاك كرما 
ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والآنس به» ويوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلب الغاشق متعبّدٌ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال 
الذل» والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعيّد القلب لغير الله مما تنال به 
درجة أفاضل الموحدين وساداتهم» وخواص الأولياء» فلو كان إسناد هذا 
الحديك ا لعي كان فلولا ووه .ولا تعلط عن ررسررك 217:41 لقع لعش 


ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام» فكيف يظن بالنبي كك أنه يحكم على 
كل عاشق يكثٌّم ويَعفٌ بأنه شهيد» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 
والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداءء وهل هذا إلأحلافٌ المعلوم من دينه مَل 
بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله بخان لبن الأدوية 
نوها وأقدر ا :#زالقذا وى نفكة إنا واسي إن كا عقا حر اهاوه اسفح»:” 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التى حكم رسول الله يِه لأصحابها 
بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون» 
والميحنيوري”"* والخريش» ودفرث المر |ة بتعلينا: ولدسات لها تان هل 


أنس وعائشة عند البخاري ١57/٠١‏ و7١‏ و75١2‏ وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد ٠١١/4‏ و5/ 277 والدارمي 5 وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
7ك . 

)1١(‏ أي: المصاب بذات الجنب ويعود الفضل في تصحيح هذه اللفظة إلى الشيخ أبي بن 
محمد الزمزمي. فقد بعث إلي برسالة لفت نظري فيها إلى هذا الخطأء وقال في 
رسالته: وقد نبه على هذا الخطأ عمي أحمد بن الصديق في كتابه «درء الضعف عن 


حديث من عشق فعف»). 


ه ” 


بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابها محرمة. 
وي ايساو بح بدي با ريه 7 
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله يلد فقن 
ائمة الحديت العالميونبة ويغللة: فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط 
أنه شهد له بصحة؛ بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال 
أبو أحمد بن عدي في «كامله): اهذا الحديث أحد ها اكد على سوك 
وكذللك كال البييقن > نه معنا أذكر عليه» وكذلك قال ابن طاهر في 
النخيرةة ركه الحاكم في فى اتازي اتسايرنة وقانة أن السحب من هدا 
الحديث» فإنه لم يحدث به عن غير سويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي اكات االموضوعات». وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أو لا 
عن سويد فعوتب فيه» فأسقط النبيّ عند وكان لا يجاوز به ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي مَل . ومن 
له أدنى إلمام بالحديث وعلله. لا يحتمل هذا البتة» ولا يحتمل أن 
يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم: عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد.ء عن ابن عباس رضي الله عنهما فونوعاء وفى صحته ولوق 
على ابن عباس نظرء وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث 
بالعظائم» وأنكره عليه يحبى بن معين وقال: هو ساقط كذابء. لو كان 
لي فرس ورمح كنت أغزوهء وقال الإمام أحمد: متروك الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمى فيلقن ما ليس من 
خلديه» .وقال ابن .حيا: .ياتق بالمعغتلات عن الثقات يجنة مسجائية ها 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق 
كثير التدليس» ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما 
قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى . وعيب على مسلم 
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إخراج حديثه» وهذه حاله» ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه 
غيّره» ولم ينفرذ به» ولم يكن منكراً ولا شاذا بخلاف هذا الحديث» والله أعلم . 


نصيل 
فى هديه تَلَِةٍ فى حفظ الصحة بالطيب 


لما كانت الرائحة الطيبة غذاءً الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرّح القلب» 
ويسرٌ النفس عط الروحء وهو أصدقٌ شيء للروح» وأشدٌّه ملاءمة لهاء وبينه 
وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحدّ المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيّبين 
صلوات الله عليه وسلامه . 


٠.‏ 1 .> صتلالله * ا أ 

وفي ااصحيح البخاري» انه 25د كان لا يرد الطيب . 

وفي «صحيح مسلم» عنه يَدةِ: «مَنْ عرض عليه رَيْحَانَء فلا يَرْدَّه فإنَهُ طيبُ 
0 ل ااه 62 
الرّيح ء خفيف المحمل» 


وفي #سئن أبي داود» والنسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
البى يلةِ: «مَنْ عرض عَلَيْه طيبً» فلا يَرُدَّهُ فإِنَّهُ حفيفْ المخمل طيّبْ 
الرّائحة»” ''. 


1 000 5 0-4 1 314 
وفى «مسند البزار»: عن النبى 355 أنه قال: إن الله طيّبُ يحب الطيب» 


٠. 2‏ هو 


0 2 5 8 7 0 0 سر تو +#ه فى 
تظيف يحب النتّطاقة» كَرِيمٌ يُحبٌ الكَرَمَء جوادٌ يُحبٌ الجُودء فتَظفوا أفتّاءكم 


)١(‏ أخرجه البخاري ”١5/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» من حديث أنس بن 
مالك . 

() أخرجه مسلم (555) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك. 

(") أخرجه أبو داود (4177) في الترجل: باب في رد الطيب» والنسائي ١89/8‏ في 

الزينة : باب الطيب» وإسناده صحيحء وصححه ابن حبان .)١417/(‏ 
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وسَاحَاتكمء ولا تَشَّبّهوا باليَهُود يَجْمَعُونَ الأكبً في دُورهئ)7" . الأكب : الزبالة . 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه يك كان لهُ سُكَةٌ يتطيّب منها . 


ها بر 


وصح عنه أنه قال : إن لحن على لشم أ قل في كلسب ام 
وَإن كان له اين أن يق منة 171 وفي الطيب من الخاصية» أن الملائكة تُحبه؛ ظ 


والشياطين تنفرٌ عنه» وأحبٌ شيءٍ إلى الشياطين الرائحةٌ المنتنة الكريهة» فالأرواح 
الطيبة تُحبعٌ الرائحة الطيبة» والأرواحٌ الخبيثة تُحبةٌ الرائحة الخبيثة» وكل روح 
تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات» والطيباتثٌ ٠”‏ 
للطيبين» والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النساء والرجالء فإنه يتناول . 
الأعمال والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه. 


أو بعموم معناه . 
فصل 
في هديه م د فى حفظ صحة العين 


حفظ صحة العين 
بالاكتحال 


روى أبو الل 0 





الأنصاري» عن أبتةء عن جده رضى الله عنه» أن رسول الله كَيْنَة أمَرَ 


110 بوارعيه الترملى :)من بعديية سعد ين الى قاض فاق بفتنه 07 
إلياس» قال في «التقريب»: متروك الحديث». لكن أخرج الطبراني في «الأوسط» 
1 من «مجمع البحرين» عن سعد مرفوعا قوله: «طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا 
تطهر أفنيتها» وسنده حسنء وفي الباب عند مسلم (1) والترمذي )١1149(‏ عن ابن 
مسعود مرفوعا: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال»» وعن طلحة بن عبيد الله عند 
البيهقي» وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية» 794/0 مرفوعا: «إن الله تعالى 
جواد يحب الجودء ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها». 

() أخرجه البخاري 7١7/7‏ من حديث أبن سعنيك الخدري بلفظ: «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم. وأنسكنة وأنوسل طيا إن وعد 


/اه ؟ زاد المعاد ج4-م4ة 


المُررّح عِنْدَ النّوْم وقال: «ليتّقه الصَّائمٌ»”''. قال أبو عبيد: المررّح: المطيب 
بالعسناف:. 


وفي «اسئن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 


للنبي مَل مُكَحْلَةٌ يكتحل منها ثلاثا في كل عين”' 


اكتخل يجعل قن اليتق لان يديرف انوبا را لبسو قي م0 


وقد روى أبو داود عنه عَللْةِ: 0م مَنْ اكتحل فَلَيُوتن)” '. فهل الوتر بالتسبة إلى 


العينين كلتيهماء فيكون فى هذه ثلاث » وفى هذه ثنتأن » واليمنى ول بالابتداء 


0010 


(030 


فر 


00 


أخرجه أبو داود (77371) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائمء 
والنعمان بن معبد بن هوذة هو مجهولء وقال أبو داود: .قال لي يحبى بن معين: هو 
حديث منكرء يعني حديث الكحل . ظ 
أخرجه ابن ماجه (5419) والترمذي )١751(‏ وأحمد ١/7”04ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» ١١5/١‏ و65١١‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه 
وتدليسه وتغيره. 

حديث الترمذي عن ابن عباس. وهو الذي تقدم فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين» وأما هذه الروايةء فقد أخرجها أبو الشيخ في «أخلاق النبي 355) صفحة ١87‏ 
من حديث أنس أن رسول الله كله كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاء وفي. االيسرئ 
إنثية بالاثمك: ونتده عد ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني في «الكبير) 010 
فزن ليك أرق هر كرافوه : كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاث وفي 
اليسرى مرودين» فجعلها وتراء وفي سنده ضعيفان. 

أخرجه أبو داود (70) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء والدارمي ١19/١‏ 
و'١ء‏ وابن ماجه (7737) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده الحسين 
الحبراني» قال الحافظ عنه في «التقريب»: مجهولء وكذا الراوي عنهء وهو أبو 
سعيد» ومع ذلك .فقد صححه ابن حبان )١77(‏ والعيني في «عمدته» /١‏ ”"الاء وأما 
الحافظ ابن حجرء فقد اضطرب فيهء فحسنه في «الفتح) ,”»/١‏ وضعفه في 


.٠١”/١ (التلخيص»‎ 
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والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثلاث. 
وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقويةٌ للنور الباصر» وجلاءً لهاء وتلطيف 
للمادة الرديئة» واستخراحٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه. وله عند النوم مزيدٌ فضل 
لاشتمالها على الكحل ء وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة 
لهاء وللاثمد من ذلك خاصية . 

وفى «سئن ابن ماجه) عن سالم عن أبيه يرفعه : «عَلَيْكُم بالإنّمدء فَإنَهُ يَجْلو 
لسرا ' 

وفى «كتاب أبي نعيم»: «فإنه منبتة للشعر» مذهبة للقذى» مصفاة 
للبعب 51 : 

وفى «سئن ابن ماجه» أيضا: عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: (خير 


أكحالكم الإثمد. يجلو البصرء ويلبت الشعر)(؟) : 





)١١‏ أخرجه ابن ماجه (1496") وفى سئده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحديث وباقي 
الاسناد رجاله ثقات». ويشهد له حديث ابن عباس الا 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١78/7‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١47(‏ من حديث 
على رضى الله عنه )2 وإسناده حسن وحود إستناده الحافظ العراقى . و-حسنه الحافظان 
له . 

)2 أخرجه اح ماجه (/59950). وأحمد ”م و(555). وأبو دأود 8/4 
والبيهقى غ/ 6غ ؟ وإسناده ١‏ وصححهةه ابن حبأآن )١59(‏ و(0٠55١).‏ 


ال 


فوائد الكحل للعين 


فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه كله 
حرف الهمزة 

إثمد: هو حجر الكحل الأسود. يُؤتى به من أصبهان, وهو أفضله ويؤتى به 
من جهة المغرب أيضاء وأجوده السريم التفتيت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتهاء 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويُّذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق: وإذا 0 وخلط ببعض الشحوم 
الطرية. ولطخ على حرق فو 3 يو 3 ا 
ا إذا جعل معه شيء من المسك . 

أترج : سعد عن النبي يَكِيةٍ أنه قال : : "مَثل المُؤْمن الذي يَقْرَ 
القرّآن كمَثل لوج طعْمُها طْيّبٌ وريحها 00 

في الات منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أغنالة اقش 6 


وحمض» وبزر» ولكل واحد منها مزاج يخصّه. قشر خار يان + ولحمه تحار 
رطب» وحيضة زاز ا وبزره حار يابس . 





4 أخرحة البخاري 59/8 في فضائل القران: باب فضل القرآن على سائر الكلام 
5 (/76910و) في صلاة ا باب فضيلة حافظ القران. من حديث أسٍ 


2 


ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السوسّ» ورائحته تضلح 
فسادَ الهواء والوباء» ويُطيب النَكهّةَ إذا أمسكه في الفمء ويُحلل الرياح» وإذا 
جعل في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعصارة 
قشره تنفع من نهش الأفاعي شرباء وقشره ضماداء وحُراقةٌ قشره طلاءٌ جيد 
للبرص . انتهى . 


وأما لحمه: فملطّف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب المرّة الصفراء» قاممٌ 
للبخارات الحارة . وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى . 


وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاً» قاطع للقيء الصفراوي» مُشَّةَ للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه يُسكن غلمة النساءء وينفع طلاءً 
من الكلف» ويذهب بالقؤباء”'» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في 
الثياب قلعه» وله قوة تلطّف. وتقطعء وتبرد» وتُطفىء حرارة الكبدء وثقوي 
المعدة» وتمنع حدَّة المرّة الصفراء» وتّزِيل الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش . 


وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه”"2: خاصية حَبّهِ النفع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشَّرأً بماء فاتر وطلاء مطبوخ. وإن 
دق ووضع على موضع اللسعة» نفع» وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثر 
هذا الفعل موجود في قشره» وقال غيّره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب 
إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» وكذلك إذا دق ورُضعٌ على موضع 


() القوباء: داء في الجسد يتقشر منه الجلد. ويعرف عند العامة بالحزاز. 

(6؟) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي. طبيب سرياني» نشأ في بغداد. واتصل بهارون 
الرشيد.ء وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية» وكان طبيب البلاط العباسي من أيام 
الرشيد حتى المتوكل» توفي بسامراء (47؟) ه. تاريخ الحكماء »"4١ .*”8٠‏ 
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مناقع لحمه 


منافع بزره 


قصة عن الأترج 


تشبيه المؤمن به 


اللدغة . وقال غيّره: حبّه يصلح للسّموم كلهاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 


وذكرٌ أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء؛ فأمر بحيسهم: 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه؛ فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه على 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشرّه طيب الرائحة» 
ولحمه فاكهة. وحمضه أدم» وحبه ترياق» وفيه دهن . 


وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجودء وهو المؤمن الذي 
يقرأ القران» وكان بعض السلف يُحبٌ النظر إليه لما في منظره من التفريح . 

أذرٌ: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله جه أحدهما: أنه الو 
كان رجلة لكان حليما» الثاني : أكل شي أخر جته الأرض ففيه داء وشفاء إلا 
الأرّزء فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه عله . 


وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها خلطاء 
يشذ البطن. شدا يسيراء ويقوي المعدة» ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهند 
تزعم» أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقرء وله تأثير في خصب البدن: 
وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 


أرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبر» ذكره النبي يَدةٍ في قوله : 
١مَكَلَ‏ الحُؤْمنَ مكل الْحَامَة من الزرعء تفيئها الرّياح » تقيمُهًا ور وحيلنا 5 
ومثل المُنَافق مثل الأزْرّة لا تَرَال قَائِمَة عَلَى أَضْلِهًا حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافهًا مره 
واحدّة230, وحبه حار رطب, وفيه إنضاج وتليين» وتحليل» ولذع يذهب بنقعه 
في الماء» وهو عسرٌ الهضمء وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 


)١(‏ أخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى» ومسلم 


(0 في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع» من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وتفيئها: تميلها 
وإنجعافها: انقلاعها. 


وظويات ]| لرثة م بويويد فوب اتيش : 0 وتريانة حا الرمات الم 


ِذْخر : فت في (الصحيح) عنه 2 َك أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلَى خلاهًا), 


فال له العباس رضي الله عنة . إل الإمُخر يا َسُولَ الله فإنه لقيّنهم ولبيوتهم» 
نقالة اريك الإذخر"''. 


والإذْخرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه 
العروق» يُدَرُ البول والطمثء وِيِقَتَتْ الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والكبد والكليتين شرب وضماداء وأصله يُقوي عمود الأسنان والمعدة» ويسكن 
الغثيان» ويَعقل البطن . 


حورت الياه 


بطيخ: روى أبو داود والترمذي» عن النبيٌ يك أنه كان يأكل البطْيحّ 


0 5 2 0 2 8 5 سرود ب 2 > 7 20 
بالدّطب» يقول: اتكسرٌ حر هذا بيد هذاء وبرد هذا بحر هذأ» 


وفي البطّيخ عدة أخاديث لا يَِصِحُ منها شيء غير هذا الحديث الواحد. 
والمرادٌ به الأخضرء وهو باردٌ رطبء وفيه جلاء» وهو أسرعٌ انحدارا عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة. 
وإذا كان آكلهُ مخرورا انتفع به جداء وإن كان مبرودا دقع ضرره بيسير ب لدعي 
ولخووة ويكيقي أكله فك العام وكيم يهم والاتغتى بوقتا ,قال يمطن الأطناه: 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠0/5‏ في الحج: باب لا ينفر صيد الحرمء ومسلم (107) في 
الحجح: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ومعنى لا يختلى خلاها: لا يقطع 
حشيشهاء والإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان 
دقاق ينبت في السهل والحزن. 

(0) أخرجه أبو داود (7877) في الأطعمة: باب 0 من لونينفن: الأكل + والترهدي 
في «جامعه» )١855(‏ في الأطعمة. باب ما جاء فى أكل البطيخ بالرطب» وفي 
«الشمائل» 5957/1١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. ا صحيح . 


0 


إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلا. 


بلح : روى النسائي وابن ماجه في «سننهما» : من هشام بن عروة؛ عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كيه د إن 
ليان إذا تَطرَ إلى ابن دم يأك الك | بِالّمْرِ يقول: بقيّ ابْنُ آدَمَ حَنَّى أكل 
الحديثث بالعتيقية"' 7 وؤليةة فكلا البح بالتَّمْرِء َإِنَّ السّيْطَانَ يَحْرَنْ إذا رَأى 
ابْنّ آَم يأكلهُ 511 0 دم 4م حَبَّىَ أكل الجَديدَ بِالحَلْق) رواه البزار في 


«مسنده» وهذا لفظه . 


0 ١ 


قلت: الباء في الحديث بمعنى : مع» أي : كلوا هذا مع هذا قال بعض أطباء 
الإسلام: إنمًا أمر النبي يك بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البُسرِ مع التمرء لأن 
البلح بارد يابس» والتمرّ حار رطبء ففي كل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك 
البُسر مع التمر» فإِنَّ كل واحد منهما حار» وإن كانت حرارةٌ التمر أكثر» ولا ينبغي 
من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين» كما تقدم . وفي هذا الحديث : التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب. ومراعاة التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضهاببعض » ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة . 


وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم والّلثة والمعدة» وهو رديء ‏ 
للصدر.والرقة بالتخفوثة الى فيه بطل في المعدة يسير التكلاية» .وهو لليكلة 
كالحصرم لشجرة العنب» وهما جميعا يُولّدان رياحاء وقراقرء ولتعاد ولا يم 
إذا شرب عليهما الماء» ودفعٌ مضرتهما بالتمر» أو بالعسل والرّبد. 


بسر: ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيثم بن التَّيهانء لما ضافه النبية كله 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء» جاءهم بعدقِ ‏ وهو من النخلة كالعُنقود من 


(0) أخرجه ابن ماجه (5**") فى الأطعمة: باب أكل البلح بالتمره وفي سنده يحيى بن 
يحو بن قيس المحاربي الضرير» وهو ضعيمف.» وقد عدوا هذا التحديك من 


منكراته . 
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5 َ م 31 0 5 . هرم واه د 5 بره 
العنب ‏ فقال له: «هلا انتقيت لنا من رُطبه) فقال: «أحبَبت أن تنتقوا من بسْره 


ورطبه)2070. 


السير.: حار يابس ». ويبسه أكثر مرق اخخريوة سف الرظطية ويَدْبَعْ المعدة». 
ويحبسسٌ البطن» وينفع اللثة والفم» وأنفعه ما كان هشَّاوحُلواًء وكثرة أكله وأكل 
البلح يحدث السَّدد فى الأحشاء . 


يعن ذكر النبهتينئ #شعب الإنمنانة أثرا مرقوغا : أن انبا مق الأنياء 
شكى إلى الله سبحانه الضعف» فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظرء ويّختار من 
يميل إلى البرودة قليلا . 


قال صاحب «القانون»: ومحّه20: حار رطب» ل دن مها تجيرد : 
ويقذى غذاءا سير ويُسرِعٌ الانحدارَ من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: مٌُ 
الببض: مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقُروح 
الف :والكلى والمتانة ود ابلاهية للحقيرتة» لأ بسيها ذا أغن ذفن اللود الجارع 
ومتضع النا في المنذرة .يلين الهه. سيول اللقشرلة'التحلق م وييافيية إذا قر قر 
العين الوارمة ورما حاراًء برده» وسكن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أو مايعرض 
لهء لم يدعه يتنمّط» وإذا طخ به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمسء وإذا 
خلط بالكندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعنى الصفرة» وهى 





)١(‏ أخرجه الترمذي (0000)اانى الرهل: باب ما جاء في معيشة النبي 42 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وسئنده حسن . وأخرجه مسلم فى ((اصحيحه )أ ١74‏ ) 
بنحوه . 

(؟) صفرة البيض . 
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متاقعه 


ضرره 


تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدمء وقلة الفضلة. وكون الدم المتولد 
منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة» ولذلك هو أوفق ما 
يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح . 


ينا : روى أبو داود في (سئنه) : عن عائشة رضي لله عنهاء أنها سُيَلَتَْ عن 
البصل ١‏ فمّالت: إن اخرّ طعام أكلهُ رسول الله عا يد كان فيه بص 207 . 


وثبت عنه في «الصحيحين؟ أنه منع أكلّه منْ دخول ال لحرن 


والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه. ويدفع 
ريح السمومء ويفّق الشهوة» ويقوي المعدةء ويهيج الباه» ويزيد في المني» 
ويحسّن اللون. ويقطع البلغم» زتحلن العندة+ وزوره رتسي الوق تويزلافنيه 
حول داء الثعلب. فينفع جداء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شمّةُ مَنْ شرب دواء 
مسهلاً منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك الدواء» وإذا اسُتعط بمائه» 
نقى الرأس» ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في 
الأذنين» وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من اليرقان والسّعال» وخشونة الصدرء 
ويّدر البول» ويلين الطبع» ا 
بملح وسَّذَاب» وإذا احتّمل» فتح أفواة البواسير 


وأما ضرره: فإنه يورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويولد أرياحاء ويظلم 
06 
البصر» وكثرة أكله وو السان» ويفسل العقل , ويغير رائحة العم والنكهة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7854) في الأطعمة: باب في أكل الثوم. وأحمد 84/1 وفي 


سنده أبو زياد خيار بن سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري 598/4 فى الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. ومسلم 
(074) في المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي من أكل ثوما أل مسف أو كران 


ونحوها. 
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ويؤذي الجليسٌّ» والملائكة» وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. 


وفي السئن: أنه كَل أمَرَ اكلّه واكل الُوم أن يُمبتَهُما طبخا”'' ويذهب رائحته 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله يَكْةِ: «الباذنجان 


لما أكل له»” '» وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى احاد العقلاء» فضلاً عن 


الأنبياء» وبعلك: فهو نوعان: أبيض وأسودة وفيه خلاف » هل هو بارد أى ار ؟ 
والصحيح: أنه حارء وهو مولد للسوداء والبواسير» والسّدد والسرطان والجذام. 
ويفسد اللون ويسوده». ويضر بنتن الفم» والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 


سيرك العداء 


لفو ليف ١‏ عند للك الك ل قي يمني عي انف 4 3 لتنا 
اموي ان (الصحي اند الي نم اجام تور انلوقي الفظ . 


«منْ تَمْر العالية لَمْ يَضْرَهُ ذلك اليَوْمَ سَجّ ولا سخبث»”". وثبت عنه أنه قال: (يَيْتٌ 
لا تَمْرَ فيه جيّاعٌ أَهْلَُ0”*. وتّبتَ عنه أكل التّمر بالرٌئْد وأكلٌ التمر بالخبزء وأكله 


0010 


(00 


فره 


62 
(00 


)2 
د 1 


وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها؟. على 


أخر جه مسلم (277) والنسائي 57/7١‏ في المساجد: باب من يخرج من المسجدء 
وابن ماجه (77777) في الأطعمة. باب أكل الثوم والبصل . 

وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ. انظر «المثار المنيف» للمؤلف 
ص )2١(‏ والمصنوع ص ؛: لملا علي القاري» والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة». 

أخخر جه البخاري ٠١5 27١7/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعجوة» ومسلم )٠١517(‏ 
في الأشربة: باب فضل تمر المدينة» من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

أخرجه مسلم .)35١55(‏ ْ | 

انظر سنن أبي داود (5804”) والترمذي )15١(‏ في «الجامع» و(84١)‏ في 
«الشمائل» وأبي داود (7817397) وابن ماجه (7575). 


احسن 


قولين. وهو مقو للكبدء ملين للطبع» يزيد في الباه» ولا سيما مع حب الصنّوبر» 
وتوضف مه حمشونة الحلق ؛ ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم 
السشدذ» ويؤذي الأسنان» ور يهيج الصٌداع, ددح صرو لتر لحان وهو 
مرق أكدر «القماواتقدرة للبدن قله :من الحوس الععان الترطيو» وأكله فلي الريق 
يقل الدود» فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديمَ استعماله على الريق» خقّف 
مادة الدود» وأضعفه وقلله» أو قتله» وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى . 


جو دا حو مرضي الإضدا والمررك الي اك لداكر في الع 
فإن الم تنافي أرض النخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه 
وفوائده. والصحيح: أن المُقَسَّمَّ به: هو التينُ المعروف. 


وهو حارء وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج القشرء 
لكان والمثانة» ويُؤْمّن من السمومء وهو أغذى من جميع الفواكه 
ويتقع خشونّة الحلق والصدرء وقصبة الرئة» ويغسل الكبد والطّحال» ويُتقّي 
الشاط اللحني بن ن المعدة. ويغذو البدن غذاء 22 إلا أنه ا القمل إذا أكثر 


ويابسه يغذو وينفع العصبء وهو مع الجوز واللوز محمود» قال 
جالينوس: «وإذا أكل مع الجوز والسّذاب”'' قبل أخذ السّم القاتل» نفعء وحَفْظ 
من ألضرر . 

ويذكر عن أبي 0 أهدي إلى النبيّ كد طب" من تين » فقال: «كلوا» 
و«أكل منْهُ وقال: الَو قلت : إن فاكهّة تَرَلَتْ منّ الجَنّةَ قلت : هذه لِأنَّ فاكهة 
الجَتّةِ بلا عَم فَكُلُوا مِّْهَا فَإِنَهَاتَقْطَّعٌ البواسير. وتَنْقَعُ من 


)00 عشبة خضراء زرقاء اللون و ا قوية» أوراقها بيضوية الشكل مجنحة 


ومنقطة. تزهر فى شهري تمور واب أزهازا نجمية الشكل صقراء خحضراء. «التداوي 
بالأعشاب» صفحة .)١85(‏ ش 


للحن 


التفُرس»”'". وفي ثبوت هذا نظر. 

واللحمٌ منه أجودء ويُحَطّش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السُّعَال المزمن» ويِدرٌُ البول» ويفتعم سدَدٌ الكبد 
والطّحَالء ويُوافق الكلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصا باللوز والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 
دا : والتوت الأبيض قريب منه» لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. 


تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون, وذكرنا منافعهاء وأنها انف لأهل 


عرف الناء 


تلج : ثبت في («الصحيح2: عن النبي كك أنه قال: «اللَّهَمَ اغسلني من 
حَطَايَايَ بالَماءِ والتّلج وَالبَرَد)" ''. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يضاده الثلح والبَرّدْء والماء الباردء ولا يقال: إن الماء الحار 
أبلغ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في 
العار بوالمتطانا ترعب تين العددى والارضاء»» فاليظلويت: هداواتها بينا 
ينظّفُ القلب ويُصلْبُُ فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 


وبعد فالثلج بارد على الأصحء وغَلط من قال: حار» وشبهته تولّد الحيوان 
فيه» وهذا لا يدل على حرارته» فإنه يتولّد فى الفواكه الباردة» وفى الخل» وأما 
تعطيشه » فلتهييجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه.» ويضر المعذة والعصب» وإذا 


(1) النقرس: داء معروف يأخذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
(1)0 أخرسيه مسلم (098) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 


4 


الداء بداوى يضدد 


كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة, شكدها: 


نوا عواريي جز رصان رفي الغنينه دعت الزلب تاها 
طبخا»”' . وأهدي إليه طعام فيه ثومٌ» فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاريء فقال : 
يا رسول الله» تكرهه وتُرْسل به إليَ؟ فَقَالَ: «إنّي أنّاجي مَنْ لا تَتَاجِي 76" . 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخينا قوياء ويُجفف تجفيفا 
بالغاء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالحج» وهو مجفف للمني» مفتح للسّددء محلل للرياح الغليظة» هاضم 
للطعام» قاطع للعطش» مطلق للبطن» مُدر للبول» يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دُقّ وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو 
على لسع العقارب» نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويسخن البدن» ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخ. ويّصَّفَي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغير المياه» والسعال المزمن. ويُؤكل نيئا ومطبوخا ومشوياء 


)١(‏ أخرجه مسلم (0117) في المساجد: باب نهي من أكل ثوما أو بصلاًء وابن ماجه 
)٠١١5(‏ في إقامة الصلاة» و(77257) في الأطعمة. والنسائي "1١‏ وأحمد في 
«المسند؛ ١6/١‏ و78 و54 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ورواه أحمد 
5 من حديث قرة المزني قال: نهى رسول الله يده عن هاتين الشجرتين 
الخبيثتين» وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد اكليها 
فأميتموهما طبخا؛ قال: يعني البصل والثوم. وقد ألحق العلماء بالمساجد المجامع 
العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة 
كريهة يتأذى بها الناس» وألحق بعضهم من بفيه بخرء وأصحاب المهن التي يتلبس 
صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه» وأصحاب العاهات والأمراض المعدية. 

() أخرجه البخاري 2787/7 74 في صفة الصلاة: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل». وفي الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. وفي الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائتل» ومسلم (014) ("ا) في المساجدء من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم أيضا )3١67(‏ في الأشربة» من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
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وينفع من وجع الصدر من البَرْدء ويُخرج العلق من الحلق» وإذا دق مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» فَنَّنَهُ وأسقطه» وعلى الضرس 
الوجع » كن وحن وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسلء أخرج 
البلغم والدودء وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع 


ومن مضاره: أنه يُصدعء ويَضِرٌ الدماعَ والعينين» ويُضعف البصر والبام» ١‏ هضره 
تعطق ويهيح الصفراء. ويجيف رائحة الهم ويذهب رائحته أن يمضع عليه 
ورف الشد ام 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه يَلَِدِ أنه قال: «فضل عَائَسَّةَ على التَّسَاء 
كفضل الثّرِيد عَلى سَائِرٍ الطّعام»(27. 
والثريد وإن كان مركباء فإنه مركب من خبز ولحمء فالخبزٌ أفضل 
الأقرات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 
وتنازع الناس أيُّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم* تنزع الناس في افضدية 
م و ؟و. و 8 5 واء الخيز 
واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعاء أا" الحم على لخيز 
الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل» والقنَّاءء والفُوم» والعَدَسَء والبصل : 
«اتشتتدلون الذى هو أذ بالدى حو <ن42 [البقره :]1 .وكير مر النسلف غلن 
أن الفومَ الحنطة» وعلى هذا فالاية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


جمّار: قلب النخل» ثبت فى «الصحيحين»: عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
0 7 32 
نحن عند رسول الله يَكْةٍ جلوس. إذ أتي يجمّار نخلة» فقال النبي يله «إِنَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري 2481/7 ومسلم (1445) كلاهما في فضائل أصحاب النبي 6ه: 
باب في فضل عائشة رضى الله عنها. 
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الشّجَرِ شجَرَة مثل الرّجْلِ المُسْلم قط ا .لمق وف بولا 
بارد يابس في الأولى» يختم القروح» وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن» 
وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم وليس برديء الكَيْمُوس”"» ويغذو غذاء يسيراء 
وهو بطيءٌ الهضمء وشجرتة كلها منافع» ولهذا مثَلَها النبي كَل بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه. 

جبن: في «السنن») عن عبد الله بن عمر قال: (أتي النبيئٌ يلاد بجبئة 5 
توفي فعا سكين وسمى وقطع» رواه أبو داود"» وأكله الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في 
الأعضناء» يزيد في اللحم» يلين البطن تلييناً معتذلا» والمملوح أقل غذاء من 
الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤذ للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا المشوي» 
وينفع القروح» ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب. فإن استعمل ويا كان أصلح لمزاجهء فإن النار 
تصلحٌه وتعدّله» وتُلَطّفُْ جوهره» وتطيّبُ طعمه ورائحته. والعتيق المالح» حار 
ياس ١‏ وشيّه يُصلحه أيضا بتلطيف جوهره. وكسر حرافته لما تجذبه النارٌ منه من 
الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملّح منه يُهْزِلَ ويُولّد حصاة الكلى 
والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى 
المعدذة. 


حرف الجا 


حناء : قد تقدمت الأحاديث فى فضله» وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4947/94 في الأطعمة : باب أكل الجمارء ومسلم )581١١(‏ في 
صفات المنافقين: باب مثل النخلة. 

(؟) الكيموس في عرف الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 
ويتحول . 

(*) أخرجه أبو داود (5814) فى الأطعمة: باب فى أكل الجبن» وإسناده حسن . 


؟ 


٠ 2 -‏ ع 5 ع و 
حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين» : من حديث أبي سلمة. عن أبي هريرة 
ُ 5 ا هد ل . يه واي و” 0 و عابي 

رضى الله عنه ) أن رسول الله عله قال : «عليُكم بهذه الحبّة السّؤداء فإن فيها شماء 
منْ كل دَاءِ إلا السّامَ». والسَّامٌ: الموت”22. 


الحدة السورؤاتاة هى الشون فى الفة الفورس وى الكقون الأسودة وسستى 
الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن : إنها الخردل. وحكى الهروي: أنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطم. وكلاهما وهم» والصواب: أنها الشونية 


وهي كثيرة المنافع جداء وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى : 
«تُدَمْرُ كل شيء مر رَبْهَاك [الأحقاف: 5؟] أي: كل شيءٍ يقبل التدمير 
ونظائره» وي تأفعة من ميم الأمراض الباردة. وتدخل في الأمراض الحارة 
اليابسة بالعَرَض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسّرعة تنفيذها إذا أخذ 
وها 

وقد نص صاحب «القانون)» وغيره» على الزعفران فى قرص الكافور لسرعة 
تيدف يو إيضالة توته وله انظاءة وعرفها خذان الكتاع ةو ول مكيدل امنقعة الخاز 
فى أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدّ ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأتزرُوت وما 
يُركبٍ معه من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء. وكذلك : نفع الكبريت الحار جدا من الجرب . 


ارو بد لان والشية مع للشد. ا مجفف لبلَّة 
المعدة ورطوبتها. وإن دقٌّ وعجر بالعسل : 507 بالماء الحار» أذات الحصاة 
القن تكونة فق الكليعين والمقانة كد البول والتحيضى واللين إذ! اديع شري نايا 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم )55١16(‏ في 


(؟) حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم. 


إنحفض 


وإن سحن بالخل» وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب» أو المطبوخ. كان فعله في إخراج الدود أقوى. ويجلو ويقطع. ويحلل. 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصّيرَ في خرقة» واشتم دائماء أذهبه. 


ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثّاليل والخيلان0"©؛ وإذا شرب منه مثقالة 


بماء» نفع من البَهر وضيق النّمْس» والضمادُ به ينفع من الصّداع البارد» وإذا نقع 
دسي نانع عدا ف لذن افر اء و بوشعط يواعا جد اله انا نع فعا ليها 


وإذا طبع بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا استطً 
000 نفع من ابتداء الماء العارض في العين» وإن ضَمَّدَ به مع الخل» قلع 
ا والجرب المتقرّح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة 
وينفع من اللّقوة إذا تُسعّط بدهن وإذا شرب منه مقدارٌ نصفف مثقال إلى مثقال» 
نفع من لسع الرُتيلاء”"2» وإن سحِق ناعما وخلط بدُهن الحيّة الخضراء. وقطرٌ منه 
في الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسّدد. 


إن قلي» ثم دق ناعماء ثم نْقِمّ في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
أربع » نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 


وإذا أخرقَ وخلط بشمع مذاب بدهن السّوسنء أو دهن الحناء» وطلي به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 


ام ع 


إذا سحق بخل» وطلى به الوم والبهق الأسود. والحَزاز 9" الغليظ . 
نفعها وأبرأها. 





)١(‏ الخيلان» جمع خال. وهو شامة في البدن» أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالبا 
ريخل عاق شامة للف 

(1) الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت» والجمع: وتيلاوات. 

() الحَزاز: بفتح الحاء: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسعء وهو أيضاً القشرة الني 
تتساقط من الرأس كالنخالة . 


؟ 


وإذا سّحقَ ناعماء واستفً منه كل يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضَهُ كلب 
كلب قبل أن يَقَرُغْ من الماء» نفعه نفعا بليغاء وأمنّ على نفسه من الهلاك. وإذا 
اسْتُعط بدُهنه» نفع من الفالج والكزاز'' » وقطع موادهماء وإذا دخن بهء» طرد 
الهوام . 

وإذا أذيب الأنزروتٌ بماء» ولْطمّ على داخخل الحلقة» ثم ذرٌ عليها 
الشونيزء كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسيرء ومنافعه أضعاف 
ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل . 
كانت بهماء وتقدم منافعة ومزاجه» فلا حاجة إلى إعادته . 

حرف : قال أبو حنيفة الذيئوّري : هذا هو الحسةّ الذي يتداوى به» وهو 
لقا الذي جاء فيه الخبر عن النبئ كَفْةّء ونبائه يقال له: الحُرْف»ء وتسميه العامة : 
الرقتاف«وقال آبو عيك 4 النعافة هو الخرق. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي كه أنه قال: «ماذا في الأمَرَيْنِ من الشفَاء؟ 
الصّين والتفاء»”"" رؤاة انو ذاؤة فقن المراسيل: 

وقوته فى الحرارة واليّبوسة فى الدرجة الثالئة» وهو يُسخنء ويلين البطن» 
ويخرج الدود وحب القرع. ويحلل أورام الطحال. ويحرّك شهوة الجماع. 
ويجلو الجرب المتقرّح والقوباء . 

وإدا 00 به مع العسل» حَلّلَ ورم المتجال» وإذا طبخ مع الحناء أخرج 
الفضول التي في الصدرء وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دخنّ به في 
010 الكزاز: كدرات رمال : داء من شدة العةه أو الرعدة منهاء 
00 الثفاء: هو حب الرشاد. 
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موضع ء طرد الهوام عنه ) ويمْسك الشعر المتساقطى وإذا خاط بسويق الشعير 
والخل» وتَضمّد به» نفع من عِرْق النّساء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 


ذا تعره مع الماء والملح أنضج الدماميل» وينفع من الاسترخاء في 
جميع الأعضاء. ويزيد في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعسر التنفس» 
وغلظ الطحال. وينقي الرئة» ويُدِرُ الطمث. وينفع من عرق النّساء ووجع حُق 
الورك مما يخرج من الفضولء إذا شرب أو احتّقنَ به» ويجلو ما في الصدر والرئة 
من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار» أسهل الطبيعة» 
وحلّل الرياح» ونفع من وجع الفولّنج البارد السببء وإذا سحق وشَرِبٌ) نمع من 
اللرطن.: 


وإن لطخ عليه وعلى البَهّق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفحُ من الصّداع 
الحادث من البرد والبلغم» وإن قليَّء وشربٌ» عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق 
لتحذّل لَرُوجَته بالقلي» وإذا غسل بمائه الرأمٌ» نقَّاهُ من الأوساخ والرطوبات 
اللاسة: 


فال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ 
الورك المعروفة بالنّساء وأوجاعٌ الرأس» وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يُسخن بزرٌ الخردل» وقد يُخلط أيضاً في أدوية يُسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء . 

خلية : يذكن عن الببرة كلد أنه عاد سعد بنّ أبي وقاص رضي الله عنه 


ل 2230 


بمكةء فقال: ادعوا له طبيباء فَدُعِىَ الحارثٌ بن كَلَدَه1''» فنظر إليه» فقال: 





00 ثقفي من الطائف.ء عاش في الجاهلية والإسلام» ورحل إلى بلاد فارس. وأخذ 
الطب من أهلهاء ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه لا يصح > 


5/7 


5 2 ا اي ام 58 2 
ليسّن عليه بأس ١‏ فاتخدوا له #ريفك0 و هي الحلية ع دمر عجوه رطب 
يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء. 


وقوة الخلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليُبوسة في الأولى» 
وإذا طبخت بالعاءء. لقنت الحلى والصدة والبطن »+ وشسكق الشكال والخقرنة 
والربو» وعسْرَ النفس» وتزيدٌ في الباه» وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير» 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء» وتُحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدَبَيُلات وأمراض الرئة» وتسْتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع 
لمعن لقا 


_ 0 .0ه 4 0 ا لي 7 5 
وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فوّة ». أدرّت الحيضء وإذا 


0 / 
طبخت » وغسل بها التعر جعل نه ) وأذهبت ال 


ودقيقها إذا خلط ِالنَطْرُون '"' والخلء» وَضمُّدَ به حَلَّلَ ورّم الطّحَالء 
وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة. فتنتفع به من وجع 
الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّد به الأورامٌ الصلبة القليلة الحرارة. 


وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء أو العسلء» أو التين على الريقء حللتٍ 
البلغم اللرج العارض فى الصدر والمعدة. ونفعت من السعال المتطاول فنك 


إسلامه وأخرج أبو داود (410) بسند صحيح عن ميغيف الي تترافنيت ب مضنا أتاني 

رسول الله 355 يعودني» فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي» فقال: 

| إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب. . . 

() نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة» له عروق دقاق طوال حمر يصبغ 
ويداوى بهاء ويسمى عروق الصباغين. 

50 , المرادديو عه #اقشرة الواس. 

9 به الوق 
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وهى نافعة من الحصم َ« مطلقة للبطى 6 وإذا و صعت على الظفر ١‏ لمتشنج 
أصلحتهء ودُهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشَّقَاق العارض من البردء 
ومنافعهًا أضعاف ما ذكرنا. 


بذكو عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال: قال رسول الله 85 
فاستشفوا بالحُلبة»''" وقال بعض الأطباء: لو غلم الناث مناقمهاء لاشنتروها 
بوزنها ذهبا. 


حرف الخخاء 
خب .: ثبت فى (الصحيحين)» عن النبي كه أنه قال ٠‏ - الأرْض يوم 


القيَامَة خبْرَةَ وَاحِدَةٌ يَتَكَمُوهَا الجَبّارُ بيده كُمَا يَكفُوٌ أَحَدُكُم خْبْرَتّه في السّمْر ثُرُلاً 
لهل الجَنّة)” ''. 


1 
يَكفوٌ أحد 


وروى أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 


كان أحبً الطعام إلى رسول الله 7 الثريد م من الخبز» والتريد ل 


وروى أبو داود فى «س: سئنه) أيضاء من حديث أبن عمر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككة: (وَددْتٌ أ عندي ع هاه من بر سَمراء علقة يمرن 
ولبَن», فقام كل من القوم فاتخذهء» فجاء به .6 فال : ١(في‏ أئُ شي ء كان هذا 


010 انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص: ١560 21١55‏ و«المصنوع» ص ١١7‏ لملا 
على القاري, و«المنار المنيف» للمؤلف ص: 05. 

ف أخرجه البخاري 277١/١١‏ 3575 في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. 

(. أخرجه أبو ,داؤذ (*8/ا0) وق .سئدة: شعيكف: ومجهول» .وقال آبو داوة: وهو 


١ ٠. 


هو 
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.لاير له ٠‏ ذأ 5 0 بد 09 
السَّمْنَ؟2 فقال: فى عكة ضبً» فقال: «ارفعة)2“0. 


: . 5 8 : مر 21014 0 

وذكر البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها ترفعه: «أكرموا الخبز». ومن 
5200 1 ني 1 01 2 

كرامته أن لا ينتظر به الإدام»”") والموقوف أشبه. فلا يثبت رفعه. ولا رفع ما 


وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يَتِْ» وإنما المروي: النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يَصح أيضا . 


قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَِِ: «لا تَفْطَعُوا اللَّحْمْ بالسّكين» فَإنَ 
ذلك من فعلٍ الأعَاجم»70©. فقال: ع بصحيح ) ولا يعرف هذاء دك 
فهرو بن أضة لوف هذاء ودوك القن دون ديكا مرو وى أساجدا 
كان النبي يك يحترٌ من لحم الشاة”؟2. وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْبِ 
فشويء ثم أخدّ الشَّفْرَة فجعل يَحُراه. 


وأحمدٌ أنواع الخبز أجودها اختماراً وعجناء ثم خبرٌ التنور أجودٌ أصنافهء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (814”) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين من الطعام» وابن 
ماجه (7751) في الأطعمة: باب الخبز الملبق بالسمن» وفي سنده أيوب بن خوط. 
وهو متروك كما في «التقريب» وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 

(؟) حديث لا يصح.ء. انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي. «والفوائد المجموعة'» 
ص ١١١ 2١١١‏ و«تذكرة الموضوعات» ص .١55‏ 

(99) أخرجه أبو داود (7/54) وأبو معشر ضعيفف. 

(:) أخرجه البخاري 577/4 في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين» ومسلم (8580) 
(99) أنه رأى النبي يدن يحتز من كتف شاة في يدهء فدعي إلى الصلاةء فألقاها 
والسكين التي يحتز بهاء ثم قام وصلى ولم يتوضاً. 


(0) أخرجه أحمد 707/0 و7050 وأبو داود )١184(‏ وإسناده صحيح . 


514 


لا يصح حديث في الذهي 
عن قطع الخبز بالسكين 


أنواع الخبز و أنفعها 


أفضل أوفنات أكله بعد 
خيزه 


خبز الحنطة 


خبز الشعير 


وبعدّه خبز الفرن» ثم خبز الّملّة في المرتبة الثالثة» وأجوده ما انّخْدَ من الحنطة 
الحديثة . « 
وأكثر أنواعه كدذية ‏ اليد وهو أبطوّها قي 0ل يلدت ونتلوة 
خبز الحوّارى» ثم الخشكار. 
وأحمدٌ أوقات أكله في اخر اليوم الذي خبرٌ فيه» واللينٌ منه أكثر تليينا 
وغذاءً وترطيبا وأسرعٌ انحداراء واليابسنٌ بخلافه. 
ومزاج الخبز من البرٌ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌُ من الاعتدال فى 
الرطوبة واليبوسة» واليَسنُ يَغلبُ على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 
وفي خبز| 2 لحنطة خاصية» وهو أنه د يسم" سريعا» وخبز القطائف ولك خلطا 
لاسبيسييي الهضم » والمعمول باللبن ات ب بطىء 
وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 


اك سدار احج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 


رسول الله يَكِةِ سأل أهله الإدام, فقالوا: ما عندنا إلا خَلَ» فدعا به» وجعل يأكل 


ويقتول :يعم لإا ادر ٠‏ نِعُمَ الإدام الخل»(22. 


0 وفي اسئن ابن ماجه! عن أم سعد رضي الله عنها عن البي 38 ار 


الخل» اللَّهُمَ بَاركُ في الخَلء فَإنَّهُ كان إدام الأساة 0 و تق اه فيه 


لحل 0". 
الخل : 20 من الحرارة» والبرودة أغلب عليه بعرياس ني اتلد 
73 52 يمنع من انصباب المواد» ويلطف الطبيعة» وخل الخمر ينمع 





)١(‏ أخرجه مسلم (2001) في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به. 
(؟) أخرجه أبن ماجه (77218) في الأطعمة: باب الائتدام بالخل. وسنده ضعيف . 
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المعدة الملتهبة» ويقممٌ الصفراء» ويدفع ضرّرَ الأدوية القتالة» ويُحَلّل اللبنّ والدم 
إذا جمدا في الجوفء وينفع الطّحَالَ ويدبغ المعدة» ويَعْقل البطن» ويقطم 
العطش »ع ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث». ويعين على الهضم. ويضاد البلغم. 
ويلطّف الأغذية الغليظة» ويرك الدم. 


وإذا شرب بالملح» نفع من أكل الفطر القنّال» وإذا احمّسيء قطع العلق 
المتعلق بأصل الحتك. وإذا تمضمض به مُسَخْناء نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 


وهو نافع للداحسء إذا طليّ به» والنملة والأورام الحارة» وحرق النارء 
وهو اقشة للأكلء مطيّب للمعدة» صالح للشياسة وفى الصيف لسكان البلاد 
الخارة ظ 


خلال : فيه حديثان لا يشتان» أخدهينا : برقع من حديث أبى أيوس 
الأنصاري يرفعه: «يَا حَبَدَا المُتَحَلَلُونَ منّ الطَّعَام ِنَهُ ليس شيْءٌ أشدّ عَلَى المَلّك 
مِنْ بَقيّةِ تبقى في الفم من الطَّعَام9'' وفيه واصل بن السائب» قال البخاري 


والرازئ: منكر الحديث. وقال النسائى والأزدي : متروك الحديث . 


الثاني: يروى من حديث ابن عباس. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري”” ‏ 
حدثنا عطاء » عن انق عاض » قال ته ترسوك اله 222 أن :ريل برا تلط الامو 
وقال: إنهما يسقيان عروق الجذام»؛ فقال أبي: رأيت محمد بن عبد الملك - 


- وكان أعمى ‏ يضع الحديث» ويكذب . 


60 أخر جه احونك 55 وفي سئدة أيضا أب سورة الأنصاري أبن أخي ل أيوب 
الأنصاري». وهو ضعيف» وانظر «المصنوع» لملا علي القاري صفحة .)5١1(‏ 

() مترجم في «ميزان الاعتدال» وأورد سؤال عبد الله عنه لأبيه. والليط: جمع الليطة. 
وهي قشرة القصب التي تليط بهاء أي: تلزق. 


58 


وبعد: فالخلال نافع للَّثة والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير التكهةء 
وأجوده ما اتّخْدٌ من عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف» والتخلل بالقتصب 


والاس والريحان» والباذروج”''' مضر. 


خرف الندال 


دهن: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله كن يُكثر ذُهْنَ رأسهء وتَسْرِيح لحيته» 
يكِْرُ القع كَأنَ به َوبُ رَيّاتٍ "١‏ . 

الدهن يسد مسامٌ البدن» ويمنع ما يتحلّل منه» وإذا استُعمل بعد الاغتسال 
بالماء الحارء حسّنَ البدن ورطبةُ» وإن دهن به الشعر حسّنه وطوّلهء ونفع من 
الحصبة ودفع أكثر الآفات عنه . 


7 5 2 1 ّ 5 3 رو اس 
وفى الترمذي: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «كلوا الزيت 
اذهو يدة" " «ومياتن إن شا الله الى . 


والذفق فى التلذه الساوةغ #التحيدات وتحوه هن اكد اسان حتفل" | اريس 
وإصلاح البدن. وهو كالضروري لهم. وَأعَا البلاد الباردة. فلا يحتاج إليه هلي 
والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 


)١(‏ في «المعتمد»: ويسمى الحوك. وقال: وهو ريحانة معروفة. وقال التفليسي: هو 
ضكفب :مرخ المقول:. 

0 أرق الترمذي في «الشمائل» رقم (؟") وفي سنده الربيع بن صبيح. ويزيد 
الرقاشي, وهما ضعيفان. 

0 أخرجه الترمذي )١857(‏ في الأطعمة. وأحمد “/597 والدارمي ٠١7/7‏ من 

حديث أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري. وفي سنده عطاء الشامي» لم يوثقه 

غير أبن حبان» لكن له شاهد عند الترمذي )١8655(‏ وابن ماجه (75919) والحاكم 


١77/1‏ من حديث عمر رضي الله عنه» فيتقوى به. 


ديف 


وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن, ثم السّيْرج . 


وأما المركبة: فمنها بارد رطب» كذهن او 0 الجا . بين ور واو سرع 
وينُوم الات الي ا الدماغ» وينفع من الشّقاق» وغلبة اليبسء 
والجفاف» ويطلى به الجرب» والحكة اليابسة» فينفعها ويُسَهّل حركة المفاصل» 
ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف». وفيه حديثان باطلان 
موضوعان على رسول الله يكِِ ٠.‏ أحدّهما: «فضل دُهن البنفسّج على سائر 
الأدهان» كفضلي على سائر الناس» . 


والثاني: «فضل دُهن البنفسّح على سائر الأدهان» كفضل الإسلام على 


سائر الأديان)22(0 . 


وملهأ: حار رطب» كدهن البان» ولعن دهن زهره. بل دهن يستخرج من 
حب أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الذّهنية والدسمء ينتفع من صلابة العصب» 
ويلينه» وينفع من البَرّش والنمشء» والكلف والبَهقء ويُسَهل بلغما غليظاء ويلين 
الأوتار اليابسة» ويسحُن العصبء» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : 
«ادّهنوا بالبان» فإنَّه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويُكسبها بهجة» ويتّقيها من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصىٌ 
والعفاف: وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» 
الول 

حرف الذال 


ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت 
رسول الله عل بيذي .» بذريرة في حجّة الوّدَاع لحله وإحرامه”" . تقدم الكلام في 
انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص 6ه «والفوائد المجموعة؛ ص: ١50‏ و95١.‏ 


0 أخرجه البخاري 07م في اللباس: باب الذريرة». ومسلم )١1١486(‏ في الحج» - 


كدي 


خواصه 


الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته . 


ذباب: تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره يَكِةٍ بغمُس الذباب 
في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي 
في الجناح الاخرء وذكرنا منافع الذباب هناك . 

ذهب : روى أبو داود. والترمذي : «(أن النبىّ عد رخص لعرفجة بن أسعد 
لما قطعَ أنفه يوم الكلاب» واتخذ أنفا من وَرق» فأنتن عليه. فأمره النبيئٌ َه أن 
يتََحْذْ أنفا مِنْ ذَهّب272. وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد . 

الذهب: زينة الدنياء وطلَّسْمٌ الوجود» ومفرح النفوس» ومقوي الظهورء 
وهر الاق أرقف تراك ف واف الكتديا فقي ونيد كرارة التللقة تدس ل نات 
المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا دفنَ فى اللأرض» لم يضره التراب» ولم ينقصه شيئاء 
وبرادته إذا خلطت بالآدوية. نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من 
السوداء. وينمع من حديث النفس . والحزن» والغم. والفزع, والعشق» لمر 
البدن. ويقويه. ويذهب الصفار» ويحسن اللون. وينمع من الجذام. وميم 


الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية فى أدوية داء الثعلب» وداء الحية 


شربا وطلاء» ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع 
الأعضاء . 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 

)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود (757؟5) و(5777) و(1175) في الخاتم: باب ما 
جاء في ربط الأسنان» والترمذي.» )١77/0(‏ في اللباس: باب ما جاء فى شد 
الأسسان و لمات 1 13ل الينةة وبين أضيب التهن ينكد اننا مد" 
ذهبء وأحمد 7/0 وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )١513(‏ وفي الباب 
أحاديث مرفوعة وموقوفة» ذكرها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية؛» 5717/54 
و78. 
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وإمساكه في الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي 
به لم يتنفط موضعةء ويبرأ سريعاء وإن اتخذ منه ميلا واكتحل به قَوّى العيخ 
وجلاها» وإذا اتخذ منه خاتمٌ فَصُّه منه وأحمي» وكوي به قوادم أجنيدة الحمام. 
الفت أبراجهاء ولم تنتقل عنها. 


وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس», لأجلها أبيح في الحرب والسّلاح منه 
ما أبيح» وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العَصَري رضي الله عنه قال: دخل 


رسول الله > يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضّة20©. 


وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به؛ سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنياء قال تعالى: «إرْيّنَ للئّاس حُحتٌ الشّهّوات من النْسّاءِ والبنين والقتاطير 


المُعَنْطرَة ة من الذّهَبِ والفضة والخيل المسَوَّمَة والأَنعَام والحَْث # [ال عمران : 
١5‏ ]. 


وفي «الصحيحين) : : عن أل لنبى 16 : : «لؤ كان لابن دم وَدِ مِنْ ذَهَبٍ لابْتَعى 
َيه تانيًء وَلَوْ كان لَهُ تان ابتقّى إليه تالش ولا يَمْلاً جَوْفَ ابن آدَمَ إلا التُرَابُ 


ويَتُوبٌ الله عَلَىئ مَنْ نَات00©. 


هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها» وأعظم 
شيء عُصي الله به .6 4» وبه قطعّت الأرحامء وأريقك الثماء : واستّحلت المحارم, 


ومنعت الحتوقع وتظالم العباد. وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في 





)٠١١(و في الجهاد: باب ما جاء فى السيوف وحليتهاء‎ )١110( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في «الشمائل» وفى سنده هود بن عبد الله بن سعدء 1 يوثقه غير ابن حبان. وباقي‎ 
رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١/١١‏ و48١5‏ في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم 
)1١4(‏ و(44١١)‏ في الزكاة» باب لو كان لابن ادم واديان لابتغى ' تالنا من نيت 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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الاخرة وما أعذه ألله لأوليائه فيهاء فكم أميت به من حق» وأحيي به 


من باطل »؛ 


ونصر به ظالم» وقهر به مظلوم, وما أحسن ما قال فيه الحريري7'" : 


بَكَالَهةُمِنْ خادع مُمَاذقٍ 
ار م ا 0 2 
يبدو بوصفيّن لعينٍ الرامقٍ 


00 . م 
وَحَنِّه عِنْد ذوي الحقفائق 


ولاه لم تطغ يميِنُ السارقي 
ولا اشْمَآءً زَ بال منْ طارق 


لالتعا سس تنوف رافق 
أن لشن يعض عَنكٌ: فى المضايق 


َصْمْرَ ذي وَجْهَيْنِ كَالمُتَافق 
زيئّة مَعْشُوقٍ وَلَوْن عَاشِقٍ 
يَدْعُو إلى اتكاب سّخْط الخالق 
ولا بَدَثْ مَظلِمَةٌ من فاسق 
وَل سكن المَمْطُولُ مَطْلَ العائق 
وَشرٌ مَافِِهِمِنَ الخلائق 


لذ زذاائية تحبرار ال يكن 


جرت ادراء 
رطب : قال الله تعالى لمريم: لومُرَي إِلَيِْك بجذّع الَحْلة تسَاقط عَلَيِك 
ُطبَا جديا قحلي واشربي وقَري عَيْنا» [مريم: 10]. 


القنّاء بالدُطس«0" . 


وفي «سئن أبي داود» عن أنس قال : كان رسول الله عَكَلَِ ا بلي سياد 
قَبْل أن يُصلَىَء ٠‏ فإِنْ لم تَكنْ رطبات فتمرات» فإن لم تكن تَمَرَاتَء حَسًا > حَسَوَاتَ 


مرن ال 


المقامات التى رزق فيها الحظوة التامة» لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب 
في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (17١0)ه.‏ والأبيات من المقامة 
الدينارية الثالئة صفحة 9”؟و١"‏ وانظر ترجمته في «الوفيات» 5/ 7825717 . 

(؟) أخرجه البخاري 548/94 فى الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم )٠١547(‏ في 
الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب . 

م2 روآأه أبو داود(5ه7؟) والترمذي (545) والحيد ع ١|"‏ وإسناده هده 2 <١‏ 


5/5 


طبع الرُطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويُوافقهاء 
ويزيد في البأه» ويخصبٍ البدن. ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة. ويغذو 


غذاء كثيراً. 


فاكهتهم فنياء وأنفعها للبدن. وإن كان من لم يده 0 ين 
وتو لذ عفادم لسن يتحيرد: ويحدث في إكثاره منه صداع وسوداء. ويؤذي 


أسئانه» وإصلاحه بالسّكنجبين ود 


وفي فطر النبي يثةِ من الصوم عليه؛ أو على التمرء أو الماء تدبير 
لطبت دا فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاءء فلا تَجِدٌ الكبد فيها ما 
تجذبه ووضلة إلى القوى والأعضاء. والحلو أسرع شيء وضولة إلى الكبد. 
وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباء فيشتةٌ قبولها له. فتنتفع به هي والقوى. 
فإن لم يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ الماء تطفىء 
لهيبَ المعدة. وحرارة الصومء» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 
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ريحان: قال 90 اَن إن كَانَ من ن المُقويبي 3 وَرَبْحَانُ وجَنّة 
[الرحمن: 7 


00 ىس تلان 8 4 2 وخر واه‎ ٠ 
عن النبىٌ د : امن 0 عليه ريحان» فلا‎ ١ وفي ااصحيح عم‎ 
رده فإنّهُ حفيفُ المخمل طَيّبُ الرّائحّة»227.‎ 


وفى «سئن ابن ماجه»: من حديث أسامة رضي الله عنهء عن النبي 85 
أنه قال: ألا مُسَمْرٌ للج إن اله ل شو ليه هيّ ورب الكغبَة» 0 


تاد وَرَيْحَانَة د وض ميل نهر ” مُطرد وثمَرَة تضيجَة» وَرَوْجَة 





6 تقدم تخريجه ص١‏ 50. 


م 


فوائد فطر الصائم عليه 


أنواع الريحان 


مناقع الاس وهو 
الريحان!! 


حا 4 جفيلة : وخلل كَثِيرَة فى مَقَام ذا 5 حَبْرَة ونضرَة فى 00 عالية 

,1 . فى فو 5 
سليمة بهيّة». قالوا: نعم يا رسول الله»ء نحن المشمّرون لها قال: «قولوا: إن 
شاءً الله تعالى»» فقال القوم: (إن شاء الل" . 


الريحان كل نبت طيب الريح» فكل آهل رلك بتخضونه بشيء من ذُلك» 
فأهل الغرب يخصونه الاين وهو الذي يعرفه العرب من الريحان» وأهل 
العراق والشام يخصّونه بالحبق . 


فأما الآأسء فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مركب من قوى متضادة» والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الأرضي الباردء وفيه شيء حار 
لفلف موقن احقن: تتحقيفا اكيراك و اعراو ف مشقارنة القوقة موه قو قارضة 
حابسة من داخل وخارج معا. 
مفرح للقلب تفريحا شديداً» وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 


ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه 
وهو غعضص وضرب بالخل» ووضع على الرأس» قطع الرعاف» وإذا سحق 
ورقه اليابس» وذرٌ على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوي الأعضاء الواهية 
إذا ضَمُّدَ به» وينفع داء الداحس» وإذا ذُرٌ على البثور والقروح التي في اليدين 
والرجلين» نفعها. 


وإذا ذلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب نشْنّ 


الإبط»ء وإذا جلس في طبيخهء نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم» نفعها. 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (57735) فى الزهد: باب صفة الجنة» وابن حبان (75778) وفى سنده 
الضحاك المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى 
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ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة» وبثورّه» ويّمسك الشعر المتساقط 
يسود وإذا دُقَّ ورقه» وصّبً عليه ماء يسير» وخلط به شيء من زيت أو 
دهن الوردء وضمد بهء وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة» والأورام 
الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرثة» دابغ للمعدة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته» وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» نافع من لذع المثانة وعض 
الرٌتيلاء» ولسع العقارب». والتخلل بعرقه مضرء فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يسمّى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع 
شمّه من الصّداع الحار إذا رُسْنٌ عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» وبارد 
في الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن فيه من 
الطبائع الأربع» ويَجْلِبُ النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى: طفيهمًا فَاكهّةٌ ونَخْلّ ورُمَانٌ4 [الرحمن: 18]. 
ويذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعا: ما من رُمانِ من ُمَانكُم هذا إلا وهو 


مناقع الريحان القارسى 


المسمى الحيق 


2 بع من ذكان الجنة»(1) والموقوف أشبه . وذكر جرب وغيره عن على ٠‏ 


أنه قال: «كلُوا الرمان بشحمه» فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو لها بما فيه من قبض لطيف. 
نافع للحلق والصدر والرئة. جيل للسعال» ماؤه ملين للبطن. يذو البدن 
غذاءً فاضلاً يسيراء سريعٌ التحلل لرقته ولطافته» ويُولد حرارة يسيرة في 
المهدة وريهساء ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خخاصية 


)١(‏ في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث وعد الذهبي 
فى «الميزان» 594/5 هذا الحديث من أباطيله. 


5 زاد المعاد ج4-م١١1‏ 2 
ود دا" 


عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد يابس» قابض لطيف». ينفع المعدة الملتهبة» ويّدرٌ البول 
أكثر من غيره من الرمان» ويسكن الصفراء. ويقطع الإسهال. فيضم القيء» 
ويلطف الفضول. 


ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي. 
والآلام العارضة للقلب» وفم المعدة. ويُقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفىء المرَّة الصمراء والدم. 


وإذا استخرج ماؤه بشحمهء وطبحٌ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم 
واكتحل بهء قطع الصفرة من العين» ونقّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لطخ 
على اللثة؛ نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء 
أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المُرّية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة . 


وأما الدُمان ا ربط يليا ونا + بين النوعين» وهذا أميل إلى 

الخيثة ...و أقفاعة للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُنْيُذ'' الرمان في 
حرف الزاى 

زيت : قال تعالى: #يُوقَدٌ مِنْ شجرة مُباركة رَبْتُونَةَ لَشَرْقية قِبّةَ وَلا غرْبيّة يَكَادْ 


َيْنهَا يْضِيءٌ وَلوْ لَمْ تَمْسَسْهُ تاذ [النور: 6؟]. 


وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى ع 





000 جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستانى» وقيل: هو عقد الرمان. 
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© اس وو ىس ار « م ساس 0 
أنه قال : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرَة مبَارَكة1(0) . 


وللبيهقي وابن ماجه أيضا: عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يلب : «ائتَدمُوا بالرَيْتَء وادَّهئوا به نه منْ شجَرَة مباركة)(5). 

الزيت حار رطب 2 الأولى. وغلط من قال : ياس ١‏ والزيت بمحسب 
زيتونه ) فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده. ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيتون الاأحمر متوسط بين الزيقية ع ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال» وينمع 
من السمومء ويُطلق البطن» ويخرج الذوف والفقف كقه أكند قينا ومد ا 
وما استخرج منه بالماء» فهو أقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع, وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة» وتبطىء الشيب . 


وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النارء ويشد اللَثة» وورقة ينتفع من منافم ماء الزيتون المائح 
الحمرة» والنملة» والقروح الوسخةء والشّرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف 
ما ذكرنا. 


٠ 3 2 ٌ‏ وم ٍ اس َو 
زبيد: روى ابو داود في (سئنه». عن ابني بسْرٍ السّلمِيين رضي الله عنهما 
ءَ ٠‏ ب 7 ٍّ 9 عا 7 7 7 ٠‏ و س 
قالا: دخل علينا رسول الله علي فقدّمنا له زبدا وتمراء وكان يحب الْرَبد 


وَالتّمْرا© . 


الزبد حار رطبء فيه منافع كثيرة» منها الإنضاجُ والتحليلء ويُبرىء 
الأورام التى تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» وأورامَ الفم. وسائر الأورام التي 
تَعْرض فى أبدان النساء والصبيان إذا استُعْملَ وحدهء وإذا لعق منه» نفع في نفث 


)9١(‏ تقدم تخريجه ص 587١‏ وهو جيد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١9578(‏ وابن ماجه (7719) في الأطعمة: باب 
الزيت» ورجاله ثقات.»ء وصححه الحاكم ١١7/5‏ ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 17/65 . 

(مم4 أخرجه أبو داود (7871) وابن ماجه (7775) وإسناده صحيح. 
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أجودن أنواعه 


الدم الذي يكون من الرئة» وأنضج الأورام العارضة فيها . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
0 3 بن اليس ا م وإذا طلِيّ به لام أسنان 
ابوروي بيعي وو وي د 
شهوة الطعام؛ ويذهب بوخامته الحلوء كالعسل والتمرء وفي جمعه يكل بين التمر . 
وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. 

رنكند:: روي فيه حديثان لا يصحان. أحدهما : انعم الطعام الزبيب يطيب 
النكهة. ويذيب البلغم». والثاني: انعم الطعام الزبيبُ يذهب النصب. 
العَصّب» ويُطفىء الغضّب» ويُصمّي اللون. ويُطيب التكهة» وهذا أيضا لا يصح 
فيه شيء عن رسول الله يَِِ . 

وبعد. فأجود الزبيب ما كبر جسمه. وسمن شحمه ولحمه. ورق فشره» 
ونزع عجمه. وصغر حيّه . 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحيّه بارد يابس»: وهو كالعنب 
المتّخذْ منه» : الحلو منه حار» والحامض قابض بارد» والأبيض أشد قبضا من 
غيره» وإذا أكل لحمّه» وافق قصبة الرئة» ونفع من السّعال؛ ووجع الكلى. 
والمثانة» ويُقوي المعدة» ويّلين البطن. 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً من العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله قوة 
منضجة هاضمة قايضة محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة» وأعدله أن يؤكل 

وهو يُعْذِي غذاءً صالحاء ولا يسدد كما يفعل التمرء وإذا أكل منه بعَجمه 
كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال؛ باجو سي الاير البدايك 


فشدا 


أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما لا عَجَمَ له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو 
يُخصب الكبدَ» وينفعها بخاصيته. 


وفيه نفع للحفظ: قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديثء» فليأكل 
الزبيب» وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس : عجمه داء» ولحمه 


دواء. 


زنجبيل: قال تعالى: ويج يسْقَوْنَ فيهًا كَأسأًكَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبيلا»* 
[الانسان: .]١17‏ وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسّول الله وا َي جرّة زنجبيل» 
فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولى؛ مسخن معين على هضم 
الطعام» ملين للبطن تليينا معتد لأ نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرطوبة» ومن ظلمة البصر الحادئة عن الرطوبة أكلاً واكتحالاً» معين على 
الجماعء وهو ملل اللريات الغليظة التحادثة فى الأمعاء والمعدة: ظ 


وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أَخدّ منه مع . 


الل 0 صبوب و صبوسيم 


8 منه حار يابس يهيج الجماع. ويزيد في المني» ويسخن المعدة 
والكبدء ويعين على الاستمراءء» وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في 


الحفظ» ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويُطيب 2 


النكهة؛ ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 
و فل تقدم. وتقدم سنوت أيضاء وفيه سبعة أقوال» أحدها : أنه العسل.. 
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الثاني : أنه رب عَكة الجتهة يخرج خططا سوداء على السمن. القالقة أنه يع 
يشب الكسون »توليس كموة» الترامم : الكثرة الكترمياقي. اللقنانسن أنه 
الشبت”"©2؛ السادس: أنه التمر. السابع : أنه الرازيائج . 


سفرجل: روى ابن ماجه فى (سئنه»: من حديث إسماعيل بن محمد 
الطلحي؛ عن نقيب بن حاجب,» عن أبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي يَلةِ وبيده سفرجلة» 
فقال: اذُوتكها يا طُلْحَة فإنّها ث تجح الفؤاد»!" . 

ورواه النسائي من طريق آخرء وقال: : «أتيت النبئئ 4ه #كة وهو في جماعة من 


ممتحادة: .وريادة بعلة بهل يليا فلم سف الننة دحا بها إلىّ ثم قال : «دوتكهًا 
ل قَإنّها تَشْدٌ القَلْب وتَطيّب النّفسَء وتَذْهَبْ بطَحَاء الصَدْرة " . 


سسسب 


بابلعء 


وقد رُوي في السفرجل أحاديث أخرء هذا أمثلهاء ولا تصح. 


والسفرجل بارد يابس. ويختلف في ذلك باختلاف طعمهء وكلّه بارد 
قابقن > جيذ للمغلة والحلق هده أفل برودة بوتساء. واميل إلى الآعفدال: 
والعخايكن أقدة قيض وسا رورودةة وكلّه يسكّن العطشن والقيء» ويِّددُ البرل. 
ويعقل الطبع؛ وينفع من قرحة الأمعاء» ونفث الدم» والهيضة» وينفع من 
العْثيّان» ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استّعْمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه 
المغسولة كالتوتياء في فعلها . 


(0؟) أخرجه ابن ماجه (7754) في الأطعمة: باب أكل الثمار. ونقيب بن حاجب» وأبو 
4» وفي سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي. قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان وغيره: لا يحتج به. 

(9) وهو ضعيف أيضا. 
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وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع» ويسرع بانحدار الثفل» والإكثارٌ 
منه مضر بالعصبء مولد للقُولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 


ا 5-0 ع .ةم 0000 2 7 
وإن شويّ كان أقل لخشونته» وأخففً» وإذا قوّرَ وسطه. ونرْعَ حبه» وجعل 
َع 0 ص 
فيه العسل» وطيّنَ جرمه بالعجين» وأودع الرماد الحارّ» نفع نفعا حسنا. 


وأجود ما أكل شونا أذ نطوغا اغنيل وحبّه ينفع من خشونة الحلق. 
وقصبة الرئة. ف فثيو من الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة. والعردئ 
منه يقوي المعدة والكبد» ويشد القلب» ويظيت: النفس.. 


ومعنى تجم الفؤاد : تريحه. وقيل : تفتحه وتوسعه» من جمام الماءء وهو 
اتساعه وكثرته» والطّخاء للقلبُ مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء 
تقل عشي ال ل ل 


سواك : فى «الصحيحين) عنه عَلَة: دللا أن أث شو على أمقي لأمَرْتهمْ 
بالسّوَاك عِنْدَ كل صَّلاةو0" . 


٠ 5‏ 5ه صميَيَلابرَ 5 .)ام اس 2 ف ا سر 20 
وفيهما: أنه يل كان إذا قامّ منّ الليل يَشسُوصٌ فاه بالسّوَاك”"©. 


وفي ااصحيح البخاري») 00 عنه د : «السّواكَ ا لقم ياه 

للدت7 7 

)1١(‏ أخرجه البخاري "١١/7‏ فى الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» ومسلم (؟55) في 
الطهارة: باب السواك. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري 7١7/7‏ ومسلم (؟50). 

() أخرجه البخاري تعليقا ١7/5‏ في الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء ووصله الشافعي ١‏ الا اين 117 1 ١121‏ 
و1 ١5‏ و4١١5‏ والنسائي ٠١/١‏ والدارمي 1/١‏ © >»,. وإسئاده لح 1-2 وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان )١57(‏ وله شاهد من حديث أبى بكر عند أحمد /١‏ "و١٠‏ ومن 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (789) ومن حديث أنس عند أبي نعيم» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبرانى فى «الأوسط). 
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منافع السواك 


أوقات استديانهد 


وفي ١صحيح‏ مسلم»: أنه يَِيةٍِ كان إذا دَخل بيته» بدأ بالسّواك20. 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبي كال وصح عنة أنه قال: ١أَكثَرْتُ‏ عَلَيْكَمْ في 
السُوَاك 76" . 


وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوهء ولا ينبغى أن يُوْخذ 
كن تتمد :هر لله رونا كانت سيا وينبغي القصدٌ في استعمالهء فإن بالغ 
فيه» فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال. جلا الأسئان. وقرّى العمود. 
وأطلق اللسان» ومنع الححفرء وطيب النّكهة. ونقّى الدماغ وشهى الطعام . 

وأجود ما استعمل مبلولاً بماء الوردء ومن أنفعه أصولُ الجوزء قال 
صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام» 

وفي السواك عذة منافع : يطيب الفمء ويشد اللْكَدّ ويقطع البلغم. 
ويجلو البصر. ويذهب بالحَفرء ويصح المعدة. ويصفي الصوت». ويعين على 
هضم الطعام. ويسهل مجاري الكلام» وينشط للقراءة» والذكر والصلاة. 
ويطرد النوم. ويرضي الرب» ويعجب الملائكة» ويككر الحسنات . 

اسع كر رتك ويتأكد عند الصلاة والوضوء» والانتباه من النوم. 
و تخيير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث 
فيه»ء ولحاجة الصائم إليه» ولآنه مرضاة للرب» ومرضاته مطلوية في الصوم 





000 أخرجه مسلم (157) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري .٠١5/8‏ 
(0) أخرجه البخاري 7١7/7‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس 
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أشد من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفم. والطهور للصائم من أفضل 
أعماله . 


وفي (السنن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه.ء قال: رأيت 
رسول الله عَثٍ ما لا أخصي ستاك وهو صائه”! وقال البخاري : قال أبن 
عر * متاك أول الثهار واخزه: 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحباباء والمضمضة 
أبلغ من السواك. وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي 
من جنس ما شرع التعيّدُ به» وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً 
منه على الصوم. لا حثا على إبقاء الرائحة» بل الصائم أحوح إلى السّواك من 
المفطر . 

وأيفنا فان رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضاً فإن السواك لا يمنعٌ طيب الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائمٌ يوم القيامة» وخلوفٌ فمه أطيبُ من المسك 
علامة على صيامهء ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامة: 
ولون دم جرحه لون الدم؛ وريحة ريح المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضا فإن الخلوف لا يزولٌ بالسواك» فإن سيّئه قائمء وهو تلو المعدة 
عن الطعامء وإنما يزول أثره» وهو المنعقدٌ على الأسنان واللَنّة . 


وَأيشنا فاك النبي يَةِ علَّم أمته ما يس يستحب لهم في الصيام. وما يكره 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود (75775) في الصوم: باب السواك للصائمء وأحمد */ 2440 وفي 


سنده عاصم بن عبيد الله » وهو ضحيف » وذكره البخاري تعليقا 1_7 بصيغة 
التمريض . 


/1؟” 


استياك الصائم 


منافع سمن البقر والمعز 


لهمء ولم يجعل السواكَ من القسم المكروهء وهو يعلم أنهم يفعلونه.» وقد 
حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم 
مراذا كه 0 الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدول به ولم يقل لهم يوما من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» والله 
أعلم . 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده» من حديث صهيب 
يرفعُه: «عَلَيكُم بألبان البقّرء فَإنَّهَا شما وَسَمْئُهَا دَوَاءٌ ولْحُومُها داء» رواه 
عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي» حدثنا 
دَفَاع بن دَغْمَل السّدوسيء عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» عن أبيه عن 
جدهء ولا يثبت ما في هذا الإسناد'"” . 


والسمرة حار رطب فى الأولى. وفيه جلاع يسير » ولطافة وتفمشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة»ء وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج 
والتليين» وذكر جالينوس: أنه أبرأ به الأورامَ الحادثة في الأذن» وفي الآرنبة» 
وإذا ذُلِكَ به موضعٌ الأسنان. نبتت سريعاء وإذا خلط مع عسل ولوز مرّء 
جلا ما في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللّجةء إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغميا. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب اسم 
القاتلى ومن لدغ الحيات والعقارب. وفى «كتاب ابن السنى»» عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناسٌ بشيء أفضل من السمن . 

سنمكت* روى الومام اليل بن حنبل, وابن ماجه فى ااسئنه»): من 


)١(‏ دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد الحميد بن صيفي لين» وأخرجه الحاكم 1٠4/4‏ من 
حديث ابن مسعودء وسنده ضعيفء. وأخرجه أيضا 54 بلفظ (إن الله تعالى لم 


ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقر. فأنها ترم من كل الشجر». 
للح 


0 000 ظ‎ ١ 

حديث عبد الله بن عمرء عن النبى يل أنه قال: «اأحلت لنا مِيْتتان ودمّان: 
مَك والكداد : والكة و الطحان0) 

السَّمَّك والجراد» و مذ وى . 


أضناف الك كرةه :واحوذه ما لك لعمهة؛ يوطات :ريحة)» 'وتوشط 
مقدارٌه؛ وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماء 
عذب جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذار» وأصلح أماكنه ما كان 
في نهر جيد الماءء» وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه 
الجارية العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا حمأة. الكثيرة الاضطراب والتموج. 
المكشوفة للشمس والرياح. 


والسمك البحري 0 محمود »2 لطيف»ء والطري منه بارد رطب» 
عر يضام يُود بلخما كثيراً. إلا البحريّ وما جرىق مجراه. فإنه يولد 
خلطا 100000 وهو يخصب البدن. ويزيد في المني. ويصلح الأمزجة 
الحارة: 


وأما المالح» فأجودّه ما كان قريب العهد بالتملّم. وهو حار يابس. 
وكلما تقادم عهذه ازداد حر ريه واللثلوق .هه كقى ‏ اللدوعفة». ويسم 
الجر ؛ واليهوةٌ ل تاكلة بوذا أكل طرياء كان مليناً للبطن» وإذا مُلّمَ وعتق 
وأكل؛ صقَّى قصبة الرئة» وجوّد الصوتء وإذا دُقَّ ووضعٌ من خارج» أخرج 
الم والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة. 


وماء ملح الجرّيٌ المالح إذا جلسّ فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 


)1١(‏ أخرجه أحمد (7/ا0) وابن ماجه )"75١48(‏ و(5١"").‏ والشافعى ؟75/7:غ. 
والدارفظان ع لقن 2ق و مساقو منت لكت وروا سيقن 010/5 عوترقا 
(0) السَّلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفا فيه. 
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أجود أصتاقه . 


أصلح أماكنه 


منافع السمك الطري 


السمك المالح 


منافع الطري السمين منه 


ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن» وإذا احتّقنَ به أبرأ من 
عرق النَّمَا. 


وأجودُ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطريٌ السمين منه 
يُخصب البدن لحمّه وَوَدَكه. وفي ١الصحيحين»:‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: بعثنا النبئٌ يك في ثلاثمائة راكب» وأميّرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» فأتينا الساجل» فأصابنا جوعٌ شديدء حتى أكلنا الحَبَطء فألقى لنا 
البحرٌ حوتا يقال لها: عقيو انمه مف شير وائتدمنا بوَدكه حتى ثابت 
اناما قاد أبن .غيدة قلعا من أضلاعه.» وحمل رجلا على بعيرف 
ونصبه» فمر تحته”2. 

سلق: روى الترمذي وأبو داودء عن أمَ المنذرء قالت: دخل علي 
رسول اللّه كله ومعه علي رضي الله عنهء ولنا دَوَالٍ معلّقة» قالت: فجعل 
رسول الله يد يأكل و معه يأكل ‏ فقال رسول الله كلدِ: «مَه يَا علي فَإِنّكَ 
َاقَةه» قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيراء فقال النبيئٌ يَلهِ: «يَا عَلئُ فََصِبْ مِنْ 
هذَاء فإنة أَوْفْق لَكّ؛. قال الترمذي: حديث حسن غريب”(". 


السّلقَ حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفة» وتحليل. وتفتيح » وفي الأسود منه قبض ونفع من داء 
التعنب» والكلف» والحزازء والثاليل إذا طلي بمائه» ويقتل القمل» ويُطلى 
به القَوَياء مع العسل» ويفتح سَدَدٌ الكبد والطحال» وأسوده يعقل البطن» ولا 
سيما مع العدس» وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقن بمائه 
للإسهال. وينفع من من القولنج مع المَرِيٌ والتوابل» وهو قليل الغذاء» رديء 
)١(‏ أخرجه البخاري 9/١/اه‏ في الصيد والذبائح: باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد 


البحر وطعامه) ومسلم (0)019*5 في الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر . 


سم 


الكيموس» يحرق الدمَ» ويُصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يُولد القبض 
شونيز : هو الحبة السوداء. وقد تقدم فى حرف الحاء . 


شبرم: روى الترمذي» وابن ماجه في «سننهما»: من حديث أسماء بتت 
وبصي قالت: بِالشَبْرُم . 





عميس» قالت: قال رسول الله مَل 
قال: احَارٌ جاة)”''. 


الصَبْرُمُ شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجحء له قضبان حمر ملمّعة 
ببياض » وفي رؤوس قضبانه جِمَةٌ من ورق» وله نؤْرٌ صغار أصفر إلى البياض» 
يسقط ويخلفه مراودُ صغار فيها حبةٌ صغير مثل البُطّم. في قدره» أحمرٌ اللون» 
ولها عروق عليها كرو حص و لمستعمل منه قشر عروقه» ولبن قضبانه . 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وَيُسَهُّل السوداءء والكَيْمُوسَات 
الغليظة» والماءً الأصفرء والبلغم» مُكْرِبٌء مُعْثّء والإكثارٌ منه يقتل» وينبغي إذا 
استعمل أن يُنقع في اللبن الحليب يوما وليلة» ويُغيّر عليها اللبنُ في اليوم مرتين أو 
ثلاثاء ويخرج»ء ويُجمُف في الظل» يبلط معه الورود والكثيرَاء”' ويشرب 
بماء العسل» أو عصير العِتّب» والسّرْبَة منه ما بين أربع دوانق إلى دَانقين على 
حسب القوة» قال خنين: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا أرى شربه البتة» فقد 
تل به أطباءٌ الطرقات كثيراً من الناس . 

شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله كل إذا 
010 أخرجه الترمذي رقم )35١41(‏ في الطب. وابن ماجه (7471) وإسناده ضعيف . 
(0) قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت 

ولبنان. 
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منافع ماء الشعير المغلي 


وصفتا 


حل أحدا م من أهله الْوَعْكء أْمََ من الشعيرء ٠‏ قصلم أموف يد 
منه ّ قل «إنَهُ 5 فوَادَ ل ويسرو فَوَادَ السّقيم كما 0 إِحدَاكن 


- 0 8 0 .- , 2 - 7 
الوَسَخ بالمّاءء عن وَحِهها . ومعلى يرنوه: يسذه ويموية. ويسرو »© يكشف ء 


ويُزيل. 


وفد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلى» وهو أكثرٌ غذاء من سويقه. وهو 
نافع للسعال». وحشونة الحلقى صالح لقمع حدة الفضول. مَدرٌّ للبول» جلاء لما 


في المعدة. قاطع للعطشء مُطْفَىء للحرارة» وفيه قوة يجلو بهاويلطف ويحلل. 


وصفته: أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌء ومن الماء الصافي 
العذب خمسة أمثاله» ويُلقى في قدر نه برط باسك إلى اديجي هه 
خمسأة » ف وتستخول مدعتداز الجاع كلد : 


*: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : #فمَا 
ا زعوة56] والجيذ؛ المشوئ على الضف وهى 
التجيعارة السبحواة: 


وفي الترمذي: عن أمَّ سلمة رضي الله عنهاء أنها قربت إلى رسول الله كك 
جنب مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 


فم 
0 5 
وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله كك شواءً في 


(1؟ أخرجه ابن ماجه (440) في الطب: باب التليينة» والترمذي )7١40(‏ في الطب: 
باب ما يطعم المريض» وأحمد 77/5 وفي سئده أم محمد والدة محمد بن السائب» 
لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض». 
تذهب ببعض الحزن» وهو متفق عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي (1870) في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الشواء؛ وأحمد 8017/5 
وإسناده صحيح . 


حي 


المسجد”'“ . وفيه أيضا: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله يي ذات 
ليلةء فأمر بجنب» فشويّ» ا فجعل يَحُرٌّ لى بها منه قال فنجاء 
بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: «مَا 1 لهُ تريّت يدَاه00" . 


أنفع الشواء شواء با سي 7 العجل اللطيف السمين» وهو حارٌ 
رطب ل اليبوسة» كت ” العوليك للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء واللأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة» وأرطبُ منه» ومن المطجن . 


وأردؤة المشوي في الشمس » والمشوي على الجمر حير من المشوي 
باللهب» وهو الحنيذ . 
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ممع كنت في (المسند» : غك اتن أن تقوها أفياف رسول الله علد 
داتسا رتسي سَئخَة29» والإهالة: الشحم المذاب» والألية» 
والَنحة : المتغيرة . 


بده فصو : عن عبد الله بن مغفل» قال: دلي جَرَابٌ مِنْ شخ 
0 اي : والله لا أعطي عدا قوشت فالققية فإذا 


رسول الله عَلِ يَضْحَكُء ولم يقل شيئا!» . 


ل مكتمل ء وهو حار رطب» وهو أقل رطوبة 
من السمن» ولهذا لو أذيب الشحمٌ والسمن كان الشحمٌ أسرعَ جموداء وهو ينمع 


)١(‏ أخرجه أحمد ١490/5‏ و١41١‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. لكن يشهد له 
الحديث الذي قبله. ْ 

)٠(‏ أخرجه أحمد 707/4 وأبو داود (188) في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما 
مست النار» وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه أحمد 7١١/6‏ و١7‏ وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري 7017/4 و/44 
والترمذي (16١؟١)‏ عن أنس أنه مشى إلى النبي يلد بخبز شعير وإهالة سنخة. 

اخرضة انيز بن السياف ‏ مدا رشي تعن اللعان ان يلتعت 
ومسلم (177/7) في الجهاد: باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحرب . 


ب 


منافع الصلاة 


من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن» ويدفع ضرره بالليمون المملوح. والزنجبيل؛ 
الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك» ويحتقن به للسّحَج والرّحيرا"' . 


حرف الصاد 


صلاة: قال الله تعالى: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاة وَإِنَهَا لكَبيرَةٌ إلا عَلَى 
شعينَ4 [البقرة: 0140 وقال: ليا أيّها الّذِين آمَنُوا اسْتَعِيُوا بالصّبْر والصَّادة 


إنَّ الله مع الصّابرين * [البقرة: .]١07‏ وقال تعالى: «#وأمئ أَهُلَكَ بالصّلاة 
واضْطب عَلَيها لا نسْأَلكَ رؤقاً تَحْنُ تَرْرُقُكَ والعَاقبَةٌ للْتَفْوَى» [طه: .]١7‏ 

وفي «السنن»: كان رسول الله يِه إذا حَرَبَهُ مر فرِعَ إلى الصّلاة" . 

وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواء» 
مقؤية للقلب» مبيئضة للوجه» مُفرحة للنفس» مذهية للكسل» منشطة للجوارح. 
ممدة للقوى. شارحة للصدر مغذية للروح» منوّرة للقلب» عافكلة التعدة : دافعة 
للنقمة» جالبة للبركة؛ مبعدة من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهما ودفع 
المواد الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ 
المصلي منهما أقل» وعاقبتُه أسلم . 


وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 


)١(‏ السحج: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن. 


00 تقدم تخريجه ص ١87‏ . وهو صحيح أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . 
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التكميل ظاهراً وباطناء فما استُدفعَت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا استّجْلبَت 
مصالحُهُمًَا بمثل الصلاة» وسرٌ ذلك أن الصلاة صلة باللّه عز وجل» وعلى قدر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور 
أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل» والعافية والصحة» والغنيمة 
والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديه» ومسارعة 
إليه . 


صبر : «الصبرٌ نصف الإيمّان0”'"» فإِنّهُ ماهية مركبة من صبر وشكرء كما 
قال بعض السلف: الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكرء قال تعالى: إن 
في ذُلِكَ لآيَاتِ لِكُلَّ صَبَار شَّكُورِ؛ [إبراهيم: ©] والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد. وهو ثلاثة أنواع : صبر على فرائلض أللّه » فلا يضيعهاء وصبر عن 
محارمه» فلا يرتكبّهًا وصبر على أقضيته وأقداره» فلا يتسخَطهاء ومن استكمل 
هذه المراتب الثلاث». استكمل الصبرء ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز 
والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدٌّ إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة 
إلا على الصراط». قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه بالصبر . 
وإذا تأملتَ مراتب الكمال المكتسّب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا 
تأملت التُّقصان الذي يُدَءٌ صاحبّه عليه ويدخل تحت قدرته» رأيتّه كله من عدم 
الصبر» فالشجاعة والعفة والجود والآرقات كلهي عناطة: 

فَالصَّبْرُ طلّسْمٌ عَلَى كَنْر الى مَنْ حَلَ ذا الطلّسْم قَارَ بكنْه("' 

وأكثرٌُ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبرء فما حفظت صِحَةٌ 
)21 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ص والخطيب في اتاريخه» وذات ضف والبيهقي في 

«شعب الإيمان» من حديث ابن مسعود ) وفي سئدهة محمد بن خالد المخزومي. وهو 

ضعيف » وضعفه الحافظ في «الفتح» ١‏ وجعله من قول أبن مسعود. 


(0) الطلسم: جمع طلسمات. وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها 
كل مؤذ. 


.م 


أكثر أسقام اليدن والقلب 
من عدم الصدير 


منافع الصير عامة 


منافع الصبر الفارسي 


القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبر» والتّرياق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله. فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم» فإن الله 
يحب الصابرين» ونصره لأهله. فإن النصر مع الصبرء وإنه خير لأهله. #ولئن 
صَبَرُم لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابرِينَ * [النحل: »]١15١‏ وإنه سببُ الفلاح : «إيَا با الذِينَ 
امَنُوا اضْبِرُوا وَصَابروا ورابطوا واتَُّوا الله َعَلَكُم تُفْلِحُونَ4 [آل عمران : 50]. 


اا روى أبو داود في كتاب (المراسيل) من حديث فيس بن رافع 


القيسي» أن رسول الله يْئِةِ قال: «ماذا في الأمََيُْن منّ الشّمَاءِ؟ الصَّبه 


والتُفّاةُ)0' . وفي «السئن» ىق داود: من حديث أم سلمة» قالت: دخل على 


رسول لله يك حين تُوفي أبو سلمة» وقد جعلتُ عليّ صَيرَاء فقال: مادا يا م 
له 6 فقلت: إنما هو صِبرٌ يا سول الله ليس فيه طيب» قال : ١ن‏ عن 


الوَجْهَء فلا تَجْعَليه إلا باللَيْل؛ ونهى عنه بالنهار©. 


الصبر كثيرٌ المنافع, لا سيما الهنديّ منهء ينقي الفضول الصفراوية التي 
في الدماغ وأعصابٍ البصرء وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدُهن الورد» نفع 
من الصّداع» وينفع من روح الأشوروالقي» وضيل الببوداءبوالدالهر نا 

والصبر الفارسي يُذكي العقل» ويُمدٌ الفؤاد. ويُنقّي الفضول الصفراوية 
والبلغميّة من المَعِدَة إذا شرت قله .ملعتال .تعاه وير ذ” الشهوة الباطللة 
والفاسلةة :وإذا قرت قن البردء حيف أن ينها :دما 





() الصبر: قال الدكتور الأزهري: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديئة 
كمسهل في بعض حالات الإمساك بمقادير معروفة محددة. 

(6) رواه أبو داود في «المراسيل»» وقد تقدم ص ١10‏ وهو ضعيف . 

(9) أخرجه أبو داود (00؟5) في الطلاق : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
0/1 ”, 0 في الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط» وفي سنده المغيرة بن 
الضحاك؛ لم يوثقه غير ابن حبانء وفيه أيضا مجهولتان. وقوله: يشب الوجهء أي: 
يلونه ويحسنه. من شب النار: أوقدها فتلأللأت ضياء ونورا. 


.م 


صوم: الصوم جُنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة؛» وإذابة الفضلات» وحبس 
اللقمن عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعا. 


لل إنرقنة مق إراحة القون: .والأعقياء :نا .حفط عليه قواهاة :وفية 
خاصية تفتضي إيثاره» وخ تفريحه : للقلب عاجلا واجلا وهو أنفع شيء 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم . 


وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعاثه :طبعا .وشرغاء عط انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادً الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانهء ويحفظ الصائمٌ مما ينبغي أن يُتَحفّظ منهء ويعينه على قيامه 
بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر اخر وراء ترك الطعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختّصّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما 
كان وقاية وجْنّةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وأجلاء قال الله 
لقا «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمُ الصَيَام كما كُتب عَلَى الَّذينَ من 
تَْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: 187]» فأحدُ مقصودي الصيام الجْنّةُ والوقاية: 
رض جينة: ظليمة النقم» بوالتقصوة الآخير» اشام القلت روالهم. على لاز 
تعالى» وتوفيُّر قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الكلام في بعض 
أسرار الصوم عند ذكر هديه يه فيه . 


جورنالنياة 
ضب: ثبت فى «الصحيحين»: من حديث ابن عباس» أن رسول الله كه 
سئل عنه لما قدم إليه» وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: «لآ ولكنْ لَمْ يَكنْ 


ا 


ل" 1 أ ف ا بم سس ره ( 
بأَرْضٍ قَؤْمِيء فأجِدُنِي أعافة . وأكل بَيْنَ يَدَيْه وَعَلَىْ مَائدته وَهُوَ ينوه 7"). 





وفي ايو د : من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء عنه كَل أنه قال : 


«لا أحلّه ولا أحءئ:”" 


< وهو حار يابس. يقوي شهوة الجماع. وإذا دقء ووضع على موضع 
الشوكة اجتذبها. 
ضفدع : قال الإمام أحمد: الضْفْدَحٌ لا يحل في الدواء. نهى رسول الله كله 
عن قتلهاء يريد الحديتٌ الذي رواه في «مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضي الله عنه». أن طبيبا كر ضفدعا في دواء عند رسول الله كَثق فنهاه عن 
نتلها01. 


قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه. ورم بدنه. 20 
لوج وقذف المنيّ حتى يموت» ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره. 
وهى نوعان #فائية وترانيةه والترابية يقتل أكلها. 


حرف الطاء 


طيب : ثبت عن رسول الله َي أنه قال: حي إلىّ منْ دنيّاكم : الَنْسَاء 
والطيبة: وجعِلّت فَرَّهٌ عَيْني في الصّلاةه (24. 

وكان يكير التطيب» وتشتد عليه الرائحةٌ الكريهة. وتَسْقعليه» والطيبع 
غِذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء 





0010 نقدم تخريجه ص59١‏ . 

() تقدم تخريجه. 

به تقدم تخريجه ص 2147 وهو صحيح . 
00 تقدم تخريجه 27519 وهو صحيح . 


لان 


والشراب» والدعة والسرور»ء ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبة 
من تَسُوُ غيبئُه » ويثقل على الروح مشاهدتة» كالثقلاء والبغضاءء فإن مُعاشرتهم 
توهنُ القوى» وتجلب الهم والغمء وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة 
الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حبّبّ الله سبحاته الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله يل لتأذيه بذلك» فقال: 8لإإِذَا دُعيثُم فادْخلواء فَإِذا 
طيِْتُم فا نتقروااولا منتاسين الخنيتك: إن ذلكم كان يوذ الث فيشتجئ منكم 
واللَّهُ لا يَسْسَحبي م من الحَقٌّ 4 [الأحزاب: “07]. 


حفظ الصحة» ودفع كثير من الالام» وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 


طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِحٌ منها شيء مثل حديث «منْ أكل 
الطين» فقد أعانَ على قتل نفسه» ومثل حديث: «يا حُمَيْرَاء لا تأكلى الطَّينَ فإنَّهُ 
يَعْصمُ البَطْنَ» ويُصَفرُ اللّوْنَء ويُذْهبُ بهاءً الوَجْهه” 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصحء ولا أصل له عن رسول الله يكت إلا أنه 
رديء مؤذ» ل مجاري العروق. وهو بارد ياس » فوي التجفيف » ريمع 

طلح : قال تعالى: #وطلح مَنْضُودِ) [الواقعة: 74]؛ قال أكثر المفسرين» 
هو الموز. والمنضودٌ: هو الذي قد نَضَدَ بعضهٌ على بعضء» كالمشط . وقيل : 
الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد نُضَدَ بعضه إلى 
بعض » فهو مثل الموزء وهذا القول أصح. ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حادٌ رطب» أجوده النضيح الحلو. ينفع من خشونة الصدر والرثة 


() انظر «المنار المنيف» ص "١‏ للمؤلف. 


ب 


والسّعال» وقروح الكليتين» والمثانة» ويَدرٌ البول» ويزيد في المني» وباك 
الشهوة للجماع» ويلي: البطن» ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة» ويزيد في 
الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

طلع : قال تعالى : وَالئخْلَ باسقات لها طلعٌّ نضيدٌ» [ق: ]1٠١‏ وقال 
تعالى : #إوتَخلٍ طَلَعهَا عو هَضِيم #4 [الشعراء: .]١5/8‏ 


طلع النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره. وقسره د سنن الكدرق: 
والتفسد: المتضوه الذق قد نمه بعضة ان عقي وإنما يقال له: نضيد ما دام 


في كفراه. فإذا انفتح فليس بنضيد . 


وآفا الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعضء فهو كالنضيد أيضاء .وذلك 
يكون قبل تَشَققٍ الكفرّى عنه . 


والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكرء وهو مثل 
دقيق الحنطة» فيُجعل في الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى» وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن طلحة بن عبيد الله رضي لله 
عنه» قال: مررت مع رسول الله كَيْةٍ في نخل» فرأى قوما يُلقَّحُونَ فقال: « 
يَصْنَعٌ هؤلءِ؟2 قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى» قال: (مَا أَظُنٌّ ذْلكَ 
يني شَيْئاه» فبلغهم» فتركوه. فلم يَضْلّحْ فقال الي يكه: «ِإِنّمَا هُوَ ظَنٌ فَإِنَ 
كان يفي اشنا فاطتكوة .رثكا أنانبقة منلكن و بوإن الطن يخظقء ولضيية: 
ولكنْ مَا قلت لَكُمْ عَنٍ الله عَرَّ وَجَل. فَلَنْ أَكُذْبٌ عَلئ الله" . انتهى . 


21 اخرجة سبلم (0831)“ني. الفضائن: .ياب بوجوب افغال. ما قالد شرعا نوو ما 
ذكره عق من معايش الدنيا على سبيل الم أي ولفظه : مررت مع رسول الله يد بقوم 
على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال: يلقحونهء يجعلون الذكر في 
الأنثى فيلقح» فقال رسوليَلةِ: ما أظن يغنى ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك. 
فتركوه. فأخبر رسول الله يد بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما 
ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئا فخذوا بهء فإني لن- 





لك 


طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت به 
المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية» يقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتملّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ 
عليه شيئا من الجوارشات الحارّة» وهو يَعقَل الطبع. ويقوي الأخشاء. 
والجمَّار”'' يجري مجراه. وكذلك البلح» والبسرٌء والإكثار منه يضرٌ بالمعدة 
والصدرء وربما أورث القولنج, وإصلاحه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 


سات العسة 

عنب: في «الغيلانيات») من حديث حبيب بن يسارء» عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: رأيث رسول الله يل يأكل العنبَّ خخرطا. قال أبو جعفر 
العقيلي: لا أصل لهذا الحديث» قلت: وفيه داود ابن عبد الجبار أبو سليم 
الكوفي» قال يحيى بن معين : كان يكذب . 


ويذكر عن رسول الله يي أنه كان يحبةٌ العنب والبطيخ . 


أكذب على الله عز وجل. ا ا ا ا 
قال: قدم نبي الله يَِْةٍ المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل» ٠‏ فقال: 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: للك لو لم ملو كان خبراء فتركوه» فنفضت» 
أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء قال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء ١‏ من دينكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشرا وأخرخ نك أيقنا (5) 
من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي يك مر بقوم يلقحون؛ فقال: "لو 
لم تفعلوا لصلح» قال: امح ا 0 فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم» وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله عن العلماء أن رأيه عَلِبد ذ 8 المعايش كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص في ذلك . 
(١‏ الجمّار: شحم النخلة. 


51١١ 


وقد ذكر الله سبحانه العنبَ في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي 
ظ أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة'''. وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع , وهو يُؤكل رطبا ويابساء وأخضر ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكه.ء وقوتٌ 
مع الأقوات» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة» وطبعه 
طبع الحبات: الحرارة والرطوبة» وجيذه الكبّارٌ المائي» والأبيض أحمد من 
الأسود إذا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من 
المقطوف في يومهء فإنه منفخ مطلق للبطن. والمعلّق حتى يضمر قشره جيد 
للغذاء. مقو للبدن. وغذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجَمْ عَجمَ العنب كان 
أكثر تليينا للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرمان المز. 


ومنمعة العنب يسهل الطبع. ويسمن » ويغذو جيله غذاء 1000 وهو أحد 
الفواكه الثلاث التى هي ملوك الفواكه» هو والرُطب والتين. 


عسل : قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل. 
فإنه جيك للحفظ.ء وأجوده أصفاه رأنضة وأليئه حدة. وأصدقه حلاوة. وما 
يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤْخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى 


عجوة: في «الصحيحين»: من حديث سعد بن أبي ناض ري الله عا 


عن النبي يَلْدِ أنه قال : : «مَنْ تصَبّح بِسَبْع تَمَراتٍ عَجْوَةِ لَمْ يَضرَّهُ ذلك اليَؤم سُمٌ وَل 


0 





0010 ورد ذكر العنب في القران في أحد عشر عطقا : في سورة البقرة: 7م وفي 
سورة الأنعام : 5 وفي سورة الرعد: 4 وفي سورة النحل: ١١و717.‏ وفي سورة 
الإسراء: .4١‏ وفي سورة الكهف: 5" وفي سورة المؤمنين: 2١94‏ وفي سورة 
يس: 274 وفي سورة التبأ: الا وفي سورة عبس: /7. 

() تقدم تخريجه ص84. 
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وفى #اسئن النسائى» وابن ماجه: من حديث جابر» وأبي سعيد رضي الله 
المَنّء وَمَاؤُهَا شفاءً للْعَيْن»2"0. 


وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صِنف كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» من 
ألين التمر وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاءء 
والكلام على دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. ‏ 


عنبر: تقدم في «الصحيحين» من حديث جابر» في قصة أبي عبيدة وأكلهم 
من العنبر شهرآء وأنهم تزرّدوا من لحمه وشَائِقَ إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى 
النبي يده وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختصٌ بالسمك» وعلى 
أن ميتته حلال؛ واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيّاء ثم جَرَرَ عنه الماءء 
فمات. وهذا حلال» فإن موته بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يَصِحٌء فإنهم إنما 
وجدوه ميتا بالساحل » ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياً» ثم جزر عنه الماء. 


وأيضا: فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله؛ فإنه من المعلوم أن البحر 
إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحيّ منها. 

وأيضا: فلو قَدّرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطأ في الإباحة» فإنه 
لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحتهء ولهذا منع النبئٌ ب من أكل الصيد إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )2١77(‏ في الطب. من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريرة وححسئنه.ء) وهو كما قال. وأخرجه أحمد ؟/مىء وأبن 


ماجه (714517) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله 


عنهما. وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني: «العجوة والشجرة من الجنة» أخرجه 
أحمد 477/7و0/١”و70‏ وابن ماجه (15057") وإسناده قويء. وعن بريدة عند أحمد 
1# 
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إباحة ما في البحر 


وجده الصائدٌ غريقا في الماء للشك في سبب موتهء هل هو الآلة أم الماء؟ . 


طيب العثير والمفاضلة وأما العثير الذي هو أحدٌ أنواع الطيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك». 
ختم ونب الفسيك 


وأخطأ من قدّمه على المسك» وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن النبي علا 
أنه قال في لساك كر | الي وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسكُ» حتى إنه طيب الجنة» والكثبان التي 
هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. 


والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب» 
وهذا يذل على أنه أفضل من المسكء فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص . 


الواع فلنى الحتيز وك تفير وه كتبنة إنرو لوو انه بيقنائئة > فيعة: الأحضى رسيي : 
والأحمية والاأصقيه و لحف م روالا روف والاصيوة نوو الألوان وا جر د 
الأشهب, ثم الأزرق» ثم الأصفرء وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسٌ في 
عنصره» فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر»ء فيبتلعٌه بعض دوابه» فإذا 

ّملَتْ منه قذفته رجيعاء فيقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طلّ ينزل من السماء في 

جرائ :عع الثلقله:الأمواج إلن السساح انهه برقيل :روك ونه تخرنة عالق 

وقيل : بل هو جفاء من جفاء البحرء أي : زبد. 


وقال صاحب «القانون» : هو فيما يظن بع ان عين في البحر» والذي 
كال إن رن لعجو اد روسن يديه انين 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ. والحواس» وأعضاء البدن». 
نافع من الفالح واللقوةة والأمراض اليل لبلغمية. وأوجاع المعدة الباردة. والرياح 


)١(‏ أخرجه مسلم (51؟51) والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


515 


الغليظة» ومن السدد إذا شربء أو طلي به من خارجء وإذا تُبُخّر به» نفع من 
الزّكَام والصداع. والشقيقة البارد«2" . 


عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» 
ويقال له: القسط. وسيأتي في حرف القاف . الثاني : يُستعمل في الطيب» ويقال 
له : الألوّة . وقد روى مسلم في (صحيحه : عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يَسْتَجَمِرُ بالألوّة غيرَ مُطرّاة وبكافور يُطْرَّحٌ مَعَهَاه ويقول: هكذا كان يستجمرٌ 
00 الله عي 0ك وثبست عنه في صفة نعيم أهل الجنة المَجَامرهم د20 
والمجامر: جمع مِجْمّر وهو ما يُتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. أجوذها: 
الهندي. ثم الصّيني» ثم القماري. ثم المندلي» وأجوده: الأسود والأزرق 
الصلب الرزين الدسمء قله جودة: ما خف وطفا على الماء» ويقال: إنه شجر 
يقطع ويدفن في الأرض سنة.ء فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عودٌ الطيب» 
لا تعمل فيه الأرض شيئاًء ويتعفن منه قشزه وما لا طيبّ فيه . 

وهو حادٌ يابس في الثالثة» يفتح الشّددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل 
الؤُطوبة» ويّقوي الأحشاء والقلب ويُفرحه» وينفع الدماغ» ويّقوي الحواس» 
ويحبسٌ البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . ظ 


قال ابن سا 1 العود ضروب كثيرة يجمعها أسم الألرة ويستعمل 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري : السك الطبي لم كنثت أي فائدة علاجية للعنبر»ء فإله لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماع. وفي حالات الشلل» ويستعمل الان طبيا في صناعة 
الأرواح العطرية فقط. 

(0) أخرجه مسلم (55554) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. 


(0) أخرجه البخاري 7٠١/5‏ في الأنبياء: باب خلق آدمء ومسلم )١19()1875(‏ 
في الجنة : باب أول زمرة تدخل الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله ع 

(5) هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. «عيون الأنباء» *“/ادو؟”". 


َك لكل 


من داخل وخارج» ويتجِمَّرُ به مفردا ومع غيرهء وفي الخلط للكافور به عند 
التجمير معنى طبي. وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء وفي التجمٌّر مراعاةٌ 
جوهر الهواء وإصلاحهء فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها ' 
صلاح الأبدان. 

عدس: قد ورد فيه أحاديثُ كلها باطلة على رسول الله وَل لم قل 
شيئا منهاء كحديث: «إنه قُدّس على لسان سبعين نبيّاة وحديث (إنه يرق 
القلب. ويِّغَزِرُ الدمعة.» وإنه مأكول الصالحين»» وأرفع شيء جاء فيه 
وأضححة أنه شهوة اليهود التي قدموها على المنّ والسلوى» وهو قرين الثوم 
والبصل في الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس»ء وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: 
يعقل الطبيعة. والأخرى: يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثة» جرّيف مطلق 
للبطن» وترياقه في قشره؛ ولهذا كان صحاحة أنفعٌ من مطحونهء وأخفٌ على 
المعدةء وأقل ضرراء فإن أنه بطيء الهضم لبوورفثة روسوميةة ا .وتهز مولن 
للسوداء» ويَضرٌ بالماليخوليا ضررا بِيّناء ويضتٌ بالأعصاب والبصر. 

بكر يد الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداءء وإكثارهم منه 
يولد لهم ةرو كالوسواس والجذام.؛ وحمى الرّبع» ويقلل ضرره 
السلق وَالإسْفَانّاخ2©'0, وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالنمكسود”' وليتجنب 
خلط الحلاوة بهء فإنه يورث مدنا ندر ادها يظلم البصر لشدة تجفيفه. 
ويعسّر البول. ويُوجبُ الأورام الباردة» والرياح الغليظة . وأجوده الأبيض 
السمين» السريع ابيع ظ 

وأما ما يظنه الجهال أنه كان مسماط الخليل الذي يقدّمه لأضيافه» 
2-00 في «القاموس»: والاسفاناخ: نيات معروف معرب. فيه قوة جالية غسالةدينفع الصدر 


والظهرء ملين. | 
(؟) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمد؛ ص: 079. 
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فكَذْبٌ مفترى» وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشّواءء وهو العجل الحنيذ. 


وذكر الببهقي؛ عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدسء أنه قَدّسَ على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي 
واحد. ونه لمؤذ منفخ». من حدثئكم به؟ قالوا: سلم بن سال''؟. فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً!!؟ . 


حرف الغين ظ 

غيث: مذكور في القران في عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» 
والمسمّى على الروح والبدن. تبتهجح الأسماعٌ بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه 
أفضل المياه» وألطفهًا وأنفعُهًا وأعظمُهًا بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب 
راعد» واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطب من سائر المياه؛ لأنه لم تَطل 
ويتعمّن سريعا للطافته وسرعة انفعاله» وهل الغيثُ الربيعي ألطفف من الشتوي أو 
بالعكس؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارة الشمس تكون حيتئذ أقلّ فلا تجتذب 
فو ماء البهكر إلة الطفدة والجوٌ صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية» والغبار 
المخالط للماء» وكلّ هذا يوجب لطفه وصفاءه» وخُلّوه من مخالط . 


قال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوضجبةزفة ٠‏ 


5 2 اه .2 و 5 
الهواء ولطافته. فيحف بذلك الماء» وتقل أجزاؤه الأرضية» وتصادف وقفت حمأة 
النبات والأشجار وطيب الهواء . 





00 هو سلم بن سالم البلخي الزاهد. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي . وانظر «المئار المئيف» للمؤلف ص: 0١‏ و05. ««الفوائد المجموعة» 
ص: .١5١‏ 0 
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قول ابن المبارك في 
العدس 


الترجيح بين الغيث 
الشتوي والربيعي 


تبركه يَكِْدٌ بالمطر 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع 
رسول الله كد فأصابنا مط فحسر رسول الله يت ثويه » وقال: ١إنَهُ‏ حَدِيتُ عَهُدِ 
ولق وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره َيل وتبركه بماء الغيث 


حرف الفاء 


فاتحة الكتثات ٠:‏ وأم القران» والسبع المثانى» والشفاء التامء والدواء النافع 
والدّقِيةَ التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظةٌ القوة» ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقّهاء وأحسن تنزيلها على دائه: 
وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والسرّ الذي لأجله كانت كذلك . 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلكء, رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
النبي يك : نوما أذمَاك آنه 037 . 

ومن ساعده التوفيق» وأَعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
السورة» وما اشتملت عليه من التوحيدء ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال. وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» 
كمال التركل والتتويضن. إلى بسن اله لامر كلميسوكة العصيذ كله»وبيدة الك كلف 
وإليه يرجع الأمرُ كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة 
الدارين» وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة 
المظلفة انمق بو التعدة الكائيلة: معورطة انواء..موقونة اعنن الفحيق وهاي أخنقه قد 
كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع يها من الشر أسبايه . 


)21 أخرجه مسلم (6) فى صلاة الاستسقاء: باب الدعاء فى الاستسقاء . 
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كن 


وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى. وعقل آخرء وإيمان اخرء وتالله لا 
تجذ. عقالة فاسذة: ولا بدعة باطلة إلا وقاتحة الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصحّها وأوضحهاء ولاعجدينا من أبواب المعارف الإلهية» 
وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه. 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى ربٌ العالمين إلا وبدايئه 
ونهايته فيها. 


ولعمر الله إن شأنها لأعظمٌ من ذلك. وهى فوقٌ ذلك. وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وعصمة بالغة» ونورا 


مبيناء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك, ولا أصابه مرض 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» 
ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طَلاُبٌ الكنوز وقفوا على 
سر هذه السورة» وتحقَّقوا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسنانء وأحسئُوا الفتح 
به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة 
في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 
الأرض عنهم» والكنورٌ المحجوبة قد استُّخدمَ عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولٌ 
بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني. 
معها منه أسلحة لا تقومٌ لها الشياطين» وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا 
يقاوم تلك الأرواح ولا يمورهاة ولاينال من سلبها شيعا فإن من قتل قتيلا فله 
بيه 


فاغية : هي نور الحناءء وهي فق أطيبين الرياحين» وقد روى البيهقي في 


كتابه (اشعب الإويمان» من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه يرفعه : 


سن 


«سَيِّدُ الرّيّاحين في الذِّنْيَا والاخرّة المَاغْيَةٌ»”'' وروى فيه أيضاء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كانَ أحَبً الرَيّاحين إلى رسول الله َل المَاغِيّة». والله أعلم 


وهي معتدلة في الحر واليُبْس» فيها بعض القبضء وإذا وُضِعَت بين طيٌّ 
ثياب الصوف حفظتها من السوسء» وتدخل في مراهم الفالج والتمددء ودهنها 
يُحلّل الأعضاء» ويلين العصب . 


فضة: ثبت أن رسول الله يله كان خاتمُه من فضة» وفصّه منه'"'» وكانت 
م اق ةي 05 00 1 اه ٠.‏ 
قبيعة سيفه فضة 2 ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء 
البتة» كما صحّ عنه المنع من الشّرب في انيتهاء وبابٌ الآنية أضيق من باب اللباس 
والتحلي» ولهذا يُباح للنساء لباساء وحلية ما يحرّم عليهن استعماله انية» فلا يلزم 


من تحريم الانية تحريمٌ اللباس والحلية. 


وفي «السئن» عنه: «وَأَمَا الفضّةٌ فَالْعَبُوا بها لَغباه”؟“. فالمنع يحتاجُ إلى 
دليل يبينه» إما نصل أو إجماعء فإن ثبت أحذهماء وإلا ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شىء., والنبيئٌ كَل أمسك بيده ذهياء وبالأخرى حريراًء وقال: 
«هدَان حَرَامٌ عَلَى ذكور أَمّتي. جل لإنائهم»”* . 


() وأخرجه أبو نعيم في «الطب» والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 6/6" 
وسنده ضعيف جذا. 

() أخرجه البخاري 77١/٠١‏ و7177 والترمذي في «الشمائل» رقم (484) من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

2 )70847( وأيو داود‎ )١1591١( أخرجه الترمذي في «الشمائل» (44) وفي «الجامع؛‎ )'٠( 
وإسناده صحيح. والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة‎ 1١9/48 والنسائي‎ 
أو حديد أو غيرهما. ظ‎ 

(5) أخرجه لعن ؟/“” وكلا" وأبو داود (4777) في الخاتم: باب ما جاء في 
الذهب للنساء. وإسناده حسن. 

)00 حديث صحيح» روي عن عدة من الصحابة» منهم علي وأبو موسى الأشعري». - 


رذن 


والفضة سر من أسرار اي رضي وطلّسْمْ الحاجات» واحيناة أهل 
الدنيا بينهم. وصاحبها 007 بالعيون بينهم ‏ معظعٌ في النفوس» مصدَّرٌ في 
المجالين» لا تخلق:ووئه الأبواك» ولا تقل تجالستهو ولا معاقرتت ولا عق 
مكانه» تشير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليه إن قال» سّممّ قوله» وإن 
شَفَعَ» قَبلَتْ شفاعثه. وإن شهد. ركيت شهادثه» وإن حَطَّبْ فكُفء لا يُعاب. 
وإن كان ذا شيبة بيضاء»ء فهي أجمل عليه من حلية الشباب . 


وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغمٌّ والحزن» وضعف القلب 
وحبقانة” وتدخل في المعاجين الكبّار» وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب 
من الأخلاط الفاسدة. خصوضا إذا أ فق إلى العسل المصفى . والزعفران. 

ومزاجها إلى اليُبوسة والبُرودة» ويتولّد عنها من الحرارة والرّطوبة ما يتولد. 
والجئان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربمٌ: جنتان من ذهب. 
وجنتان من فضة» انيتهُما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه يله في «الصحيح؛» 
من حديث أم سلمة أنه قال: «الّذي يَشْربُ في أنيّة الذَهَّب والفضّة إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في 
بطنه ثَارَ جَهِنَّم ؛ 0010 


وصح عنه كَل أنه قال : لا شري واي اد لتك واررسي وَلاَنَأْ كُنُوا في 
صحافهماء إنّهَا لَهُمْ في الدُنْيَا ولَكُمْ في الآخرّة»”' 


فقيل: علة التحريم تضييق النقود» فإنّهَا إذا انُخدّت أواني فاتت الحكمة 


وعمرء وعبد الله بن عمروء وعبدالله بن عباسء» وزيد بن أرقمء ووائلة بن الأسقع» 
وعقبة بن عامرء وقد استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
:/7 -760؟717. ا( 
(0) أخرجه البخاري 84/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب في انية الذهب؛. ومسلم(70١75)‏ 
في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضةء في الشرب وغيره. 
(') أخرجه البخاري 48١/4‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضضص. من حديث 


55 زاد المعاد ج5-م ١١‏ 


علة تحريم الفضة 


علته عند الحصئف 


التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني ادم وقيل: العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 


وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل ب:ة بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا نقدء والقحدة والخيلاء حرام بأي شيء 
كان» :وكسن قلوت التساكيق لآ قايط له فإذ قلوتهم تكسن بالدون الواحة 
والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» 
وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقّضة؛ إذ تُوجد العلة» ويتتخلف 
معلولها . 

فالصواب أن العلة - وله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالّها القلب فل اليكةة 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة» ولهذا علّل النبيّ 87ة بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها مَنْ خرج عن عبوديته» 
ورّضي بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 


حيرق القات 


قران: قال الله تعالى : *#ونترل من نّ القوان مَا هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةَ للمؤمنين ‏ 
[الإسراء : 7 يدت أن ك0 ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض »2 وقال 
تعالى: «إيَا أَيّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنكُم مَوْعِْظة مِنْ رَبَكُم وشفاءٌ لما في الصّذُور» 


فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يُؤمّل ولا يُوفّقَ للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي 
به»ء ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء 
شروطههء لم يُقَاومْةُ الداءُ أبداً. 
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وكيف تقاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال» 
لصّدَعَهّاء أو على الأرض» لقطعهاء فما من مرض من أمراض القَُلُوبٍ والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهما في 
كتابه» وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيانْ إرشاد القران العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية. واستفراغ المؤذي » والاسقد لال يذلاك 
على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسبابٌ أدوائها وعلاجها. 


قال : دأو لَمْ يكُفْهمْ آنا آنْرَلنَا عَلَيِتَ الكتاب بل عَلَبهمْ4 1ا لعنكبوت: »15١‏ فمن 
لم يَشْفه القران» فلا شفاه الله ومن لم يكفه. فلا كفاه الله . 


قناء * فى ا«السئن»: من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» أن 
رسول الله يكل كانَ يأكل القذّاء بالدُطب» ورواه الترمذي وغيره7): 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحيّه تنفع من الغشي» ويزره يُدرٌ البول» 
وورقه إذا اتخذ ضماداً» نفع من عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدةء 
وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته» 
كما فعل رسول الله يك إذ أكله بالرطبء فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 


: ط وك 6 : بمعلى واحذد. 067 في «الصحيحين) ام حياس 
وقيق الل عفد جين الس وو نا تذاة تين السكالة اولتقي 


)١8545( أخرجه أبو داود (875”) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين. والترمذي‎ )١( 
في الأطعمة: باب ما جاء في أكل القئاء بالرطب. وابن ماجه (1770) في الأطعمة:‎ 
باب القثاء والرطب يجتمعان» وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري 4450/4 في‎ 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. عن‎ )5١4( الأطعمة: باب القثاء»ء ومسلم‎ 
. عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله َي يأكل القثاء بالرطب‎ 


01 


أنواعه 


الرد على من أنكر نفعه 
المجنوب 


البتحري)220. 


وفي «المسند»: من حديث أمٌّ قيس. عن النبى مله : اعلَيْكم بهذا العود 
الهنديّ. إن فيه سبعة أَشْفْية فَمَة مه منها ذَاتٌ الحشت036. 

القَسْط : نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري. والآخر الهندي. 
ور أذ هيا بخ اء والأبيض ألينهماء ومناففهما 6ك وعدا . 

وهما حاران يابسان في الثالثة» يُنشّفان البلغم» قاطعان للرُكام» وإذا شربَاء 
معدن ييا الحد واللمقدة ردن برد جما ومن حت الذزو والزيع : وقطعا وجع 
الجنب» ونمعا إن الصموم وإذا طَلِيّ به الوجة 006 بالماء بل ٠‏ فلم 


ل را ار اا فأنكروه ولو ظفر 
هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص» كيف وقد نص كثيرٌ من 
الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلحٌ للنوع البلغميّ من ذات الجنب» ذكره 
الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطّرقية 
والعجائز إلى طب الأطباءء وأن بين ما يُلقَى بالوحي» وبين ما يُلَقَى بالتجربة» 
والقياس من الفرق أعظم مما بين القَدّم والفرق . 

ولو أن غؤلاء الحجال وجدوا ذوات ستصوهيا عد بيقن التيرن:والتضارع 
والمشركين من الأطباء» لتَلقَوْه بالقبول والتسليم». ولم يتوقّفوا على تجربته . 


نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمهء فمن اعتاد 


زو كلم تخريجه صن 
(+) أخرجه أحمد 507/1 وهو في «صحيح البخاري» ١٠/174و170‏ في الطب: باب 


ا 


دواء وغذاء. كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده. بل ربما لم ينتفع به مَن لم 
بعكله . 


هو 


وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان طلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» 
والأماكن والعوائد. وإذا كان التقييدُ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم. 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق. ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلم» إلا من أيده الله بروح الآبمات» وتوورضير ته تون الميدق؛ 


5 اله : جاء في بعض ألفاظ السنة | , لصحيحة في الحوض (مأوّه. 
أحلى من السكر:'2» ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 


والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يصفونه في الأشربة» وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبُ 
السكر حار رطب ينفع من السّعال. ويجلو الرطوبة والمثانة» وقصبة الرئة» 
وهو أشدٌ تليينا من السكرء وفيه معونة على القيء» ويُدِرُ البول» ويزيد في 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد 
بلفظ «أحلى من العسل» في «صحيح مسلم؛ (140) من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذي (714147) ومسلم (717) و«المسند؛ ١59/0‏ من حديث أبي ذر وفي 
الترمذزي )١515(‏ من حديث أنس بن مالك». وفيه أيضا (7*58) و«المسند»؛ 517/7 
من حديث ابن عمرء وفي «المسند» ١949/7”‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وفيه أيضا 789/١‏ من حديث ابن مسعودء وفي المسند 5170/0 و١581‏ 
و1417 ومسلم )7170١(‏ من حديث ثوبان» وفي «المسند؛ "9٠/0‏ و7945 و5٠١1‏ من 
حديث حذيفة. وفي «المسند؛ ١0١/0‏ من حديث أبي أمامة. وقد ورد لفظ السكر 
في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (5407) في الزهد: مرفوعاء ولفظه: 
«يخرج في اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي 
يغترون» أم علي يجترؤون؟! فبي حلفت لأبعئن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حيران» وفي سنده يحبى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك. 


ممعم 


الرد على من فضله على 
العسل 


الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: من مص قصب السكر بعد طعامه. لم يزل 
يومّه أجمع في سرورء انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا 
شوي» ويولد زياخا دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب 
على الأصح. وقيل: بارد» وأجوده: الأبييص الشفاف ال وعتيقه 
ألطف من جديده» وإذا طبع وارعك برطونة .سكن :المطة ...والش ماله وهر 


3 


د 


3 


يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء 


الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 


وتعفر الثانين. يلضلة على النين» لقلة تعر أرق ولس برهن جا مل .فته 
على العسل». فإن منافع العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شفاء 
ودواءئ» اناف وحلاوة» وأين نفع السكر من منافع العسل : من تقوية المعدذة. 
وتلبعنة الطبع وإحداد النضرةء وجلاء ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به . 
وإبرائته من الفالج ولوق ومن جميع العلل الباردة التي تدك في جميع 
البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن»ء وحفظ 
صحته ونسميئله وتسحينه » والزيادة في البأه» والتحليل والجلاءء وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعى . وإحدار ادويق ومنع التخم وغيره من العفن» والآدم 
النافع»ء وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهلٍ الأمزجة الباردة» 
وبالجملة : فلا شىء أنفع منه للبدن: وفى العلاج وعجر الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المعدة إن أضعاف هذه المنافع , فين للشّكر مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريب منها؟ . 


جحدرف الككات 


كتاب للحمى : قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت» فكتب لي من 


60 الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبرزد» أي : أنه صلب لنينن برخو ولا ع والعيد: 


ارين 


الحَمّى رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله وبالله»؛ محمد رسول الله 
قلنا: يا نار كوني ديه على إبراهيم» وأرادوا به كيداء فجعلناهم 
اللكسيرية الليير ورك كرا تنه بومكاقل». و إسر اف عقي ملسي بهذا 
الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك. إِلّه الحق امين . 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع ‏ أَبُو المنذر عمرو بن 
مجمع » عودكا نرف به عبان :قال سالك آنا جعقر محمد.بق على أن أعلق 
التعويذء فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبيٌ الله فعلّقه واستشف به ما 
العلعن اقليكه اكت عدو من خش الثنه اياسم اله تربالة» ممه رسو ا 
إلى اخره؟ قال: أي نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أنهم سهّلُوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشُدّدْ فيه أحمد بن حنبل» قال أحمد: وكان ابن مسعود 
يكرهه كراهة شديدة جداً. وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تَعلّقَ بعد نزول البلاء؟ 
قال: أرجو أن لا يكون به بأس . 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: رأيت أبي يقس التعويد 
للذي يفزع. وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبدٌ الله بن أحمد: قال رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عَسْرَ عليها ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف» يكتبٌ حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إِله إلا الله الحليمٌ الكريم» سبحان الله ربٌ العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين: 8كَأَنَّهُمْ يَومَ يَرَوْنَّ مَا يُوعَدُونَ لمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعة 
مِنْ نَهَارٍ 4 [الأحقاف: ه"]ء طكأنَّهُم يَْمَ يَرَوَْهَا لَمْ يَلْبَنُوا إلا عَشيّة أو 
ضُحَامًَا؟ [النازعات: 145]. 

قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزيء» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا 
عينائله ان لاي قاقد 25 عجار للعامتد بوه 9 قال ذل ل يح دبسناء 


١ / 


الاختلاف فى حكم التمائم 


حكم كتابة بعض القران 


وشريه 


واسع. وزعفران» ورأيثته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: مرّ عيسى صلى الله على ن, جاوعاك وسام على بجر كد مرفي للها في 
بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلّصنى مما أنا فيف فقالة نيا ضاق 
النفس من النفسء ويا مخلص النفس من النفس» ويا مخرج النفس من النفس» 
خلصها. قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تَشْجُّه . قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرُقى» فإن كتابته نافعة . 

ورخص جماعةٌ من السلف في كتابة بعض القران وشربهء وجعل ذلك من 


0 


مر لذلك: لكا #إذا السَّمَاءُ الْشَعَّتْ وََدْنَتْ لرَبّها 


را 


وحقت وَإِذَا دياو و0 * [الانشقاق : طل52ةء ونشرب 

كتاب للرّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : 
#وقيل يا أزض ابلعي مَاءَكْء ويا سَمَاءً أفلعي وغيض المَاءٌ وقضي الْأَمْرْي [هود : 
145 وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالى . 

كتات أثفر له : خرج موسى عليه السلام برداء» فوجد شعيا: فشدله بردائه 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# [الرعد: 59]. 

كتاب أخر للحزاز : يكتن عليه : #قأصابَهً إِعصَارٌ فيه نان فَاحَتَرٌ قث # 
[البقرة: 77؟] بحول الله وقوته . 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يكتبُ عليه : 5 يها الْذين آمَنُوا انَقُوا 
الله وامنوا بِرَسُولِهِ يؤْدكُمْ كفليْن مِنْ رَحْمَبِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثور تَمُْونَ به ويَغْفز لَكُم 

ا ل 2 

وألله غفورٌ رَحِيمٌ* [الحديد: 4]. 


حكن 


كتاب آخر للحمى المثلئة : يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّت» 

8 2 8 < عا “شاي 55 ل 1 5 5 
بسم الله مرّت» بسم الله قلت». وياخد كل يوم ورقة. ويجعلها فى فمه. ويبتلعها 
بات 


كذاننه اخن لعرق النَّمَا ' بسم الله الرحمن الرحيم» الله رب كل شيءء 
ومليك كل شيء» وخالق كل شىء . أنت خلقتنى . وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه 
على بأذى. ولا تُسلطني عليه بقطع. شقن شناء لا تادر سقماء لا شافى إلا 


انق 


كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في «اجامعه»: من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يد كان يُعلّمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن 
يقولوا: «بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم مِنْ شرٌ كل عِرْقٍ عار ومن شرٌ حَرٌ 
الئّار2'(6 . 
الرحيم : ل 2 تاك وج َم الشمع ولاو والأيتة ؟ تَليلدٌ ما 
تَشَكُرون 4 ٠‏ [النحل: 28]» وإن شاء كتب: #الزولة عا شك تن 1 نيل والتَّار وَهُوَ 
2 علم# [الانعام: .]١7‏ 
السّمبع العَلِيةٌ# [الأنعام: 1 ] 


كتاب للخُرّاج : يكتب عليه : #ريغالوتك هد | الجبار ل قتا كاوق ننا 
فَيَدْرُها قَاعا صَفْصّفاً لآترى فيهًا عوّجاً وَلاَ متا [طه: 1 

كمأة : ثبت عن النبيٌ يِةٍ أنه قال: «الكَمْأَة منّ المَنّ ومَاؤُهَا شفاء للْعَيْنَ). 
أخر جاه في «الصحيحين”' . ا 





)١(‏ أنخرجه الترمذي )7١77(‏ في الطب. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وهو ضعيف. ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع. 

(؟) أنخرجه البخاري ١8 ).19/٠١‏ في الطب: باب المن شفاء للعين» ومسلم 
)3١59(‏ في الأشربة: باب فضل الكمأة. من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


بام 


هل لفظة الكمأة مفرد أو 
0 


قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع, واحده كمء. وهذا خلاف قياس العربية» 
ذإن ها مسقتو بو اده الغانية فالواحد منه التاءء وإذا حذفت كان للجمع. وهل 
هو حجمم»؛ أو أسم جمع؟ على قولين مشهورين » قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا 
حرفان: كهأة وكمءء وجبأة وجباء» وقال ف ابن الأعرابي : بل هي على 
القياس: الكمأة للواحدء والكمء للكثير» وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحدا 


واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئا على أكمؤ» قال الشاعر: 

وَلْقَدْ جَتَبْنَكَ أكمُؤا وعسَاقلاً ولقَد تَهَْئُكَ عَنْ بَتَات الأو 0١0‏ 

وهذا يدل على أن «كمء) مفرد. (وكمأة) جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسّميت كمأة لاستتارها» ومنه 
كما الفنياد: ::[ذ ا سعرعا و اخهاها بو الككماة مخف ةضف الأرضى 'ل ورف اليا ولا 
ببرد الشثاف» وه أمطار الربيع » فيتولّد ويندفع نحو سطح الأرض 20 
ولذلك يقال لها: جَدَرييُ الأرضء تشبيها بالجَدّري فى صورته ومادته» لأن مادته 
رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» 


ونماء القوة. 


وهي مما يوجد في الربيع» ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسميها العرب: نباتَ 


١554 البيت في «مجالس ثعلب» ص 555 «والخصائص» ”587/7 «والكامل» ص‎ )١( 


و(مجمع الأمثال» ١194/١‏ و«المقتضب» 18/54 و«المنصف» ١154/7‏ و«المحتسب» 
5 ولا يعرف قائله مع كونه لم يخل منه كتاب لغة أو نحو» وموضع الشاهد 
فيه زيادة الألف واللام في الأوبرء ومعنى: جنيتك: جنيت لكء. أي لقطت الكمأة 
وجئتك بهاء وبنات أوبر: شر الكمأة. يريد: أنه جاءه بخيارهاء ونهاه عن أكل 
رديئها وما لا خير فيه. 
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الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة أهل البوادي. 
ور كر يارضن الغرفن» واتمودهاها كانه أرعها:رملة قليلة الاك 

وهي أصناف : منها صنف قتال يضربٌ لونه إلى الحمرة يُُحْدتُ الاختناق . 

وهى باردة رطبة في الدرجة الغالثة. رديئة للععدةة بطيئة الهضم. وإذا 
أدمنت» أورثت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المّعدة وعينر البول» والرطبة 
أقل ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب» ويسلقها بالماء 
والملح والصعترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظ». 
نافع من ظلمة البصر والرمد الحارء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو 
العين » وممن ذكره المسيحيٌ وصاحب القانون وغيرهما. 

وقوله جَلة: «الكمأة من المن» فيه قولان : 


أحدهما: أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل 
أشياءٌ كثيرة منَّ الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفوا من غير صنعة ولا عِلاج 
ولا حرثء. فإن المنَّ مصدر بمعنى المفعول» أي «ممنون» بهء فكل ما رزقه الله 
العبد عفواً بغير كسب منه ولا علاج» فهو مَنٌّ مَحْضٌء وإن كانت سائر نعمه منّا 
منه على عبده» فخصٌ منها ما لا كسب له فيه» ولا صنع باسم المنٌّ» فإنه من بلا 
واسطة العبد» وجعل سبحانه قوتّهم بالتيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أدمهم السَّلُوىء وهو يقوم مقام اللحم. وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزل على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى» فكمُل عيشهم . 

وتأمل قوله كَثة: «الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
من جملته» وفردا من أفراده» والترنجبين”'' الذي يسقط على الأشجار نوع من 


() الترنجبين. قال في «المعتمد؛ ص :0١٠‏ هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل. جامد 
متحبب ) وناساة عسل الندى وأكثر ما يع بخراسان على شجر الحاج : وهو شيج 2 


1 


معنى «الكمأة من المن» 


المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 


والقول الثاني : أنه شبّه الكمأة بالمنّ المنزل من السماء» لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 


من ايناتىالشيرالداتع 0 فإن قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين 
ش أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعهء وأحسن كُلّ شيء خلقه» 
فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُيىء وخلق له 
وإنما تعرض له الآفاتُ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة. أو امتزاج واختلاط» أو 
أسباب أخر تقتضي فساده» فلو تَرِكَ على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به. لم يفسد. 


قلة البركة والافات جاءت 
من كثرة القساد 


ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني دم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم 
من الالام. والأمراض» والأسقام. والطواعين والقحوطء والجدوب» وسلب 
بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو 
بعضهًا بعضاء فإن لم ينسعْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: #ظهّرَ المَسَادُ في الب 
والبَحْر بمًا كَسَبَتْ بدي النَّاس # [الروم: »]4١‏ ونزّلَْ هذه الاية على أحوال 
العالم »وطاق بين الراقموبيتها »بر الك قري فياف تتحدث الآنات العلل كلوقك 
في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدّث من تلك الآفات افاتٌ أخرٌ متلازمة» 
بعضها أخذ برقاب بعضء وكلما أحدث الناسسٌ ظلما وفجوراًء أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من الافات والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. 
وأبدَانهم وخلقهم؛ وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


ص المَتاد. 


25200 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظم . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبّت أيامَ العدل. 
وهذه القصة. ذكرها فى (مسنده»'' أ على أثر حديث رواه. 


وأكثرٌُ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عَذّبت به الأممٌ السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصّدَة لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكما قسطاء وقضاء 
عدلاء وقد أشار النبي كه إلى هذا بقوله في الطاعون: («إِنَّهُ بقية رجز أو عذاب 
أرفل علن وى اإسرادل 3 


وكذلك سلَّط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال البرّ والفاجر مقتضيات لاثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منمَّ الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 
السماءء والقحط والجَدْبٍ'''. وجعل ظلمَ المساكين» والبخسسّ في المكايبل 
والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذينَ لا 


)0 97/5 7. 
(؟) جاء في حديث ابن عمر المرفوع: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخايروا مما أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم فيما بينهم» أخرجه ابن ماجه (5019) وفي سنده خالد بن يزيد وهو ضعيف» 
لكن رواه الحاكم 54٠/4‏ من طريق آخرء وسنده حسن» فيتقوى به وفي الباب عن 

ابن عباس من قوله عند البيهقي 117/7 بسند صحيح . 


دين 


معنى «ماؤها شقاء 
للعدن» 


و 


يَرحمون إن اسْتُّرحمواء ولا يَعْطفون إن اسْتّعْطفواء وهم في الحقيقة أعمال 
الرعايا ظهرت في صور ؤلاتهم» فإن اللَّهَ سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس 


0© 2 و م 
أعمالهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارة بقحط وجدب». وتارة بعدو. وتارة بولاة 


جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة بهموم والام وغموم ديفا نفوسهم لا 
ينفكُونَ عنهاء وتارةً بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَؤُرُّهم إلى أسباب العذاب أزَّاء لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى 
ما خلق لهء والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده» وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته» وحينئذ يتين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره. لا 
مُعقََّبَ لحكمه» ولا راد لأمره» وبالله التوفيق. 


وقوله َه في الكمأة «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال: - 

أحدها: أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العين» لا أنه يستعمل 
وحجله» ذكرة أبنو نيك 

القائى - آثه تعمل يها بعد قثهاء- واليفتطان نافياء» لأن. الثار :تلطع 
وتنضجه » وتليث فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع . 

الغالتك* أن المراد بمائها الماء. الذئ. يحدث :به من. المطر»: وهؤ أول 
قطر ينزل إلى الأرض» فتكون الإضافة إضافة اقتران». لا إضافة جزءء ذكره 
ابن الجوزي» واه بعد الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجردا شفاءء 
وإن كان لغير ذلك» فمركب مع غيره. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واكتحل بهء ويقوّي أجفانهاء ويزيذ الروح الباصرة قوة وحدةء ويدفع عنها 
رول النواول» 


ا 


كباث: فى «الصحيحين»): من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
5 0 ا سر 23 5-56 2 ده 8 < 
قال: كنا مع رسول الله يَكَةَ نجني الكبّاث. فقال: «عليكم بِالْأَسْوّد منهةء فإنه 
اط 


الكباث» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففةء والثاء المثلثة ‏ ثمرُ 
الآراك» وهو بأرض الحجازء وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الآراك : 
يقوي المعدةء ويجيد الهضمّء ويجلو البلغمّء وينفع من أوجاع الظهر» وكثير 
فو الأدوات. فال انع لخر ذا توه تتحتده أو البو له وقد المقانةة 
وقال ابن رضوان: يقوي المعدة» ويُمسك الطبيعة. 


كنم : روى البخاري فى «١صحيحه»:‏ عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَبِء 
قال: دخلنا على أمَّ سلمة رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعرا من شعر 
رسول الله كَلِهِ فإذا هو مخضوب بالحنَّاءِ والكته”". 

وفى «السئن الأربعة»: عن النبى يَلِِ أنه قال: إن 
الشَبْب الحناء والكته 7237" , 


وفى «الصحيحين»: عن أنس رضى الله عنهء أن أبا بكر رضى الله عنه 
اختضب بالحنّاء والكتّه). 


)١(‏ أخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة: باب الكباث وهو ورق الأراك, ومسلم 
)5١6(‏ في الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(؟) أخرجه البخاري 2598/٠١‏ 554 في اللباس: باب ما يذكر في الشيب. 

(9) أخرجه أحمد ١875‏ والترمذي (1751) وأبو داود (5505) والنسائي ١9/8‏ وابن 
ماجه (؟57") وسنده صحيح» وصححه ابن حبان )١51/5(‏ وهو في «المصنف» 
(8/ا١ .)3٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري 7/ 7٠١١ 23٠١‏ في فضائل أصحاب النبي مَلِةِ. ومسلم )574١(‏ في 
الفضائل: باب شيبه وة. 


ام 


هل اختضب النبي 86؟ 


وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: مر على 
النبي ين رجل قد خضب بالحناء فقال: «مَا أَحْسَّنَ هذًا؟» فمر آخر قد خَضَبَ 
بالحنّاء والكتمء فقال: «هذًا أَحْسَنُ منْ هذاه فمرَ آخرٌ قد حَضَّب بالصّفرة: 
: ا 0 ١‏ و 
فقال: «هذا أَحَْسَنْ من هذا كلّه(2©. 


قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورق الزيتون. 
٠ 7‏ 7 فُُ 55 ب و 9 
يعلو فوق القامة» وله ثمر قدرٌ حب الفلفل. في داخله نوى. إذا رضخ 
اود .وإذا استخرجت عضارة وزفه» وشرت: هنها قدر أوقية): فنا قينا شديداء 
و 2 92 
وينفع عن عضة الكلب. وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مدادٌ يكتب به. 


وقال الكندي: بزر الكتّم إذا اكتّحل بهء حدّل الماء النازل فى العين 
وأبرأها. 


وقد ظن بعض الناس أن الكَتَمّ هو الوسمةء» وهي ورق النيل» وهذا 
وهمء فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: الكتّم بالتحريك: 
نبت يخلط بالوسمة يختضب بهء قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضرِبٌ 
لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف» يشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يؤتى 
به من الحجاز واليمن. 


فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم 
يختضب النبئٌ مََه2؟) / 


قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهدَ به غيرٌ أنس 
)01 أخرجه أبو داود )85١١(‏ وابن ماجه (577) وفي سئده حميد بن وهب » وهو لين 
الحديث» والراوي عنه. وهو محمد بن طلحة اليامى صدوق له أوهام . 
6 أخرجه البخاري 2791/١٠١١‏ ومسلم .)59١(‏ 


دض 


فأحمدٌ أثبت خضاب النبي يَِةِ» ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في 
شأن أبي فاق لبن 5 به ورأسّه ولحيته كالثغامة سافنا فقال: «غيّروا هذا 
الوه التو . 

والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا حكم الخضاب بالسواد 
أضيف إلى الحنّاء شيء اخرء كالكتم ونحوه» فلا بأس به فإن الكَنّم والجنّاء 
يجسل الشف رين الأجمر والأسوة يكلاف: الرينية» نإنيا شيعلة اشوة فاحياء 
وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس» 
كخضاب شعر الجارية» والمرأة الكبيرة تغرٌ الزوج» والسيدٌَ بذلك» وخضاب 
الشيخ يِغرٌ المرأة بذلك» فإنه من الغش والخداعء فأما إذا لم يتضمن تدليساً 
ولا خداعاء فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار» وذكره 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص». وحكاه عن 
جماعة من التابعين»؛ منهم: عمرو بن عثمان. وعلي بن عبد الله بن عباس». 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحةء 
والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثارء ويزيد» وابن جريج» وأبي 


يوسف » وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى. وزياد بن علا قه . وغيلاد بن جامع . 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١1١7(‏ في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحريمه بالسواد. 


علة النهي عن د تسمدة 
العنب كرما 


كرم : سجرة العنب» وهمي الحّلة. ويكره تسميتها كرماء لما روى 
مسلم فى «صحيحه» عن النبئ يليد أنه قال : الآ يقوانٌ َحَدْكُمْ للْعِنّب الكَرْمَ . 
الكَرْمٌ: الوَجُل المُسْلِمُ». وفي رواية: (إِنَّمَا الكَرْمٌ قَلْبُ المُؤمن»27» وفي 
أخرى: "لا تَقولوا: الكَرْمٌء وقولُوا: العتبُ والحبَلةُ0". 


أحدهما: أن العرب كانت 59 شجرة العنب الكرمء لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره النبيٌ يد تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما 
يُخذ منها من المسكرء وهو أمّ الخبائث. فكره أن يسمى أصلّه بأحسن 
الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: أنه .من باب قوله: .«لَيِسَ الشديدٌ بالصّرّعة)20©. #وليسَ 
الوكين بالطؤاف1'1 اق آذك تيون كر «النت كرما لككرة متافعدة 
وقلبُ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن المؤمن خيرٌ كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (77417) في الألفاظ: باب كراهة تسمية العنب كرما من حديث أبي 


هريرة»؛ رضي الله عنه وهو في البخاري 450/٠١‏ و47 بنحوه. 

0( أخرجه مسلم )١5١48(‏ في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري 47١/٠١‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم )١561١9(‏ في 
الور باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وتمامه: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» والصرعة بضم الصاد وفتح 
الراء: الذي يصرع الناس كثيراء كهمزة ولمزة وخدعة. 

(8) أخرجه مسلم )٠١*9(‏ في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى». من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه بتمام «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال #إلقى اذا رتغ راهني وله تلق له تففيودق عليهاء: بولا سال الناشن يعاء 
وفي رواية: إنما المسكين المتعفف, اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا). 


لضن 


ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخيرء 
والجود» والإيمان» والنور. والهدى . والتقوى. والصفات التي د يستحق بها 
هذأ الاسم أكثرٌ من استحقاق الخلة له . 


وبعد: فقوة الحبّلة باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في 
ار الدرجة الأولى. وإذا وك د بها من بدك سكنته 2 ومن الأورا رأم 
الحارة والتهاب المعذة. وعضانة فقضبانه إذا شربت ووكنيكم القىء» وعقلت 
البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من قروح 
لامعا ونهصث الدم م ووم المعدة. ودمع شجر سجره الذي يحمل على 
القضبان» كالصمغ إذا 2 أخرج الحصأة» وإذا 5 به20 أبرأ لفوت 
والجبرت المتقرح وغيره». وينبعي غسل العضو 575 استعمالها بالماء 
والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء ورماد قضبانه إذا تضمّد به 
مع الخل ودهن الورد والسّذاب» نفع من من الورم العارض في الطحال». وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد. ومنافعها كثيرة قريبة من منافع 
النخلة . ظ 


كرفس روي في حديث لا يصح عن رسول الله ككْةٌ أنه قال: ١مَنْ‏ أله 
لم نَم عَلَيّه نَامَ وتَكهئة يي يكام امنا مْنْ وَجَع الأضرّاس والأسْئان»: 
وهذا باطل على رسول الله كلقن ولكة البستاني عع اب كي 006 وَإِذا 
ا 000 
وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسّداد الكبد والطحال» وورقه 
0 ينفعٌ المعدة والكَبدَ الباردة» ويُّدرٌ البول والطمث». ويفتت الحصاةء 
وحبه أقوى في ذلك» ويهيج الباهء وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن 
يجتنب أكله إذا خيفَ من لدغ العقارب . 


ل عَدلَه 


00 


ا 


١مَنْ‏ أكل الكرّاتَ نُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامَ امنا مِنْ ريح البَوَاسير واعَْرَلَهُ المَلّكُ تت 


وهو نوعان: نبطي وشامي. فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. 
والشامي : الذي له رؤّوس » وهو حار ياربس مضدم؟ وإذأ طبخ وأكل. أو 
شرب ماؤه» نفع من البواسير الباردة. وإن سُّحِق بزره» وعجنّ بقَطرَانء 
بحرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع العارض 
فيهاء وإذا دّخنت المقعدة ببزره خفّت البواسيرء هذا كله فى الكراث التبطى . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللئة. ويصدعء ويري أحلاما رديعة» 
ويظلم البصرء وينتن النكهة. وفيه إدرارٌ للبول والطمث. وتحريك للباه» وهو 
بطيء الهضم . 

حرف اللام 


لحم: قال الله تعالى : لوَأَمْدَدْنَاهُم بِقَاكهَة ولّخم مما يَشْتَهُو ن# 
[الطور: 77]. وقال : لوَلَحُم طبْرٍ مما يَشْمَهُونَ4 [الواقعة : .]"١‏ 


0 


وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبى الدرداء» عن رسول الله يي : «سَيد 
طعام أَهْل الذَّنْياء وأهل الجَنَّهَ اللَُحخده''" . ومن حديث بريدة يرفعه : اخَية الإدام 
فى الدَّنْيًا والآاخرة اللَحِدُ»” "*. 


وفي «الصحيح عنه يه : «فضل عَائْشَةَ عَلَىْ النّساءِ كَمَضْل التَّرِيد عَلَىْ سَائرٍ 





)١(‏ هو قطعة من حديث طويل موضوعء أورده السيوطي في «ذيل الموضوعات»؛ ص 
115-0١‏ ونقله عنه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» ؟/7777. 

(؟4) أخرجه ابن ماجه (7*:05) في الأطعمة : باب اللحم» وفي سنده مجهولان وضعيف. 

17 أخرييه البييهقي» وفي سنده العباس بن بكارء وهو كذاب يضع. انظر «الفوائد 
المجموعة؛ ص: ١58‏ . 


ا 


م '. والثريد: اكرام » قال الشاعر: 
إذَامَا لبر تأي ةبلخم فذا 2 


وقال الزهري: أكل اللحم يَزِيدٌ سبعين قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم 
اق ا ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «كلوا اللّحمَا فَإِنَهُ 

صمي اللّوْنَ ويُحْمصٌ البَطْنَّ» ويُحَسٌنٌ الخُلْق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان 
رمضان لم يفته اللحم» وإذا سافر لم يفته اللحمء ويذكر عن علي: من تركه 
أربعين ليلة ساء خلقه . 


وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء الذي رواه أبو دواد مرفوعا: «لا تقطعوا 
5ه ر ٍِ ا ل لط 5 موا 6 42(م) 
اللّحْمّ بالسكين» فإنَّهُ مِنْ صَنيع الأعاجم» وانهسُوةء فإنَّهُ أهنأ وأمرأ» . فرده 
الإمام أحمد بما صحّ عنه 57 منْ قطعه بالسّكين في حديثين» وقد تقدما. 


واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه» فنذكر حكم كل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته. 


لحم الضأن: حار في الثانية, رطب في الأولى» جيده الحوليء يُولّدُ الدم 
المحمود القوي لمن جاد هضمه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» 
ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 
السوداءء يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهم والعجيف رديء» وكذلك لحم 


)١(‏ أخرجه البخاري "1١ .*7٠0/5‏ و7/ 4 و414/4» ومسلم (1471) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

0 لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في «الكتاب» 44/١‏ و44/7١‏ وهو في شرح 
«المفصل» 47/4 و7١٠١‏ و54١٠‏ وفي «اللسان» أدم. ومعنى تأدمه: تخلطهء ونصب 
«أمانة الله» بإسقاط حرف الجرء والمعنى: أحلف بأمانة الله؟ وقال الزمخشري في 
«المفصل»: وتحذف الباء فينصب المقسم بالفعل المضمر وأنشد البيت. . 

(؟) أخرجه أبو داود (71/4) في الأطعمة: باب في أكل اللحمء وفي سنده أبو معشر 
تجح بز عد الرحين اندي وهو ضعيسا. 


أذ اج سو 
.اج 5 


لحم الضأن 


لحم المعز 


التّعاج» وأجوده: لحم الذكر الأسود منهء فإنه أخف وألذ وأنفع» والخصي أنفع 
وأجود. والأحمر من الحيوان السمين أخف واجود غذاء والجَذْعٌ ه من المعز أقل 
تغذية» ويطفو فى المعدة. 


وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف 0 فخ ال سيره والمقدم 
أفضل من المؤخرء وكان أحبةٌ الشاة إلى رسول الله كَكةَ مقدمهاء وكل ما علا منه 
جوف الرداسن كآن خف واجوه: هما شفل» :واعطنى الفرزدق رجلا يشعزي لدالخما 
وكا لاله تحذ لستدويو ا وار ارك بر السك ٠‏ فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد 
لذيذ» سريعٌ الهضم خفيف» ولحم الذراع أخفهٌ اللحم وألذّه وألطفه وأبعدُه من 
0 0007 


وفي الصحيحين» : أنه كان يُعجب رسول الله كَا'' : ولحم الظهر كثير 
الغذاء» يولد 7 جدود وفي سكن ابن ماحه) مرفوعا: (أطية اللّخْم لحم 
اله . 


لحم المعز: قليل الحرارة» يابس» لا ا 
بجيد الهضم » ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء تطلق ا كديد المس عي 
الانهضام. مله للخل السسود او 


قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : مان شرل المعره 


فإنه يورث الغمء ويحرك السوداءًء ودؤوظك التسيان» ويفسد الدم وهو والله يَحْبل 
الأولاد. 


(0) أخرجه البخاري 516/5 في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) ومسلم )١95(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وابن ماجه 
(2300) في الأطعمة: باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5؟) أخرجه ابن ماجه (708*) في الأطعمة: باب أطايب اللحمء وأحمد 2٠١4/١‏ 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بثة) ص ٠٠١‏ وفي سنده مجهول . 


١7 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعذلة 


وقد روى النسائي في «سننه» عن النبي يَليةِ: «أَحْسِنُوا إلى المَاعِزْ وأَمِيطوا 
عَنْهَا الأَذَىْ فَإِنّهَا منْ دَوَابٌ الجَبّه200. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم 
الأطتاة فلمدبالمضيرة حكن حرق اليس يكن عامة وغر يحمي اللبعدة العسسيقة 
والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات اللطيفة» وهؤلاء أهل 
الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 


لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصةً ما دام رضيعاء ولم يكن قريب 
العهد بالولادة» وهو أسرعٌ هضما لما فيه من قوة اللبن» ملين للطبع» موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 


ليحي البقتر: مارو بابس عيب الالتقياء» بطي الاتحوانه دون 
سوداوياء لا يصلّح إلا لأهل الكدٌّ والتعب الشديدء ويُورث إدمانّه الأمراض 
السوذاوية» #البفق. .والتخري»: .والقوياء والجذام» وداء الفيل» والسرطان». 
والرسو اين وحمى الربع» وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرره بالفلفل والنُوم والدارصيني» والزنجبيل ونحوه؛ وَذَكَرُه أقل بُرودة» وأنثاه 
أقلّ يبساً. ولحم العجل ولا سيما السمينَ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها 
وأحمدمّاء وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءً قويا. 


لحم الفرس: ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا 
فرسا فأكلناه على عهد رسول الله عهنه3) 5 وثبت عنه يَِةٍ أنه أذن في لحوم الخيل» 


. لم نقف عليه ولعله في اسئنه الكبرى)‎ 0١) 
. في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل‎ )١1547( (؟) الأطعمة: باب لحوم الخيل» ومسلم‎ 


0 


لحم الجدي 


لحم البقر 


لحم الفرس 


ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه فى «الصحيحين)( . 
ولا يثبت عنه حديثٌ المقدام بن معدي كرب رضى الله عنه ‏ أنه نهى 
عنة . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث”") . 


سبب اقتران الخيل مع واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ 

البفال والحمير في القران د 
لحومها بوجه من الوجوهء كما لا يدل على أن حكمّها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرس»--واللة سبيحانة يفرن فى الذكر بين المعمائلات ثارة وين اليدفات»: 
وبين المتضادات» وليس في قوله: #لتركبوهاة [النحل: 8]» ما يمنع من أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نصّ على أجل 
منافعها. وهو الركوت» والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهماء وبعد . 
فلحمها حار يابس» غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. 


لحم الجمل لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام فاليهود والرافضة تَدْمُه ولا تأكله» وقد عُلِمَ بالاضطرار من 
دين الإسلام حلّهء وطالما أكله رسول الله يي وأصحابه حضراً وسفراً. 
ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاءً» وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرّهم البتة» ولا يُولّد لهم داء» وإنما ذمّه بعض 
الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه» فإن فيه 
م حرارة ويبّساء وتوليداً للسوداء» وهو عَسِرٌ الانهضام. وفيه قوة غيرٌ محمودة. 
لأجلها أمر النبي ياد بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين”” لا معارض 
لهماء ولا يصح تأويلهمًا بغسل اليدء لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء في 





. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١1441( أخرجه البخاري 504/9»: ومسلم‎ 0١ 

6 أخرجه أبو داود (7740) في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» وفي سنده بقية بن 
الوليد» وهو كثير التدليس عن الضعفاء؛ وفيه صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي 
كرب» وهو لين» وقد عنعن . 

(29) تقدم تخريجهما. 


ا 


كلامه مَل لتفريقه بينه وبين لحم الغنم» فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحدّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقطء 
لحمل على ذلك فى اقولهة «من تك ووه لتر 

زأيضا: فإن اكلَهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمهء فإن كان 
وضؤوه غسل يدهء فهر عبث. وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه. 
ولا يَصحٌ معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء 
مما مست النار» لعدة أوجه: 


أحدها : أن هذا عام. والأمر بالوضوء. منها خاص . 


الثاني: أن الجهة مختلفة» فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل 
سواء كان نيئاء أو مطبوخاء أو قديداء ولا تأثيرَ للنار في الوضوء وأما ترك 
الوضوء مما مسّت النارء ففيه بيان أن مسن النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ 
أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثباث سبب الوضوءء وهو كوثه لحم إبل» وهذا 
فيه نفي لسبب الوضوءء وهو كوثه ممسوسسٌ النارء فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحديث؛ أنهم قربوا إلى البي يل لحماًء فأكل» ثم حضرت 





010( أخرجه مالك 57/١‏ وأحمد 507/1 وأبو داود )18١1(‏ والنسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه 
(4/) والترمذي (87) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وهو كما قال.» وقد صححه غير واحد من الحفاظ. لكن الأمر في هذا الحديث 
يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث 
طلحة بن علي أن النبي يني سئل عن مس الرجل ذكرهء فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه» أخرجه أحمد 277/54 ١“‏ وأبو داود )١185(‏ والترمذي (85) والنسائي 
0١‏ وابن ماجه(587) وإسناده صحيح» وصححه عمرو بن علي الفلاس» وابن 
المدينيء والطحاوي. وابن حبان )7١1(‏ وابن حزم. 


فق 


الزدغلى من لعن 


الوضوء مئه 


لحح الضب 


لحم الغزال 


لحم الأرائب 


الصلاة» فتوضاً فصلىء ثم قرّبوا إليه فأكل» ثم صلَّىء ولم يتوضأء فكان 
آخرُ الأمرين منه ترك الوضوءٍ مما ميّت النارٌء هكذا جاء الحديث» فاختصره 
الراوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء من 
حنى لو كان لفظا 0586 متأخرا ما ما لم يصلح للنسخ. ووجب تقديم 
الخاص عليه وهذا فى غاية الظهور. 

لحم الضف: تقَدَّم الجديت 12 حله. ولحمه حار ياس ء بقرى شهوة 
الجماع . 


لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد وأحمذه لحماء وهو حارٌ يابس» 
وقيل : معتدل 208 نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة. وجيده الخشف . 


لحم الظبي: حار يابس في الأولى» مجقف للبدنء» صالح للأبدان 
الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 
إل السوداوية:. 


لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال أنفجنا 
أزتنا مقك رفن نواه تاخزوهاة هق أبن طلحة ير ركه إلى توسول الله ل 


َه 0 


لحم الأرتن” معتدل: إل الحزارة والييوسة 4 وأطيتها :وركهاء + وأحهدة 
أكل لحمها مشوياء وهو يعقل البطن» ويَدرٌ البول» ويُفتّت الحصى» وأكل 
رؤوسها ينفع من الرعشة . : 

لحم حمار الوحتن: ع في (الصحيحين) : من حديث أبي فتادة 


رضي الله عنه» أنهم كانوا مع رسول الله ع في بعص عمَرِه وأنه صاد حمار 


() أخرجه البخاري 07١/4‏ فى الصيد: باب الأرنب» ومسلم )١11617(‏ في الصيد: باب 


إباحة الأرنب . 
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0 500 زاب ا 0 1 5 
وحش» فأمرّهم النبئٌ يل بأكله وكانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة 


ا 
وفى الاسنن ابن ماحه) : عن جابر قال: أكلنا زمنْ خيبرَ حير اليل حا 
الوحشصر57؟ . 


لحي عار ادي كد" النققية .ليوا نوها فليظ ناويا + إل أن سه 
نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحمُه 
جيد للكلف طلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش كلَّهًا تولد دما غليظا سوداويا 


واجيدة الغزال. وبعذه الأرتحء 


لحوم الأجنّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء والعسيةة بحرام, 
لقوله يكهِ: «ذكاة الجنين ذَكَاة أَمّه !2 . 

ومع أهل العراق من أكله إلا أن يذُركه ع تدك وأوّلوا المعدوت 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» وهذا 
فاسدء فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول شي فقالُوا: يا انسرد 
الشافة قحك اف يظنها جتنا أفتأكل؟ فقال: «كلوة إِنّْ شء شَتدُم إن ذكانة ذكاة 


وأيشينا : فالقيان يقنضى حلَّهُ فإنه ما دام كه فهو جزء من أجزاء 
الأم» فذكاتهًا ذكاة لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع 


. تقدم تخريجه في هديه يَلِةٍ في الحج‎ )١( 

62 أخرجه اد ماجه (1) في الذبائح انام لحوم الخيل ء »؛ وإسنئاده فوي. 

69 حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داود (/78571) وأحمد */” و4" ود و"5 وابن ماجه )8١44(‏ والترمذي 
70 ) وحسنه؛ وصححه ابن حبان (اا١٠)‏ وفى الباب عن جابرء وأبى هريرة» 
وابن عمر .2 ومن أيوت» وابن مسعود وابن عباس » وكعب بن مالك». وأبي الدرداء. 
وأبي أمامة» خرجها كلها في «نصب الراية» ١4١ ١497/5‏ الحافظ الزيلعى. 


/اغ 7 


لحم الوحوش 


لحوم الأجنة وحكم أكلها 


بقوله: "ذكاته ذكاة أمه» كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه 
السنة الصريحة بأكله» لكان القياسٌ الصحيح يقتضي حله. 


لحد القدند 
د لحم القديد: فى «السئن» من حديث ثوبان رضى الله عنه قال: ذبحت 
لرسول الله يَاِنهٍ شا ونحن مسافرون» فقال: «أَضلِحَ لَحْمَهًا فلم أزل أطعمه 
منه إلى المدينة7١2.‏ 
القديدٌ: أنفع من النمكسودء ويُقوي الأبدان. ويُحدثُ حكة. ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلّح الأمزجة الحارة والنمكسود”»: حار 
يابس مجمّف. جيِّدُه من السمين الرطب» يضرٌ بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 
في لحوم الطير 
قال الله تعالى: طولَحْم طَيْر مما يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: .]1١١‏ 
وفى «مسئد البزار» وغيره مرفوعا (إنَّكَ لتَنْظرُ إلى الطَيْر فى الجَنّة فَتَشْتَهِيه 
قخرٌ مَشويا بين يدَيْكَ06©. 
الحرام من الطيور 


ومنه حلال» ومله حرام. فالحرام: ذو المخلب» كالصّقر والبّازي 


)١916( في الأضاحي: باب في المسافر يضحيء» ومسلم‎ )١8١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. . في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي.‎ 

(؟) انظر صفحة .7١5‏ 

(6) أخرجه المؤلف في «حادي الأرواح» ص .»١١5‏ وابن كثير 1417/4 من طريق 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج. عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد. وقال 
ابن حبان: يروي عن ابن الحارث» عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة. 


لخدن 


والتالهية وهنا يأكل الجيف كالنَسْرِ والرّخم وَالتّقَلَىَ والعقعق رالراف الأبقع 
والأسود الكبير» وما نهي عن فتله كالهذهد والصّرّدء وما أمرَ بقتله كالحدأة 
والرانة. 


2 أصناف الل فمنه مه الجاع ف قفي «الصحيحين» : ٠‏ من حديث أبي 


وهو حار رطب في الأولى. خفيفٌ على المعدة» سريع الهضمء جيد 
الخَلطء يزيد في الدماغ والمني» ويُصفي الصوتء ويّحسّنُ اللون» ويُقوي 
العقل» ويُولد دما جيداًء وهو مائل إلى الرطوبة: ويقال: إن مداومّة أكله تُورث 
التتقرس» ولا يثبت 


ولحم الديك أسخن مزاجاء وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع القُولنج 
ٍِ 505 ا 0 2 و - 1 
والربو والرٌياح الغليظة إذا طبخ بماء القَرْطم”' والشبئْث» وخصيّهًا محمود الغذاء. 


سريع الانهضامء والفراريج سريعة الهضمء ملينة للطبع» والدّمٌ المتولد منها دمٌ 


لطيف جيد . 


لحم الذّرَاح: حار يابس في الثانية» خفيفُ لطيف», سريمٌ الانهضامء مولّد 
للدم المعتدل» والإكثارٌ منه يُحدّ البصر . 


لحم الحَجَل : يولد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الاوز : حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . 

لحم البَّطْ: حار رطبء كثيرُ الفضول؛ عَسَبُ الانهضام» غيرٌ موافق للمعدة. 
لحم الحبارى : في «السنن». من حديث بْرَيّْه بن عمر بن سفينة» عن أبيهء 


() أخرجه البخاري 507/4, 5ه كي الدبائج يات الدجاعه ومسلم )١559(‏ (9) 
في الأيمان: ناح نت ين مكلت يمنا قراى, غروها خيرا متها 
)١(‏ القرطم: هو حب العصفرء والشبت: بقلة. 


4ع ؟ 


لحم الجاع 


لحم الديك 


لحم الدراج 


لحم الحجل 


لحم الاوز 


لحم البط 


لحم الحبارى 


5 ثْْ 2 ع و ع 6 8 ع اي 
عن جذه رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله ب لحم حبارى”'2. 


وهو حار يابس» عَسِرٌ الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. 


إ هأ ٠ 0 ٠‏ 2 5 8 
نا لحم الكركي: يابس خفيف» وفيى حره وبرده خلاف » يولد دما سوداوياء 
1 3 . عيدو , ع 
ويصلح لأصحاب الكد والتعب». وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين» ثم 
يؤكل . 


فير والقنا 5 2 : . 
د لاناتات ‏ لان لحم العصافير والقتابر: روى النسائي في «سننه»: من حديث عبد الله بن 
0 :5ش 20 - 5 ور م عرداة و 8 سر سر أ 
عمرو رضى الله عنه» أن النبى يك قال: «مَا منْ إِنْسَانِ يقتل عصفورا فمًا فؤقه بغيْر 
ٍِ و عبت نهد 2 : سر 
حقه إلا سَألَهُ الله عَنَّ وجل عنها. قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: "تذيحه 
ميكل ولا تقطع رَأْسهٌ وتّْمي به06©. 


وى انيه أيقسا: عن عمرو بن الشريدء عدن أسة قال : 00200 


رسول الله يلد يقول: مَنْ قَتَلَّ عُصْفوراً عَبَئاء عَج إلئ الله يقول : يار ثْ إن فلانا 
قَتَلنى» 0 ولَمْ يقتلي لمَنْفعَة»70©. 


ولحمه حار يابس ») عاقل للطبيعة» يزيد فى الباه» ومرقه يُلين الطبع» وينمع 
المفاصل» وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل.» هيّحَّت شهوّة الجماع. وخلطها 


غير محمود. 


. وسنده ضعيف‎ )١879( أخرجه أبو داود (/71741) والترمذي‎ )١( 

(؟) أنخرجه النسائي 0 في الصيد: باب إباحة أكل العصافيرء» و197/7؟ باب من 
فقتل ور بغير حقهاء والشافعي 22/1 عع وإعيه ): ٠ه‏ *) و(١6061)‏ 
رضي الله عنهما» وفي سئذه صهيب مولى ابرع عامر لم يوئقه غير ابن حبان» وباقي 
زاجالة ثقاق. لكن. يشهق له ديف عمرو بن الشرين عن أمة الاق فعقوى: يه 

69 أخخر جه أخييك /0 والنسائى رض ورجاله ثقات » خلا صالح بن ديئار » فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان». لكن الحديث حسن بما قبله. 
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لحم الحَمّام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية» وما 
رَبّي في الدور وناهضه أخف لحماء وأحمدٌ غذاءء ولحمٌ ذكورها شفاءٌ من 
الاسترخاء والخَدَّر والسّكتة والرّعشة» وكذلك شَجٌّ رائحة أنفاسهاء وأكل فراخها 
معينّ على النساءء وهو جيّد للكلى» يزيد في الدم. وفد روي فيها حديث باطل لا 
أصل له عن رسول الله عله : أن رعلا تكن إلنه الوسدة فقال: «١تَخْذْ‏ رَوْجا منّ 
الحَمّام)”''. وأجود من هلأ الحديث أنة ا رأى رجلا يتبع حمامة. فقال: 
شيطان يَْبَعٌ شيْطَانَة”" . 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام . 


لحم القَطا: يابس» يُولّد السوداء» ويحبسنٌ الطبع» وهو من شر الغذاء» إلا 


لحم السّمَانى: حار يابسء ينفعٌ المفاصل» ويضّرُ بالكبد الحار» ودفمُ 
مفبرنه الك وال وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام 
والمواضع العفنة» ولحومٌ الطير كلها أسرع انهضاما من المواشي» وأسرعها 
لياف فليا غذاءء وهي الرقاب والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة 
الجواكين: 


الجراد : في «(الصحيحين) : عن عبد الله بن 5 أوفى قال: غزونا مع 
رسول الله يبدْسَبْمَ غَزوات نأكل الجَرَاد”7 . 





() انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص .٠١5‏ 

() أخرجه أبو داود (5950) في الأدب: باب اللعب بالحمام» وابن ماجه (0/50*) 
وأحمد 0/1" والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )١7٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه.» وسنده حسن وصححه أبن حبان .)75٠١5(‏ 

مه تقدم تخريجه. 


56١ 


لحم الحمام 


لحم القططأ 


لحم السمانى 


الجراد 


ضرر المداومة على اللحم 


اللين 


وفي «المسند» عنه: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتَان ودّمان: الحُوتُ والجَرَادُء والكبدٌ 
والطحال». يُروى مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ''. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء» وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تَبْخْرَ به نفع 
من تقطير البول وعسره. وخصوصا للنساء» ويُبخُر به للبواسير» وسمانه يُشوى 
ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب الصّرع» رديء الخلط» وفي إباحة 
ميتته بلا سبب قولان» فالجمهور على حِلَّه وحرمه مالك» ولا خلافٌ في إباحة 


: ( 
ميتته إدا مات يسبب » كالكين ( التحرت ويد" 


فصل 
وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية» والحميات الحادّة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضراوة كضراوة الخمرء ذكره مالك في «الموطأ» عنه' "“'. وقال 
أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
الننة تال الله تنالن:: وان لَكُمْ في الأنْمَام ِبر نُسْقِيكُمْ مما في بُطونه 
من بِيْن فَرْثْ وَدَم لبََا خالصاً سَائغاً للشاربينَ4 [النحل : 5 وقال في الجنة : 
لأفبها نهار مِنْ مَءِ غير آسنٍ وأنَْدٌ من لبن لَمْ يمي طعْمُة4 [محمد: 19] 57 
السئن» مرفوعاً: 0 لله بَارِك لَنَا فيهء وارزْقنَا حيرا 
مله ومن سَقَاهٌ الله لساء فليثل 1 يقل : اللّهُمّ بَاركُ لَنَا فيهء وزدْنًا مْه» فَإِني لآ أعْلّمُ ما 


(0) تقدم تخريجه ص2754 وأن الصحيح وقفهء وله حكم المرفوع. لأنه مما لا يقال 


مثله بالرأي . 

() انظر «المغني؛ 017/8 و0177 لابن قدامة المقدسي . 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 410/7 في صفة النبي يَبْةٌ: باب ما جاء في أكل اللحمء 
وفي سئده انقطاع . 


١0 


يُجْزىء مِنّ الطّعَام والشَّرَابٍ إلا اللبّن3" . 

اللبن: وإن كان بسيطا في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا 
طنيقيا من جواهر ثلاثة: الجبنية» والسمنية» والمائية» فالجبنية: باردة رطبة» 
فد للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيح» كثيرةٌ المنافع» والمائية: حارة رطبةء مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن: 
واللبن على الإطلاق أبردُ وأرطبُ من المعتدل . 


وقيل: قوته عند حليه الحرارة والرطوية. وقيل: معتدل في الحرارة 
والبرودة. 


وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلبء ثم لا يزال تنقص جودثه على ممر 
الساعات, فيكون حين يحلب أقل برودة» وأكثر رطوبة» والحامض بالعكس» 
ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماء وأجوده ما اشتد بياضه» وطاب ريحهء 
ول طعمّهء وكان فيه حلاوة يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة» واعتدل قوامه في الرّقة 
والغِلّظ» وَحُلِب من حيوان فتي صحيح» معتدل اللحم؛ محمود المرعى 
والمشرب. 

وهو محمود يَوَلَدَ ذها تعدا 520 البدن اليابسءٍ ويغذو غذاء ا 
وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية» وإذا شرب مع العسل نقى 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع السك ,حكن 'اللون جمعداء 
والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السل». 
رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحالء» والإكثار منه مضر بالأسنان واللّئة 
ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعدّه بالماء» وفي «الصحيحين؟ : أن النبي يَلِهةٍ شرب 
لبناء ثم دعا بماء فتمضمض وقال : «إنَّ لَهُ دَسَمَا9" . 


١)‏ تقدم تخريجه ص,7١‏ 25 وهو -حسن ٠»‏ أخرجه أحمد وغيره. 
(؟) أخرجه البخاري 77١/١‏ في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن» ومسلم (504)- 


حكن زاد المعاد ج4-م؟١‏ 


لين الضأن 


وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّداعء مؤذ للدماغ» والرأس 
العف المنارية عليه تحدث ظلمة البصر والغشاءء ووجع المفاصل» 
وسّدة الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاحه بالعسل والزنجبيل 
افر توتتحومة .وهلا كله لمن لو يعقايه: 


نر لفان الملل لكننان وا رطف نوسح :| لط نيوز شورية دما البو 
في لبن الماعز والبقرء يُولّدٌ فضولاً بلغميّاء ويُحدث في الجلد بياضاً إذا أدمن 
التعمالةه ولدللفه ينف ان يشان هذا الى ,بالمف يكون ينافال البلين نه 
أقل. وتسكيئه للعطش أسرعء وتبزيده أقتل. 


لبن المعز: لطيف معتدل. مطلق للبطن» مرطب للبدن اليابس» نافع 


والليق “الفظلق أنفعٌ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من 
التغذية والدّموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
«الصحيحين»: أن رسول الله يِه أي لَيْلََ أَسْري به بقَدَح مِنْ حَمْرِ وقَدّح منْ 
بَنِ فنظر إليهماء ثم أخذ اللبنَّ» فقال جبريل: ا لله الذي هَدَاكَ 
للفطرة» ل حلت الخذر غْوَتُ أمتْك) 00. والحامض منه بطيء الاستمراء» 
خام الخلط. والمعدة الحارة تهضِمهُ وتنتفع به. 


لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبهء ويطلق البطن باعتدال» وهو من 
أعدل الآلبان وأفضلها بين لبن الضأن» ولبن المعز في الرقة والغلظ والدََّسمء 
ولي الالمكراة من عار حيو اللا بن ممعرد دراي لزنا كي الا 1ه 


في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النارء من حديث ابن عباس رضي الله 


عنة . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7” 0 : 


لبن الربل: تقدم ذكره فى أول الفصلء وَذَكْنَ منافعه» فلا حاجة 
لإعادته . ظ 


بّان: هو الكُنْدُدُ: قد ورد فيه عن النبي بَكيهِ: «بَخُرُوا بَيُوتَكُم باللبان 
والصعتر) ولا يصح عنهء ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل شكا إليه 
النسيانٌ: عليكٌ باللّبان» فإنه يُسَجّع القلب» ويَذْهَبُ بالنّسيان. ويّذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السُّكّر على الريق جيدٌ للبول والنّسيان. 
ويذكن عن أنسن. :رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان. فقال: عليك 
بالكنْدُر وانقَعْهُ من الليل» فإذا أصبحتء فَحْذْ منه شربةً على الريق» فإنه جد 
تلان 

ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب 
يغلبُ على الدماغ» فلا يحمّظ ما ينطبعٌ فيهء نفع منه اللّبانء وأما إذا كان 
النسيان لغلبة شيء عارض» أمكن زقاله 526 بالمرطبات. والفرق بينهما أن 
اليبوسيّ يتبعه سهرء وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرّطوبي بالعكس . 


وقد يُحدتٌ النسيانٌ أشياءٌ بالخاصيةء كحجامة ثقرة القفاء وإدمان أكل 
الكُسْفْرَة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والغمء والنظر في الماء 
الواقف. والبول فيهء والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة ألواح القبور. 
رالعكن رين مارج 'مقظورين 4 رإلقاء القدلن :فى بالخياظى :وأكل نون القار+ 
وأكثر هذا معروف التق 





() لم يخرجه أحد من أصحاب السئن» فهو وهم من المؤلف رحمه اللهء وإنما هو في 
«المستدرك» ١91/5‏ وهو حديث حسن. 


(؟) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام. ولشدة غلبة الوهم عليهم يظنونه >- 


مه" 


لبن الإبل 


النسيان 


اختبار جودة الماء 


والمتضيودة أن اللناف جتنن «البرحة الكاقة ريودت فق الأرلنة 
قذف الدم ونزفه » ووجع المعدذة. واستطلاق البطن. ويهضم الطعام. ويطرد 
الرياح» ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة » ويسخنهاء ويجفف البلغم. وينشف رطوبات الصدر. ويجلو ظلمة 
البصر» ويمنع القروح الخبيثئة من الانتشار. وإذا مُضْعْ وحدهء أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسان. ويزيدٌ في الذهن ويذكيه. 
وإن بَُّخْرَ به ماءء نفع من الوباء» وطيّبَ رائحة الهواء. 


ماء :مادة الحياة» وسيّدُ الشراب» وأحدٌ أركان العالم» بل ركتُه الأصلي. 
فإن السماوات خلقّت من بُخَارهء والأرض من زبده؛ وقد جعل الله منه كل شىء 
لي 

وقد اختلفَ فيه: هل يغذوء أو يُنفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقدماء 


وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته. ويرد عليه 
ندل ما كسان نه وير فى الغذافة نو فده تن العروق: 


و 
وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 
اعنها ين لوتديان ركو هناناء 
الثاني : من رائحته بنعلا تكون له رائحة البتة . 
تجارب» ورحم الله المؤلف فقد طالما حذر من مثل هذا. 


م 


الثالث: من طعمه بأن يكون عذبّ الطعم خلوّه؛ كماء النيل والفرات . 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيق القوام . 

الخامس : من مجراه. بأن يكون طيّبَ المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيدٌ المنبع . 

السابع : من بُروزه للشمس والريح» بأن لا يكون مختفيا تحت الأرضء فلا 
تتمكن الشمس والريح من قصارته . ظ 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة . 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون اخذا من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب 
إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف. لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة : 
النيل» والفرات» وسيحون» وجيحون. 

وفي «الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


و 0500 سس هات ٌ > واس ١‏ 75 ٌّ و 2 0 00 
رسول الله يَثِِ: «سَيْحَانء وجَيْحَانء والثيل» والفرات» كل من أنهار الجَنّةو20. 


وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد» قال 
أبقراط : الماء الذي يسحُن سريعاء ويبرُه سريعا أخف المياه. الثاني: بالميزان» 
الثالث: أن ثبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يُجففا بالغآء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخفً» فماؤها كذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (784179) فى الجنة وصفة نعيمها: باب ما فى الدنيا من أنهار الجنةء 
وقد وهم المصتف رحمه الله في عزوه إلى البخاري. فإنه لم يخرجه. 


/لاه” . 


اختبار خفة الماء 


إنخأت 4( لمسمس: 


والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباء فإن قوته تنتقل وتتغيّدُ لأسباب 
عاوقنة تمسح انتقالها :قن الما المكقوت للكتمال المسترو عن الحوات لاخر 
يكون باردأء وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» وكذلك الحكمٌ على سائر 
الجهات الآخر . 

والماء الذي ينبع من المعادن يكن على طبيعة ذلك المُعدن». ويُؤثّر في 
البدن تأثيره» والماءً العذب نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه أنفع وألذ. ولا 
ينبغي شربه على الريق» ولا عقيب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعيَّنْ ولا يُكثر منه» بل يتمصّصه مصّاء فإنه لا يضرّه البتة» بل 
يقوي المعدة» وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 


والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائته أجود من طريّه وقد تقدم. 
والبارد ينفع من داخل أكثرٌ من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع البارد من 
عفونة الدم»؛ وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع العفونات: ويُوافق الأمزجة 
والأسنان والأزمان والأماكنَ الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج 
وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منة يُوْذْي الأسنان» والإدمانٌ عليه 
يحدث انفجارَ الدم والنزلات» وأوجاع الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحذهما 
محللء والآخر مُكتّفء والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلّل 
وبنضح» ويخرج الفضول» ويرطب ويسّخن» ويفسد الهضم شربهء ويطفو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطش» ويذبل البدن» 
ويؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ. 
وأصحاب الصَّرْع» والصّداع البارد» والرمد. وأنفع ما استعمل من خارج . 

ولا يَصِحٌ في الماء المسخّن بالشمس حديث ولا أثرء ولا كرهه أحدٌ من 


لحك 


تناك الأطافة: :زلا عاو والسدرد اتوك انين ليه الكلية دقن 
. بو ١‏ يليب شحم 1 
الكلام على ماء الأمطار فى حرف العين . 


ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبي يَْةٍ أنه كان يدعو في 
الاستفتاح وغيره : «اللَّهُمَ اعبيلق فق خَطَايَايَ بِمَاء التلج ال 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجهٌ الحكمة 
في طلب الغسل من الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبُ من التبريد والتصليب 
والتقوية. وتيكناد من :هذا آضا طب الأبدان والقلوت»: ومعالجة أدوائها بضدها. 


٠ 


وماء البرد ألطف وألذٌ من ماء الثلج. وأما ماء الجمد وهو الجليد» فبحسب 


ع 


أصله . 


والثنلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة 
والرداءة. 200 الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع. والرياضة 
والطعام الحار» ولأصحاب الشعاله ووجع الصدر. وضعف الكبد» وأصحاب 


الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقَّت : مياه الآبار قليلة اللطافة» وماء القن المدفوئة تحت 
الأرض ثقيل» لأن أحدهما محتقنٌّ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن 
الهواء. ويتبغى ألا يشر على الفون حتى :يِضمَد للهواء: وتأتىّ عليه ليلة» وأودوة 
ما كانت «مجارية من رضاصض» أو كانت يئره معطلة ...ولا سيما إذا كانت تريثها 
رديئة فهذا الماء وبيء وخيم . 

ماء زمزم : سيّد المياه وأشرفها وأجلّهًا قدراء وأحيّهًا إلى النفوس وأغلاها 
تمناء: وأنفسّها عند الناس + وهو عَرّمَة جبريل وسْقيا الله إسماغيل 60 


- من حديث ابن عباس من طريق‎ 47”/١ أخرجه الدارقطني ”589/7 والحاكم‎ )١( 


كيو 


رماع زمزم لما شرب لهي» 


وأستارها أيمن ما بين بوم وليلقء يب له طعا ره فقال النيث كك 50 


أ 


طَعَام طغمةا' '. وزاد غيرٌ مسلم بإسناده: وشفاءٌ سقم!" 


وفي سنن ابن ماجه». من حديث جابر بن عبد الله » عن النبي ثلث أنه قال : 


«مَاءُ زَّمْرّمَ لما شرب لَهُ1 "“. وقد ضكّف هذا الحديتٌ طائفة بعبد الله بن المؤتّل 


راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك. أنه لما حم 
أتى زمزم» فقال: اللهم إن ابنَ أبي الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن 


0010 
0 


فرة 


محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»: والجارودي» صدوقء إلا أن روايته شاذة» 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عينية» كالحميدي» وابن أبي عمرء وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس. وقوله: هزمة جبريل. أ 
ضربها برجله فنبع الماء» والهزمة: النقرة في الصدر. وفي التفاحة: إذا غمزتها 
بيدك؛ وهزمت البئر: إذا حفرتهاء وقوله: وسقيا الله إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي 
به إسماعيل في أول الأمر. 

أخرجه مسلم )1١8477(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. 
أخرجه البسزار والبيهقي ١58/5‏ والطيالسي ٠١8/5‏ والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وإسناده صحيح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
ا والهيئمي في «المجمع) ا 

أخرجه ابن ماجه (70517) وأحمدء والبيهقي ١58/5‏ وعبد الله بن المؤمل وإن كان 
سعدا اناه لم ,وتقرة. بق بل تابه ابن ' أبن الخال بواسيةتغيند الرتجمن كنا :43 
المؤلف» وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عند البيهقي 5١7/5‏ في باب الرخصة 
في خروج ماء زمزم بسند جيد». فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم» والمنذري 
والدمياطي. وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد أخرج الترمذي (957) والبيهقي ٠١7/4‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنهيَليةِ كان يحمله. 
وحسنه الترمذي. وهو كما قال. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 10 
بلفظ «أنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول اللَه كَل في الأداوى 
والقرب. فكان يصب على المرضى ويسقيهم . 


سم 


2 ُ سات 6 « - 6س لس 0 5 و 1 
جابر رضي الله عنه» عن نبيّك يَكْةِ أنه قال: «مَاء رَمْرَمَ لما شرب له4» وَإِنِي أشربه 
2 يوم القيامة . وابن 5 الموالي ثقَة » فالحديث إذا حسن »© وقل صححه 


بعضهم » وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به 


من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذّى به الأيام ذوات العدد قريبا 


من نصف الشهرء أو أكثر» ولا يجد 0 نظو ف مع الناس كأحدهم, 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله.» ويصوم 
ويطوف مرارا. 


ماء النيل: أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتممٌ هناك» وسيول يمدٌ بعضها بعضاء فيسوقه الله تعالى إلى 
لأرض الخر التي لاك اثهاء الأخرع بد ررها. كلاسم راسي ولا 
كانت الأرض الي يببوقه إليها إبيه1"" ضلبة» إن اانترون ميان القناذةة مارو 
ولم تتهيأ للنبات» وإن أمظريت فوق العادة ضرّت المساكنّ والسّاكن» وقطلت 
المعايشٌ والمصالح» فأمطرّ البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه الأرض 
في نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات بعري على قدر ري البلاد 


1 


و 


وكفايتهاء فإذا أروى البلاد وعمّهاء أذن سبحاته بتناقصه وهبوطه المصلحة 
بالتمكن من الزرع, واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التى تقدم ذكرهاء وكان 
من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر : ثبت عن النبئّ يلَِةِ أنه قال فى البحر : «مُوَ الطَّهُورُ مَاؤهُ الجل 


وجه الأرض من الادميين والبهائم» فإنه دائعٌ راكد كثيرٌ الحيوان» وهو يموثٌ فيه 
)١(‏ طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض. 
(0) تقدم تخريجهء وهو صحيح. 


مم 


تجريب المصنف له في 
الإستشقاء 


فوائد الاغتسال به 


ما يدقع به مضرة الشرب 


منه 


كثيراً ولا ُقبرء فلن كا ناسلو ا لاوم فاه بونوت ير ناته فيه و حاف هد وكا 
الهواءُ المحيط بالعالم يكتسبٌ منه ذلك» ويد ويجيفء فيفسٌد العالم» فاقتضت 
حكن الرت سكانة زتها لى أن متعلة ادادح التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها 
وأنتانه وأمواثه لم تُغيره شيئاء ولا يتغير على مُكثه من حين خلق. وإلى أن يَطْوِيَ 
لله العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته؛ وأما الفاعلي» فكونٌ أرضه 
سَبِحَة مالحة . 


وبعد فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد؛» وشريبه به مضر 
بداخله وخارجه» فإنه يطلق يطلق البطن. ويهزل». ويتحدث حكة 006 357 
وعطشاء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته. 


منها: أن يُجعل في قدرء ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصوف.ء فإذا كر عصره» ولا 
يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد» فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذْبَ 
ويبقى في القذر الزُعاق . 

ومنها: أن يحفر على شاطئه حُفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم إل حاتيها 
قرياً منها أخرى ترشح هي إليهاء ثم ثالقة إن أن يعدكا الماء: :و]ةا الجاته 
لضرورة إلى شرب الماء لك فعلاجه أن يقي فد نؤى البشمش» أو تلد ة من 
خشب الساجء أو.جمرا ملتهيا يظفا فيد أو طينا أرمنياء أو :سويق خنطة + فإن 
كدرته ترسبٌُ إلى أسفل . 

مسك: ثبت في «صحيح مسلم»» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
عن النبيٌ ككَِةٍ أنه قال : « أَطْيَبُ الطّيب المسكُ370 . 


وفي «(الصحيحين) : عن عائشة رضي الله عنها : كنت أطيّب النبيّ كله قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١507(‏ في الألفاظ: باب استعمال المسك. وأنه أطيب الطيب. 


ضر 


أن يُحْرمَ ويَوْمَ النّحْر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسْكٌ”' . 


المسك: مَلكُ أنواع الطيب» وأشرفهًا وأطيبّهّاء وهو الذي تُضرب به 
الأمثال» ويُشبه به غيرُهء ولا يُشبه بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حارٌ يابس في 
الثانية» يَسُّدُ النفس ويُقويهاء ويقوي الأعضاء الباطئة جميعها شربا وشمّاء 
والظاهرة إذا وُضِعّ عليها. نافع للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين» 
ويُنشف رطويبتهاء ويف الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويبطل عمل السموم» 
وينفع من نهش الأفاعي. ومنافعه كثيرة جداء وهو من أقوى المفرّحات . 

0 ورد فيه حديث لا نعلم صحته : ١عَلَيْكم‏ بالمرر تجوكن: 
إِنَّهُ جَيْدٌ للخسّام»”". والخُشام: الزكام. 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمُِّه من الصّداع البارد. 
والكائن عن البلغم. والسوداءء والزّكام. والرياح الغليظة» ويفتح المُّدد 
الحادئة في الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرّ الأورام الباردة» فينفع من أكثر 
الأورام والأوجاع الباردة الرطبة» وإذا احتمل» أدّ الطمث. وأعان على 
الحبل» وإذا دُقَّ ورقه اليابس» وكُمدَ بهء أذهب آثار الدم العارض تحت 
العين» وإذا ضمّد به مع الخل» نفع لسعة العقرب. 


ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياء» ومن أدمن شمّه 
لم ينزل في عينيه الماء» وإذا استّعط بمائه مع دُهن اللوز المرء فتح سُدد 
المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهاء وفي الرأس. 


. أخرجه البخاري ”/ 6١و١7 في الحج: باب الطيب عند الإحرام‎ )٠١( 

(0) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض فى نباته» وله ورق مستدير 
عليه زغب» وهو طيب الرائحة جدا. ش 

(*) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حديث أنس» ورمز له بالضعف . 


ردان 


ملح : روى ابن ماجه فى «سئنه»): من حديث ان يرفعه: اسيل إدامكم 
الملّح»”''. وسيد الشيء: هو الذي يُصلحهء ويقومٌ عليه» وغالب الإدام إنما 
يصلح بالملح» وفي «مسند البزار» مرفوعا: «سَيُوسكُ أَنْ تَكونُوا في النّاس 
مثْلَ الملّح في الطَّعَامء وَلا يَصْلْحْ الطّعَامُ إلا بالملح»”©. 

وذكر البغوي في «تفسيره»: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا: «إنَّ الله أَنْرَلَ أَرْبَمَ بَرَكَاتِ منّ السَّمَاءٍ إلى الأْض: الحَديدء والنَّارَ 
والماء» والملّح». والموقوف أشبه. 
الذهب والفضةء وذلك أن فيه قوة يريد الذهب صفرة» والفضة بياضاء وفيه 
جلاء وتحليل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء وتقوية للأبدان» 
ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفع من الجرب المتقرّح. 

وإذا اكتحل بهء قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفرة(” . 

والأندراني”؟؟ أبلغ في ذلك» ويمنعٌ القروح الخبيثة من الانتشار ويُحددُ 
البرازء وإذا ذُلكَ به بطون أصحاب الاستسقاءء نفعهم. ويُّنقي الأسنانَء 
ويدفمٌ عنها العفونة» وَيشَّدٌ اللّنة ويتقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

نخل : مذكور في القران في غير موضع» وفي (الصحيحين» : عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7715) في الأطعمة: باب الملح» وفي سنده عيسى بن أبي عيسى 
الحناطء وهو متروكء. كما في «تقريب التهذيب». 

(؟) أورده الهيئمي في «المجمع» 218/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني من حديث 
سمرة وإسناد الطبراني حسن . 

(9) الظفرة: جليدة تغشى العين. 

(4) قال في «القاموس»: غلط صوابه ذراني: وهو الملح الشديد البياض. 


ان 


رضي الله عنهماء قال: بينا نحن عند رسول الله 5 عإة أي يخخار حلم فقا 
ال 5 : «إِنّ منّ الشّجَر شَجَرَة مَتَلْهَا َكَل الوَجلٍ المْسا اه 
أَخبِرُوني ما هي؟ فوقع الناسٌ في شجر البوادي. فوقع في نفسي أنها النخلة» 
فأردت أن أقول: هي النخلة» ثم نظرت فإذا أنا أ صفْرٌ القوم سِنّاء فسكدت. فال 
رسول الله تكله : «هي النَّخْلَةك فذكرتثٌ ذلك لعمر» فقال: لأن تكون قَلْتَهًا أحةٌ 
إلىّ من كذا وكذًا '' . 


ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه» وتمرينهم» واختباز 
ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجِيبّ بما يَعْرفَ بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه 
الأس» وليس فى ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء. ووجوده على الدوام . 


وثمرها يؤكل رطبا ويابساء وبلحا ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت 
5 8 5 - و 
وحلوىء. وشرابٌ وفاكهة. وجذوعها للبناء والالات والأوانى» ويُتخذ من 
9 7 3 . 0.4 . و 
خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح. وغير ذلك» ومن ليفها الحبال 
)1١(‏ أخرجه البخاري 140/9 فى الأطعمة: باب بركة النخلة.» ومسلم )581١(‏ في 
صفات المنافقين . 


م 


فوائد حديث الذخلة 


اختلاف الناس في 
تفضيئلها على الحبلة 


. والحشايا وغيرهاء ثم آخر شيء نواها علفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 


والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرهاء وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها كر لفاطرها 
وجالديان ويد امح ركان التراءا: وتمام جحي » ولا شيء أشبهُ بها من 
وما و بي 


وهي الشجرة التي حنّ جذعُهًا إلى رسول الله يَةٍ لما فارقه شوقاً إلى قربه: 
وسماع كلامه.» وهي ي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد 
ورد في حديث في إسناده : نظر: «أَكْرِمُوا عَمَتَكُم التّخْلَةَ؛ ٠‏ فإنهَا خلِقَت من الطين 
الذي خلق منْهُ اد م2 


وقد اختلف الناسُ في تفضيلها على الحَبّلة أو بالعكس على قولين» وقد 
قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع» يع عي اد 
كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض التي توافقه أفضل وأنفع 


نرجس: فيه حديث لا يصح : اعليْكم بد بشم الننجس فَإِنّ في القَلْب حَبّة 
الجنون والجذام والبرص» لا يقطعها إلا شم التّرجس»200 . 


وهو حار يابس في الثانية» وأصلّه يُدمل القروح الغائرة إلى العَصَّبء 
فوة غْسَّالة جَالِيَةَ جَابذة» وإذا طبخ وشربٌ ماؤه» أذاكل عرق هيج القيء» 
وجذبٌ الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبحٌ مع الكرْسنّة والعسل» نقى أوساح 
القروح» وفجرالدّبيلات العسرّة النضج . 


)١(‏ خبر لا يصح. أورده السيوطي في «الجامع الصغيرا ودة لأبي يعلى وابن أبي حاتم 


والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» وابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حديث علي . وفي سئنده مسرور بن سعيد» وهو ضعيف . 
(؟) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


لضن 


وزهرّه معتدل الحرارة» لطيفٌ ينفع الزّكام البارد. وفيه تحليل قوي» ويفتح 
سدد الدماغ والمنخرين» ويف عن الصدل الزي والسوداري» ويصدعٌ الرؤوس 
الحارة» والمحرق منه إذا * شق بغيلة :قاين : وَغْرسٌ) صار 00 ومن أدمن 
شمّه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف». وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من 
البلغم والمرة السوداء» وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ. وينفع مذ كثير 
من أمراضها. وقال صاحب التيسير: شمُّه يذهب بصرع الصبيان. 


رَة'روى ابن ماجه: : من حديث أمّ مدر عي ال 
كان إذا "طن دا مورك فطلاها بالتُورة وساء مده هل ل ورين 
غلة احادييف هذ| أمثليا: 


قيل: إن أول من دخل الحمام. وصنحَت له الفورة سليمان بن داود. 
وأصلها: كلسنٌ جزان. وزرنيخ جزءء يخلطان بالماء» ويتركان في الشمس أو 
الحمام بقدر ما تَنْضجٌء وتشتد زرقته» ثم يطلى به» ويجلس ساعة ريثما يعمل. 
ولاايمس بماء»ء ثم يغسل» ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 


1 . د سر الس وو ره 

نبق: ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعا: إن ادم لما أهبط إلى 
الأزض كان أَوَلَ شيء أكل من ثْمَارِهًا التّبق» . وقد ذكر النبي 5 البق في الحديث 
المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري بهء وإذا نَبِقَهَا مثْلّ قلآل 
2907 

والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة. وينفع من الإسهال. ويديغ 
المعدة. ويسكن الصفراءء» ويغذو اليدن: ويشهى الطعام , ويولد شما وينمع 


01 أخر جه ابن 0 ماجه (أوبام) في الأدب: باب الإطلاء بالنورة . ين سئذه انقطاع, أن 
ححبيبا ١!‏ بن أبى ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة. 

0 ره 0 5 و١٠١7‏ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» من حديث 
مالك بن صعصعة رضى الله عنه . 


خض 


الذْرَب الصفراويء وهو بطيء الهضمء وسويقه يقوي الحشاء وهو يُصَلح 
الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 


واختلف فيه ) هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح : أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 


جيك الياء 


ا ٠‏ 2 1 ُ 2 مناألل 
هندبا : ووطياده حانيك ااي عر رسو الله 3 ولا د 6 يثبت مثلهاء 


بل هي موضوعة؛ أحدها: «كلُوا الْهِندبَاَ َل َوه َه لَْسَ يوم من | يام 4 
وقطراتٌ منّ الجَنّة تَفْطْرُ عَلَيْه؛ . ود واو بع اياي 


فيه سَّمّ ولا سحر؛. الثالث : ما مِنْ وَرَقَةِ منْ وَرَقِ الهنْدبَاء إلا وعَلَيْهَا قَطْرَة من 
الجَنَّة2'70. 

وبعد فهي مستحيلة المزاج» منقلبة بانقلاب فصول السنة» فهي في الشتاء 
باردة رطبة» وفي الصيف حارة يابسة» وفي الرّبيع والخريف معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة واليبس» وهي قابضة مبردةٌ جيدةٌ للمعدة» وإذا طبحت 
وأكلك وغل » عقلك النظو وقاضة البرى مهاه فيى أجوة للمعتة ةراعد فضا 
ونتفع ين ليده 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من التتقرس» 
ومن أورام العين الحارة» وإذا تَضمّد بَورَقَهًا وأصولهاء نفعت من لسع العقرب» 
وهي تقوي المعدة» وتفتح السّدد العارضة في الكبد» وتنفع من أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتح سُّدد الطحال والعروق والأحشاء وتُتَقّي مجاري الكلى . 


)1١(‏ انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص 06 و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»ة ص 
1 لملا على القاري. «والفوائد المجموعة» للشوكانى ص: ١56‏ و55١1‏ ولا5ااء 
والاداب الشرعية "/ 50 لابن مفلح . 
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وأنفعها للكبد أمرّهاء وماؤها المعتصر ينفع من اليّرقان السددي» ولا سيما 
إذا خلط به ماء الرازيانج الرطبء وإذا دُقَّ ورقهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحلّلهاء ويجلو ما في المعدة» ويُطفىء حرارة الدم والصفراء» وأصلح ما 
أكلت غير مغسولة ولا منفوضة» لأنها متى غسلت أو نفضتء» فارقتها قوّثهاء 
وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 


وإذا اكتّجل بمائهاء نفع من العَشَا”''» ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من 
لدغ العقربء. ويُقاوم أكثرَ السموم» وإذا اعتّصِرَ ماؤهاء وصّبً عليه الزيت» 
خلّص من الأدوية القتالة» وإذا اعتّصرَ أصلْهَاء وشربَ ماؤه» نفع من لسع 
الأفاعي» ولسع العقرب» ولسع الزنبور» ولبن أصلها يجلو بياض العين . 


حكوت النواق 


ورد ! ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أرقم» عن 
النبي كله أنه كان ينعت الرَّيْتَ والوَرْسَ مِنْ ذَّات الجَنْبء قال قتادة: يُلَدُّ بى 


وروىك ابن ماجه فى «سلئنه4 من حديث زيد بن أرقم أيضاء قال: نعت 
سساية 7 39 بير م 00 
رسول الله يك منْ ذاتٍ البجَنْب وَرْسَا وقسطا وزيتا يُلَدّ به. 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت التُّفْسَاءُ تَفَعْدٌ بَعْدَ نفاسها 


)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهارء كالعشاوة. 

(؟) الورس: نبت أصفرء مثل نبات السمسم» يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون. 

(7) أخرجه الترمذي )73١179(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وابن ماجه 
(3170) وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري» وهو ضعيف. 


وان 


5 0 5 اس ص © - رات 7 7 ( 
أربعينَ يَْماء وكانت إحدَاا تَطلي الَورْس عَلَى وَجْهِهًا من الكلّف"'". 


أرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . 


وقوته في الحرارة واليبوسة في أوَّل الدرجة الثانية وأجوده الأحمرٌ الليخ 
في اليدء القليل النخالة» ينفع من الكَلّفِء والحكة» والبُتور الكائنة في سطح 
البدن إذا طليّ به» وله قوة قابضة صابغة» وإذا شرب نفع من الوَضَحء ومقدارُ 
الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري» وإذا لطخ به على 


البهق والحكة والبثور والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يقوي على 
البأه . 


وسْمٌة :هي ورق النيل» وهي تسوّد الشعرء وقد تقدم قريبا ذكرٌ الخلاف في 
جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 


حداف «الداء 


يقطين : وهو الدَّبّاء والقرع» وإن كان اليقطين أعمٌّء فإنه في اللغة: كل شجر 
لا تقوم على ساق» كالبطيخ والقثاء والخيار» قال الله تعالى: #وأنْبَْنا عَلِيْه شجرَة 
من يقطين* [الصافات: .]١55‏ 


فإن قيل: با الايكره على مان لمعن لهذا ل ترا والشجر: ما له 
ساق قاله أهل اللغة: فكيف قال: #شّجَرَة مِنْ يقطين* ؟ . 
(0) أخرجه أحمد في «المسند» 7٠٠١/5‏ وأبو داود )7١١(‏ و(7”17) والترمذي )١89(‏ 


والدارقطنى ص ”م والحاكم ١60/١‏ والبيهقى 71 وسلده حسن » وله شواهد 
يتقوى بهاء أوردها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» 7٠١8/١‏ و5١7.‏ 
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فالجواب: أن الشجر إذا أطلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيّدَ بشيء 
2 فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم» 
ومراتب اللغة. 


واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الدٌباء» وثمره يُسمى الدباء والقرع» 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» أن 
خاطا دعا رسول الله يَِةٍ لطعام صنعهء قال أننٌ رضي الله عنه: فذهبت مع 
رسول لله كله فقرّب إليه خبزاً من شعيرء ومرقا فيه دُبّاء وقديدٌ» قال أنس: 
فرأيث رسول لله كله يتم الدبّاء من حَوالي الصَّحْفَةَء فلم أزل أحبة الدَبَاء من 
ذلك اليوه("". 


وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنهء وهو يأكل 
القرع. ويقول :يا لك من شجرة ما لحك لع لشب وسنول اله 6 2 يد إيّاك . 


وفي (الغيلانيات»): من حديث هشام بن عروة» عن أبيه : عن عائشة 
بماك ساك ل : «يَا عَائشّة إِذَا طَبَحْتّم قذراء فأكثروا 
اليقطين: بارد رطبء يغذو غذاء يسيرء وهو سريمٌ الانحدارء وإن لم 
يفسد قبل الهضم. تولّد منه خلطً محمودء ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
ا بيه اسساياد وبالملح 
وهو لطيف مائي كذى غداء رطا يليا وينفع المحرورين» ولا يلائم 
المبرودين» ومن غالب عليهه البلغم وماؤه يقطع العطش» ويذهبف الصّداع 
)١(‏ أخرجه البخاري 5488/9 في الأطعمة: باب المرق. ومسلم )25١51(‏ في الأشربة: 
باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين. 


ا" 


ماسويه 


الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو مليّن للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورون بمثله» لامجل ننهاقها. 


ماؤه وشرِبٌ ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع 
العطش ء وطذئ عدا سينا : وإذا شرب بترتجبين ين وسفرجل مربّى أسهل صفراء 


ميحضصة . 


وإذا طبخ القرِحٌ» وشربٌ ماؤه بشيء من عسل » وشيءٍ من نطرون» أخَدَر 
0500 وإذا دُقّ وعُملَ منه ضماد على اليافوخ » نفع من الأورام الحارة 
في الدماغ . 

وإذا عصرّت جرادته''. وخلط ماؤها بدُهن الوردء وقطر منها فى 
الأذنء نفعت من الأورام الحارة» وجرادته نافعة من أورام العين الحارة» 
ومن التُقرس الحارء وهو شديدٌ النفع لأصحاب الأمزجة الحارة 
والمحمومين. ومعى صادف في المعذة خلطا قا استحال إل طبيعته ‏ 
وفسد». وولّد في البدن خلطا رديئاء ودفعٌ مضرته بالخل والمُرٌ لمر ا 


وبالجملة فهو من ألطف الأغذية» وأسرعِهًا انفعالاء ويُذكر عن أنس. 
رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يل كان يك من أكله . 


فصل 


وقد رأيت أن أختمَ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 
المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لتتمّ منفعة الكتاب» ورأيت لابن ماسويه فصلا 
فى كتاب «المحاذير» نقلته بلفظه. قال: 





60 يريد قشر القرع. والجرادة: من يقشر من العود. 
() المري: إدام كالكامخ. 


فض 


من أكل البصل أربعينَ يوما وكلف» فلا يلومَنّ إلا نفسه . 
ومن افتصّدَء فأكل مالحا فأصابه بَهَقأو جَرَبٌ» فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 


ومن جمع في معدته البيض والسمكٌ». فأصابه فالج أو لْقَوَة فلا يلومن إلا 


ومن دخل الحمامً وهو ممتلىء. فأصابه فالجٌ» فلا يلومنّ إلا نفسه . 
ومن جمع في معدته اللبن والسمك؟ فأصابه جذام. أو رص أو نقرسٌ. 


فلا يلومَنّ إلا نفسّه. 


ومن جمع في مُعدته اللبنَ والنبيذ» فأصابه بَرَصٌ أو نقرسء» فلا يلومَنّ إلا 


ومن احتلمء فلم يغتسل حتى وطىء أهله. فولدت مجنونا أو مخبّلا. فل" 
ومن أكل 00 تاودا وامتلاً منه )2 فأصابه ربو فله يلومَنٌ إلا 
ومن جامعء فلم يَصْبر حتى يُفْرِغَ. فأصابه حصاة» فلا يلومنّ إلا نفسه. 


ومن نظر في المراة ليلا فأصابه لقوة» أو أصابه داء. فلا يلومنّ إلا نفسّه . 


وقال ابن لختتدوع» احذر أن تجمع البيضص والسمك» فإنهما يورثان محاذر طبدة لابن 
القولنج» والبواسيرء ووجع الأضراس . 


وإدامة أكلٍ البيض يُولّدُ الكلّف في الوجه. وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام يولد البّهق والجرب . 


وض 


إدامة أكل كلى الغنم يعقرٌ المثانة. الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 
الطريٌ يولّدُ الفالج . 

وطء المرأة الحائض يولّدٌ الجّذام؛ الجماعٌ من غير أن يُهريق الماء عقيبه 
يولّد الحصاة» طول المُكث في المخرج يُولّد الداءً الدويّ. 


وصايا لأبقراط قال أبقراط : الإقلال من الضار خيرٌ من الإكثار من النافع . 


وقال: استديموا الصحة ترك التكاسل عن التعبي) وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب . 


وصايا للحارث بن كلدة وال عض السكياء: من أراد الصحة» فليجوّد الغذاء. وليأكل على نقاء؛ 
تق وليشوف خلنى ظما ولتقلل من شرب الماءة وَيكَمدَّد بعد الغذاء) ومش بعد 
العشاء» ولا ينم حتى يَعْرض نفسه على الخلاء» وليحذر دخول الحمام عقيب 
الامتلاء. ومرة فى الصيف خير من عشر فى الشتاء. وأكل القديك الناسن بالليل 
معينٌ على الفناء» ومجامعة العجائز َهْرِمُ أعمارَ الأحياء» وتسقم أبدانَ الأصحاءء 
ويروى هذاعن علي رضي الله عنه. ولايَصحّعنه. وإنما بعضه من كلام 
العارك دين كلدةطبي العرتة: وكلام غيره. 
وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليُباكر الغدّاء» وليُعجل العشاءء 
وليُخفف الرّداء» وليّقل غشيان النساء . 
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدمٌ البدن: الجماحٌ على البطنة» ودخول 
الحمام على الامتلاء» وأكل القديد وجماع العجوز . 
ولما احتّضرَ الحارث اجتمع إليه النامٌ» فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك. فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان 
نضجهاء ولا يتعالجَنّ أحدُكم ما احتمل بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المَعْدَّة في 
كل شهر» فإنها مذيبة للبلغم» مهلكة للمرة منبتة للحمء وإذا تغدّى أحدكم,» فلينم 


ا 


غاى ]كز هذ اث متاعة باذ :تعنى قليان اريعين تخظرة: 


وقال بعضٌ الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي. فصف لي صفة آخدّها عنك: 
فقال: لا تنكح إلا شابة» ولا تأكُلَ من اللحم إلا فتباء ولا تشرب الدواء إلا من 
علةء ولا تأكلٍ الفاكهة إلا في نُضجهاء وأجذ مضمٌ الطعام. وإذا أكلت نهاراً فلا 
بأس أن تنامً» وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» ولا تأكلنّ 
حتى تجوعء ولا تتكارَّهَنّ على الجماع؛ ولا تحبس البول» وخذ من الحمام قبل 
أن بأد منك. ولا تأكلنّ طعاماًء وفي مَعِدَتِك طعامٌء وإياكَ أن تأكل ما تعجز 
أسنائك عن مضغه» فتعجرٌ مَعِدَئُك عن هضمه. وعليك في كل أسبوع بقيئة تننّي 
جسمّك. ونِعْمَ الكنرٌ الدمٌ في جسدك؛ فلا تُخْرِجه إلا عند الحاجة إليهء وعليكَ 
بدخول الحمام» فإنه يُخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 


وقال الشافعى : 


أربعة تقوي البدن: أكل اللحم» وشجٌ الطيب» وكثرة ة الغسل من غير جماع : 
ولبسنٌ الكتّان. 

وأرفقة توهن البدن: كثرة الجماع. وكثرة الهم وكثرة لوت الماء على 
الريق» وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة تقوي البصر: الجلومن حيال الكعبة» والكحل عند النوم. والنظرٌ 
إلى الخضيرة:وسظلنن المساس. 


وأربعة توهنٌ البصر : النظرُ إلى القذر. وإلى المصلوب». وإلى فرج المرأة. 
والقعود مستديرَ القبلة . 


وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافيرء والإطريفلء والفستق» 
والخرُوب . 


ميض 


وصايا لطبيب 


وصابيا للشافعي 


وأربعة تزيد فَئْ العقل : 07 اقول من الكلام. والسّواك. سحاد 
اليه ومكاسة الفلييء 837 


ا وقال أفلاطون: خمسٌ يُذِبنَ البدنَ وربما قتلن: قصُّ ذات اليد» وفراف 
الأحبة» وتجرّع المغايظ. ورد النصح» وضحكٌ ذوي الجهل بالعقلاء. 


محاذرنسبيب سامون 0-١‏ وقال طبيبُ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفظهاء فهو جدير أن لا يعتل إلا 
علةَ الموت: لا تأكل طعاما وفي مَعِدَّتك طعامء وإِياكَ أن تأكل طعاما يُنْعِبُْ 
أضراسك في مضغه. فتعجزٌ معدتك عن هضمهء وإياكَ وكثرة الجماع» فإنه 
يُطفىء نور الحياة» وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت الفجأة» وإياكَ 
والفصدّ إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصّيف . 


وصية لابقراط ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 


وصية لجالينوس وقيل لجالينوس: مالك لا تمرّض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين 
رديئين» ولم أذخل طعاما على طعام» ولم أَحْسن في المعدة طعاما تأذيت به. 


فصل 
ان وأربعة أشياء تُمرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثيرء والأكل 
7 الكثير» والجماع الكثير. 
مضار الكلام الكثير فالكلام الكثير : يُقَلّل ممَّ الدماغ ويُضعفه. ويعجّل الشيب. 
مضار النوم الكثير والنومٌ الكثير: يصفْرٌ الوجه. ويُعمي القلبء ويُِهيّحُ العين» ويُكسل عن 


العمل 4 وَيولد الرطونات قن اليذق: 


)١(‏ راجع اداب الشافعي صفحة “الاو «الآداب الشرعية» 4٠/7‏ «وشرح القاموس؛ 
5 :. 


لضن 


والأكل الكثيرٌ يفْسِدُ فم المعدة» ويُضعف الجسمء ويولّدُ الرياح الغليظة» ضارااط الكنير 
والأدواء العسرة. 


والجماع الكثير: يهدٌ البدن» ويُضعفُ القوىء ويجفقف رطوبات البذن» مضرر الجاع الكثير 
ويرخي العصب». ويُورث السّدد ويَعمٌ ضرره جميعٌ البدن» ويخص الدماغ لكثرة 
ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» 
ويستفرع من جوهر الروح شيا كثيراً. 


وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً اتفعالجماع 
مع سن الشّبوبية: وحرارة المزاج ورطوبتهء وبعد العهد به وخلاءٍ القلب من 
الشواغل النفسانية» ولم يُفرط فيهء ولم يُقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء 
مفرطء أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامة أو حرٌ مفرط» أو برد مفرطء فإذا 
راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفع به جداء وأيها فقدَ فقد حصل له من الضرر 
بحسبه» وإن فقدت كلّها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعجّل. 


فصل 


والحمية المفرطة في الصحة» كالتخليط في المرضء والحمية المعتدلة 2 الحية 
نافعة» وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاثا وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم وصايالجادينوس 
إلى طبيب: اجتنبوا الغبار, والدخان. والتّتنء وعليك بالدّسمء والطّيب» 

والحَلُوى. والحمّام» ولا تأكلوافوق شبعكم. ولا تتخللوا بالباذرُوب!'', 

والريحان» ولا تأكلوا الجوز عند المساء» ولا ينم من به زُكمة على قفاهء ولا يأكل 

من به غجٌّ حامضاء ولا يسرع المشيّ من افتصد. فإنه مخاطرة الموت» ولا يتقيأ 

من تؤلمه عيثه؛ ولا تأكلوا في الصيف لحماً كثيرء ولا ينم صاحببٌ الحمى الباردة 

في الشمس. ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر» ومن شرب كل يوم في الشتاء 





6١(‏ بقلة معروفة تقوي القلب جداء وتقبضء إلا أن تصادف فضلة فتسهل . قاموس. 


عض 


وصايا عامة 


قدحا من ماء حار؛ أمن من الأعلال» ومن دَلّكَ جسمه في الحمام بقسُور الرمان 
أمن من الجرب والحكة» ومن أكل خمسّ سَوْسنات مع قليل مُصَطكى رومي» 
وعود خام» ومسك بقي طول عمره لا تضعف مَعَِدَنَه ولا تفسد. ومن أكل بزر 
البطيخ مع السكرء نظف الحصى من معدته» وزالت عنه حرقة البول. 
فصل 

أربعة تهدمٌ البدن: الهنٌء والحزن» والجوعٌ, والسهر. 

وأربعة تفرحٌ: النظر إلى الحُضرة» وإلى الماءِ الجاري» والمحبوب» 
والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المسي حافياء والتصبح والتمسي بوجه البغيض 
والثقيل» والعدوء وكثرة البكاء» وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأربعة تقوي الجسم: لبسنُ الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل 
الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

وأريعة قتسين ارسي وتلسن عانم و عه وطلذزةة: «الكدت و الو قاسد 
وكثرة السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءة» والوفاءً» والكرمٌ» والتقوى. 

وأربعة تجلبُ البغضاء والمقت: الكبر» والحسدٌّء والكذبء والتميمة. 

وأربعةٌ تجلبُ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهُدٌ 
الضندقة:::والذك أول النهان واخره. 

وأربعة تمنع الرزق: نومٌ الصبحة» وقلة الصلاة» والكسّل» والخيانة . 

وأربعةٌ تضرٌ بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه» والنومٌ على 
القفاء والهم. والغمّ. 


لضن 


وأرعة تنية في الفهم: فراغ القلب» وقلة التملّي من الطعام والشراب» 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة» وإخراحٌ الفضلات المثقلّة للبدن. 


ومما يضرٌ بالعقل: إدمان أكل البصل» والباقلا» والزيتون» والباذنجان, 
وكثرة الجماع , والوحدة. والأفكار. والشكوع وكثرة الشيحاة» والغم. 


قال بعض أهل النظر: قطعت”'' في ثلاث مجالسء فلم أجد لذلك علة إلا 
أني أكثرث من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في الآخرء ومن 
الباقلا فى الثالث . 


قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى» لعل الناظ لا 


يظفر بكثير منها إلا فى هذا الكتاب» وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة. وأن 
الطبً النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 


والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبيه 
باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» » فليعلم ما بينَ القوة 
المؤيّدة بالوحي من عند الله» والعلوم التي رزقها الله الأنبياء»ء والعقول والبصائر 
الي منحهم الله إياهاء وبِينَ ماعند غيرهم . 


ولعل قائلا يقول: ما لهدي الرسول يَلْةِء وما لهذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية. وقوانين ن العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ . 


وهذا من تقصير هذا القائل فى فهم ما جاء به الرسول عَللةِ فإن هذا 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافه من فهم بعض ما جاء به0 وإرشاده إليه ودلالته عليه 


م م 


وحسن الفهم عن الله ورسوله مَنٌّ يَمُنٌ الله به على مَنْ يشاءٌ من عباده. 





20010 أي : غلب فى المناظرة والمباحئة . 


ضر 


فضل الطب النبوي 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القران» وكيف تنكر أن تكونّ شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والاخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع افاتها بطرق كلية قد وُكل 
تفصيلها إلى العقل الصحيح»ء والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء. 
كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه . 

ولو رَزْقَ العبدُ تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله. وفهما تاما في النصوص 
ولوامياء لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه» ولاستنبط جميعٌ العلوم الصحيحة 


مية . 


فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك مسلم إلى الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه» فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خخلقه 


وأمره. 


وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم . وطبةٌ أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب 
وأصحُّه وأنفعٌه» ولا يَعْرِفٌ هذا إلا من عرف طبً الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن 
دياه اتحيعف يقلو اله التقاوت + بوهم اف الآ ضفرلا وقطرا ف واعطييم 
غَلَماء وأقربّهم في كل شيء إلى الحق لأنهم خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسولهم 
خيرئه من الرسل. والعلمٌ الذي وهبهم إياه» والحلم والحكهة أمرٌ لايدانيهم فيه 
غيرُهم» وقد روى الإمامٌ أحمد في «مسنده»: من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه؛ 


دنر 


عن جذه رضي الله عنه» قال: قال رسول الله م ١م‏ يفون سبعين مه أنتم 
حَيْرُهَا وأكرَمُهًا عَلَى الله20 فظهرَ أثرُ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم» وأحلامهم وفطرهمء وهم الذين عُرضَّتَ عليهم علوم الأمم قبلهم 
وعقولهم. وأعمالهم ودرجاتهم. فازدادوا بذلك عِلما وحلما وعقولاً إلى ما 


. وابن ماجه (47848) وسنده حسن‎ )7٠0١١( أخرجه أحمد 0/50 والترمذي‎ )1١( 


57 


أفاض اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 


ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية غلبعلىانتصارى 
1 و 7 البلادة وعلى البهود انهم 
للنتصارى» ولذلك غلب على النصارى البلادة» وقلة الفهم والفطنة. وغلب على وعلى المسلمين اتعقل 
5 و و 3 و 0 الشحاعة... 
اليهود الحزن والهمٌ والغمٌ والصَّغْاره وغلب على المسلمين العقلّ والشجاعةٌ 0" 


والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 
وهذه انراز وحقائق إنما يعرف مقدارها ونه ولطلقة ذهنه» 
وغزر علمّه وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
حجبلن 

زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه 


جيه 


8١ 





الفهرس 


فصل في علاجه يَدِةٍ لأمراض القلب وأمراض البدن 558 :2 
طب الأبدان نوعان 00 0 0 [#[ 2207# 
هديه يَنَِةٍ في التداوي لنفسه وغيره ل ل 
الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسيّبات .... ؟٠١‏ 
الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل 8 0 
فصل في هديه يَكِةِ في الاحتماء والاحتياط في الأكل والشرب ... ١5‏ 
فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية ا 1[ 000 
فصل في هديه في علاج الحمّى 9 0 ااا 
فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من 

المناقفعم . 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ 0 110 
فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ل 


بحث عن النهي عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه .. 9" 


فصل في هديه في علاج الجرح دعن مان بض امسو وو ا و و ف 
فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 1 
فصل في منافع الحجامة 1[ 00700 
فصل في مواضع الحجامة وأوقاتها 00 


فصل في هديه يَكِنةِ في علاج عرق النّسا ا 


رضن 


فصل في هديه كَل في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة . . 
فصل في هديه يَِدٌ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل ا 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال ا 
فصل في هديه يد في علاج ذات الجنب ل ده 
فصل في هديه يَةٍ في علاج الصداع والشقيقة 2000 
منافع الحناء 7 ؤزؤ[ [ |[ [|[|[| |[ | | |[ |[ |[ 21000 
فصل في هديه يد في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 

من الطعام والشراب 00000 غ1 
فصل في هديه مَِةٍ في علاج العذرة ب ا ار 1 


فصل في هديه َه في علاج المفؤود ره »ا لي د نه لأودرهة بج" عور انها وار بترتي ال 


فصل في خواص عدد السبع ل ا ا ل ا و ال ا م د 


فصل في هديه يد في دفع ضرر الأغذية ل 
فصل فى هديه كيد فى الحمية 8 1313 
فصل في هديه يَتدةٍ في علاج الرمد » 
فصل في هديه يد في علاج الحَدّران ا 
فصل في هديهيَْةٍ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب .... 
فصل في هديه كلل في علاج البثرة 5101717110 
فصل في هديهيَكِةِ في علاج الأورام والخراجات 500 


فصل في هديه يَددٌ في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم 


وبتقوية قلوبهم ل ل اج ا 0 


فصل في هديه يلد في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 


والأغذية دون ما لم تعتده ا 00 ظ15 


/اا 


فصل في هديه كا 
فصل في هديه ين في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود . 





فصل في هديه يَلِيدِ في علاج السحر ............. 20 
فصل في هديه يََدِجٍ في الاستفراغ بالقيء ل و 
ذكر منافع القيء ين موده جاررعزية نوين ب 1 ا أ اد بت ل ا ا 1 


فصل في هديه يَكِةٍ في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب . . 
ذكر أقسام الطبيب وادابه . 500000 
فصل في هديه يَيَدِدِ في التحرز من الأدواء المعدية اه 
فصل في هديه يَدِنةٍ في المنع من التداوي بالمحرمات 000000 
فصل في هديه يد في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 2 
فصل في هديه يِب في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 0-0 
فصل في هديه يت في علاج المصاب بالعين ........ 0 
فصل في هديه يَدِيةٍ في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية 526 
فصل في هديه يَدِةٍ في رقية اللديغ بالفاتحة 100000 
فصل في هديه يََِبةٍ في علاج لدغة العقرب 50 
فصل في هديه يَِدِ في رقية الثملة . ..........2... 525 
فصل في هديه َل في رقية الحيّة ......:..... 20 
فصل في هديه يَدِيٍ في رقية القرحة والجرح 510100 
فصل في هديه يَدَةٍ في علاج الوجع بالرقية له 
فصل في هديه يد في علاج المصيبة وتخفيفها ش15 
فصل في هديه يَتَدِنٍ في علاج الهم.والغم والكرب والحزن 52 


فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض ب 


فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية . 


با نه رَاد المعاد ج4-م"١‏ 2 


فصل في هديه يكَِ في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 


9 © 206 | »هه 


© اخ #0 #0©» 


© © #20 0 ه00 


موه. *» ا#» ‏ هو 
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© 00# هم امه | » 


6ه #0« هم »» 


اي ال حي 522 
ظ فصل في هديه يَْدْ في علاج - حفظ الصحة 1006 0 
فصل في هديه ب في الأكل . . 1201001 
فصل في هديه يَنةِ في هيئة الجلوس للأكل 000 
فضل في هديه يك في الشرب وادابه 8 525277 
فصل في تدبيره لأمر الملبس ا 0 
فصل في تدبيره لأمر المسكن 00 
فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة 5000000 
فصل في هديه يَْْدٌ في الرياضة ل 
فصل في هديه ين في الجماع 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 211 
فصل في ما ورد من الأحاديث في النهي عن إتيان الرجل 
زوجته في دبرها 01000 
فصل في هديه بل في علاج العشق 0000 0 
بطلان حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد .5 .6...... 
فصل في هديه بد في حفظ الصحة بالطيب ‏ ......... 
فال اف هليه 15ل الى يحلل صبيحة لحي ٠ب‏ درب سن 
فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي . جاءت 2 
ا ا 000 
إثمدء أترج ا 0 0 522000000 
أززء أرز ... 1ك 
إذخرء بطيخ لو و ا ا ا اه 


# ©« 9# © ا##© # © ا« © اا ا ا# ه ا« # ل #6 ا« لهو © و هوه #اله له لهو السو اه واه هوا اه 


# #ا اا #ا © ا ها #9 يوقا 1# وق و واوا وا و لوقه ل قا الهاو الو انها اله الهو الها الهاالسه هاه اه © ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 


#ق # اا ال لو اقلا ايل اذم ون لهال ره ها يون اود وإرقفة اله “أ حت متهي يه توا متها يود ها" هد اله لها ورا انق ها نوز 7 الو دأ لهذ له “هه اك 8 


كتاب للحمى وبكهد ها ها هل طق هذ نهل أ ال 6 مها عه وده" هع و وله" هه له" لهاع 
كتاب لعسر الولادة ا ”5ط 
كتاب للرعاف» كتاب آخر للحزاز 01000 


كتاب للحمى ولعرق النسا ولوجع الضرس وللخْرَاجٍ 


اد 500 


"م 


# ا« ا« ©« © «« اه« ا# هه # هه ا#« ©« ان # ان اه« او« هاه ا« اع او د هاه او اه 


« ا« ا« # ا« #« اه« #8 او انه #0 © ههه 5ه هاه اه و ام ا و اه 


زاد المعاد ج4-م5 ١‏ 


طب القلوب ا 500000*ه5 
طب الأبدان .... را ب ا ل و ب 
أحوال البدن ابا سبي جا بدح ا ا و ا م 
وظيفة الطبيب شط 
التداوى 


8 ها قم 9 ريك رو اد كفك رهد 185 افا هال شل 18 ها الوك برها رول اول ود وو كيه فشا هل ا قا قا “قا "6 وا ورا أله ها ال ا ا أن 


معرى لكل داء دواء لظ عرد امف قلطا ارجف قن بلاطي جه ذأ وا كل ليو اولدب كاسع جل أ إل 1 ا 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل انم ف ابر ب و وا 
التداوي والشفاء مقذدر والرد على الجبرية #اأعاوقاع م قاعد .د واه .فاه .د مد لد هد عه 
سبب الأمراض المادية 151200111100000 
مراتب الغذاء قبح بيه بف وريه عي با وه به جو فوا ووز يز اك يعار ول ا جل جز لون لوال ا ا 1 1 ا ا دن 


خحجج من ادعى وجود النار في البدن 2*0 


الرد على حجج المثبتين 7ق مقا وق حو :جو .4 بتو فاح كو جا جار ود و بلا 1 كو اوت الي 0-1 


ا ا لكك 0 ا ل 0 ا ا ا ل ا ا 0 واه ويف اد اه 
خطابه يَدِِةٍ نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم له 
حديث الحمى خاص بأهل الحجاز ا ا 00 
أسباب الحمى قسمان ب ل 






ترفح التعهى ‏ قث ا هين :الالمراضن: دح وس ع سم ع ا 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء 0-0 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في الحمى 56 
قول الرازي ل ل ل و ا 


معنى : «(بالماء» االمفضي او 1471 إن افيد في 1 ادج و4 ل قد ذا لاد قاب بوك وا و وز سي 


علاجه بالعسل “0 137070000 
منافع العسل ا 000 
فائدة تكرار سقي العسل الك ا ري ال ا ا ا 
معنى: «صدق الله وكذب بطن أخيك» 000 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس ل 
ماهو الطاعون؟ ا ب وا 4 ال ل اك بي ل 
آنا الطاعون ب ل م ع ا ميت 


بيان ما للجن من تأثير فى الطاعون ‏ وكيفية دفعه 100 


فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول 


النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها 5 
معنى النهي عن الخروج من البلد 0707008 2# 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر .... 
حكم المنع من الدخول ل ا ل د 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة ره لي با و و ا وان 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها و 
علة الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها ا 
طهارة بول مأكول اللحم ....... ا 0200 


مقاتلة الجانى بمثل ما فعل 0000 0710ظ1 
اجتماع الحد والقصاص 00 
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إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها ان يا م بام عد اناق ود لو ا ا 1 4 2 7 581 


حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم 0 00 0 0 10000 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا ا 
الأمراض المزاجية وعلاجها الماح و د الو ب و وي الله 
العلاج بإخراج الدم و وي دإ اونا يك ف ا لاا إل ناجوه الول ا ل ا 11/٠‏ 
العلاج بالكي اق فوت ني وي الولرس و وجل + الي ب با 1 و ا م ابم ياي ل 
العلاج بالحجامة ا ا و ا ا يي له 
منافع الحجامة انع اج و ومنل كط انه ين م و ا ا 11 
الاشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز ب لاة 
مواقي الفصد ونفعها 7 ينو وا ل ونبو جل او ابرع بويد وا يد ري كله 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا ت0000050 0 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها 0 
مفاسد الحجامة على الشبع تب-0 00 0 ا 
اختيار أيام الأسبوع للحجامة ا اق 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره سبع ل بن لي له 
جواز التكسب بيصناعة الحجامة الو و قو او وال رم اال و ير 51/٠‏ 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً اة 
إثبات صرع الأرواح م ا يي ل زه 
العلاج من صرع الأرواح اي اكه هللاف اوج وناو والح وو ا 117 
علاج ابن تيمية للمصروع اتات عاد عضو اابجو لإ سو و ونا 2 او لني با 11011 
التفات المصنف إلى خراب القلوب 0 
صرع الأخلاط جا ا وار باجا ونه رن اوداك فرق ود ود ما ارا و م 07 


لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط 40 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل 


ما لا يناله علاج أ نرف عل ها بل أ" ذف ريع الاو أ ارصع ج14 ف معان أده ول عابنا الوا وا لون 14 ا ا يا 1 
العلاج بالشبرم جاده رخفي واد لق للد قد لو لا أ ب ابل لخي ا ل ا ا 
ما المقصود بالاتباع؟ ل 


علة تحريم الحرير اا او لق ا ا ال 


سبب صداع الشقيقة اي ين أي ل ا لوو 79 الأ ادا ا عدخ أو سيل ا ا بلا د اا لاي 2 


علاج الصداع 0 0 اا ا ا ا ا ا ا 0 
العلاج بالحناء جزئي لم يا ل »6 قا قات ع فا »همق ني جه ترف اعد وال ين الات و با وات 


إجبار المريض على الطعام ..........2.2.....ء. لخ عر ع ا 


معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» 1195 1 0113131ذظ 
وصاله به في الصوم ااا 0 
علاج العذرة بسعوط القسط ا ”2ك 
علاج المفؤود بالتمر و 7ف وت هد جف نظ كه ف اود نمار هل ميقي ”ول وا جهل" أفاماق ود اسخه اه لوقه عن 801 :15 نه زول 
فوائد التمر 0 


خاصيته عدد سبع ون ان حون إن ل ل ل ا ور عق اخ و وار لفك وا زر 4 به لك الي رن بد نف ام ره “ا نه 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به 12011111 


لا حرج في تناول الانسان ما يشتهيه عن جوع صادق وكان فيه ضرر ما . 
حقيقة الرمد ا ا لق ون ان اجر ل وني تسوه ف م ونا اق جاو ا 011 
تعيمية 


«# #© هه اه« 0ه 0ه« © © #05 اه هه ع اه هن © هاه جه اه هس اده هاه اج وهاه هاه هس هوه هاه هسه .٠ه‏ هه 


فائدة عمس الذياب فاه ره ماطف يك مود هزه مي مضه لمك فا يه ارهد و لد وك ماك وا الوا عو لود لوكو أن اه . 


التلبين وفوائده :د عطاك المج اها بو رقا طارهنية بي" ف مل ومع رجا بعد واناكة لق بط ل دع 1 ا 
علة ذهاب التلبينة ببيعض الحزن ا اي ل ل 
يعالج السم بالاستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل السم 0 
استشهاده :7 بالسم 0/1100 
علاج السحر 7000000 5*5 
استخراج السحر وإبطاله بي ا سس وو ا ل ل 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر ا ا 
علاج السحر بالأذكار والايات ل 0 


© © © © © © © # © © © © © ©« ا © ا © له © ا 0# © له ا« اه ااه له واه ا هاه ا وا هو اه 


الأعر اض النفسانية من أسبئاب القيء 0 


إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض . . 


أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاإسهال ا 11 1[ 1[ [1 [ [ز 1 ز[ [ [ 1 21111 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها 5070000 


فوائل القّيء 1 ل ل ا ال ل ل ا د 


ضرر الاكثار من القيء 2510070010 
من يجب عليه اجتنابه ا ل 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة 00 شظظك( 
أفضل أوقاته وكيفيته ل 
الفرق بين القيء والاستفراغ 000000 ش15 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق “25275 
معنى : «أنزل الداء والدواء» ا ا 


إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل 2320707010 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول 57500 


القسم الثاني 9ي12121-10_000000_00000د00131512121211 0 0 


القسم الخامس 252107010 


أقسام الأطباء المذكورة تنائقاً تتناول الطب عملا أو رلا انا 


أو حيوانا واسم كل منهم ايا 1*0 
ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور اا 000 


أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها 


أن يعالج بالأسهل فالأسهل .......0002.02..2 .امم 25220 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب ا 100 
مراغاة اليب لأجوال المرضن 231311110 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل 11111 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض 00 
ما هو الجذام 00 0 0 0 131307 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد 32000 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول ١‏ 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم .. 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة ا 000 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا م ا لاد 0 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه ل و ا 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية وي يقال وو ل ا ال اام 7 
أنواع حلق الرأس ا 


التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وكذا القيام على رؤوس الأآكابر 


كك 


وهم جلوس ف اي 16 را ماو يق او ل يلا رع لو نئل “اد فاو انج رأف الوا قن فك هق 1 6ل بغ هه حرو بل مارت 


أترو له أعهابه إذااسكن جالنيا أن يلوا جلوسا قلا يفوهوا 


على رأسه وهو جالس 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قول من أبطل الإصابة بالعين ة 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين 0000 
اكات غير وفوف على الانسالات الجسمية 0100000 
الحاسد أعم من العائن 8ب 00 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى ال ا ل اه 
عبارات من التعوذات النبوية الج اد ا ار ا ااي 
ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه ا 
الرقية للمعين 0100000 
كتابة الايات ثم شربها اا ملاظ 
استغسال العائن للمعين اح اي ل ا وي ا ل 1 


حكمة الاستغسال 


للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين وده اواو واو الهاو يه ايها قن مايه اك 3 ها به م عه ها ها بو لايع ارك اهنأو لها هاه 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين : "لا رقية إلا من عين أو حمة» 
فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب 000000000 


قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة 
نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله 


النفث له تأثير في دفع المرض 5 ”7 1« 
ما لسورة الأإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة 237070 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة 7 ش*21212 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة 13[ 700 
جواز تعليم النساء الكتابة 00 


حكمة صب ماء الاستغسال على المعين 95 شش152 
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علة استعمال التراب فى هذه الرقية ا ااا 00 
كيفية استعمال هذه الرقية ا ا ا 0 


هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 


تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته 0 


ب م 


إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته 00 


ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 


التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك 000 
الجزع يضاعف المرض ل ل ل ا ات 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة 0 
الجزع يشمت الأعداء. . . ل اه 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد 3ق أ أ يبناج احج سق كه 1 ع ع ا 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله 00 
الحظ من المصيبة ما تحدثه له و و ب اا 
ار أمره الجزع إلى صبر الاضطرار 00 *ش”1«1 
أنفع الآدوية موافقة الله فيما أحبه 1 1 1 1 1ز111111111111 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به 57006 
ابتلاء الله العبد لامتحان صبره 55*00 
المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب. . . 525270111 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة 0 
ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء را 
وظيفة القلب ل : 
أمراض القلب ل ب ل ار 
علاجات أمراض القلب 1315|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1211010 


فوائد التوحيد فوائل التوبة اجو ل ا لاد وي لجو اوور رسي ا اح ل 1 
الهوى أكبر أمراض القلب فلا بد من مخالفتها 000 


حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الالهية والربوبية وصفتي 


العظمة والحلم ا 1101101011110ك 


فوائد صفتي «الحي القيوم» 1 1 21 


توسله 725 بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل . 
ما في : «اللهم رحمتك أرجو. . .2 و«الله ربي. ..» 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد ... 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك . . . ) 
«أسألك بكل اسم هو لك. . .» 3 52070101 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . .» ك0 
دعوة ذي النون ا و ا 0 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...» .... 
التوبة والاستغفار ا 11 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب 200000 


الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج 
تأثير الجهاد في دفع الهم 0 
تأثير الحوقلة في دفع الهم ش51 
أثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان 2*9 
قوام البدن على الحرارة والرطوبة ا 
ما يستفاد من قو له: لوكلوا واشربوا ولا تسرفوا# 

غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة 


الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك ... . 
هليه كد فى مراعاة أمور الصحة رم د ا ل ره 


هديه 7 في المطعم والمشرب 12100 
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محبته غك للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم أفضل الأغذية 01 
يؤدم كيد خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك ا 2 


لق 


عدم الأكل مع الانبطاح 00000 
تفسير الاتكاء 0 0 0 0000 


عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة 0 ك1 


عدم النوم على الأكل ار ال قن م جما اسل ور كد و0 لج ا 
عدم الشرب على الطعام وه خاو ده وار اما ل وا 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشيوت و ا ا ا 0 
هديه يَنِِْ في الشراب لج ل عاب الك السو بون ا ار ا 
شربه يَكِةٍ العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده 0 
منافع الماء البارد ل ا ا ا اه 
هل الماء البارد يغذي البدن؟ لظ 
من أنكر حصول التغذية بالماء البارد 577 51 
منافع الماء البائت يد ا 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في انية الفخار 


والأحجار وغيرهما 1 1111 


معنى الكرع وبيان الاختلاف قيه ...........2.2.2.2.2....ء 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائما 08 0100ظ5هغ 
آفات الشرب قائما مون اي بدن ةي ود اس نر وي مخ ور ا ا و 
تنفسه يكِيٍ في الشراب ثلاثا 500000( 
فوائد تكرار الشرب ا 00 


فنك اهز ااا م ا و ا وا مات و ب 1 3 


فوائد تكرار الشرب ههه هاه هاه وا قا وام .د واو وف و وا واوا و ناوا وا .د .د ود وا م مهن 
ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها و او كي نيا لدو ود انون لوز كوا واه 


فوائد التسمية ال اننوا ف اسع او وبق قح جل او رانس ةا ع ل ا 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن يكون حلالاً .. 
تغطية الإناء وإيكاء السقاء 00 
النهي عن الشرب من فم السقاء والاداب المترتبة عليه 0 
ضعف حديث الشرب من فم الاداوة ا 0 
النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده ش52 
مفاسد النفخ في الشراب الجا يي ود وا به روز بجا وا ا لود و ل 
كان ين يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الاناء يه سيد 
شري اللو الها مهو بالماءبومافمة 1000000 


منافع النوم المعتدل 78“ 2000000 1200000 
مفاسد نوم النهار وبخاصة اخره 0 5ظ5' 
مفاسد نوم الصبحة جع القن ل ل ووس لق ارو بو و او الو 1 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس ا ا 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن ال 


فوائد الدعاء قبل النوم ا 1000 
هديه تَكْةِ فى اليقظة 1[ [ 0111111 


هديه يَيِةِ فى الرياضة مع م اس ولو يا ا اب ا ف ا 0 


فوائد الرياضة ولتي اتح و والوااوي الود با اك ل ال 
وقتها وأنواعها از[ 0 1 571717101 


مقاصد الجماع ا 0011 ا 000 


منافعه ل ا ل لل ل 


الحث على نكاح الولود فده افع جو عتمم إن وانخق هل ها مهاه فك يونين مهلا ول م14 
أمور تتعلق بما قبل الجماع ا 000 


الغسل من الجماع هاه الل ل الو 4ج ا م 1 


جماع الثيب وأهاهاة ها هد هاه هاها هد .د ود واو ود ود .د ما ها هد هاه هاه .د .د مه 


أحسن أشكاله 000 


تحريم الدير ا ل ل ا ل ين 1 0 


و» 
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أنواع الجماع الضار ...... 000 
أنفع أوقاته جه انها رع ري “34 أرق ةضوا 1 31 1 14ل عد اد ل يدا علد ا ةما و د 


سبب طلاق زيد لزينب 9 ش*#”« 
الإخلاص سبب لدفع العشق 121« 
علة العشق ااا 00 
أنواع المحبة ل 0 
سبب كون العشق أحيانا من طرف واحد 6ه *ش*”5 
علاج العشق بالزواج بالمعشوق 5 ظ15 
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ومن علاجه إشعار النفس اليأسّ منه إن كان الوصال متعذراً قدراً وشرعا 
إن كان الوصال متعذرا شرعا فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدرا 


وذكر علاجات أخرى 5 5 


ضرره « #«ه ا © # © # © ا # أن هه اج الس له لهس له هه« هه هد هد همد و ها د« 


تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز 57 


أنواع الخبز وأنفعها 5ب 200000 
أفضل أوقات أكله بعد خبزه 0 
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اكد 0 «# اه هه ا# اه هه اه #« الوه هاه هه« سه ههه هده ه هده واه دودو و دواع هد اه‎ 
يما‎ 


فوائد فطر الصائم عليه سا الاي ل رد وا دا ل ااا لابو ل لي ا 1 


منافع الآس وهو الريحان! ! 0000 غ915 


منافع حبه ا انم اواو 


أوقات استحبابه ا 


منافع الطري السمين منه 0 


منافع الصلاة [ز[ ز ‏ [ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 0 0000101 
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© © #0 © #00©» هس 00ه©#000 0000© #00 #0 0060ل © مه 0# ان 6ظ0ه© 
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أنواع طيب العنبر ف ع نيه ا ما ا 4 ل له ا ل ا ا ا ا 52010047 


قول ابن المبارك في العدس اود اموه وووني ا سوبع سوه إن الاو مقو 11/7 
الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي لحو 6 تي ناملا ا لالطالا وو السو اا 0 
تبركه كَل بالمطر ا ا مأك 
علة تحريم الفضة سخا مجو دونج لوسك يدم لاع ا م لد ل و ل 
علته عند المصنتف ل ل ا 0006 
أنواعه 000 0 
الرد على من أنكر نفعه للمجنوب مح وو عالطا لطبا ومع وي 011 
الاختلاف في حكم التمائم ................2.2.2.2.2....... /الاسم 
حكم كتابة بعض القران وشربه ا ا 
هل لفظة الكمأة مفرد أو جمع مو ا و ار م 
معنى «الكمأة من المن» ا 00000 
من أين أتى الضرر الواقع فيها ل ااا 
قلة البركة والافات جاءت من كثرة الفساد ام ب ا ل 
معنى «ماؤها شفاء للعين» م و 0 
هل اختضب النبي 55ة؟ 0 
حكم الخضاب بالسواد داريو ل ل و ل اا ول ا ا 0 
علة النهي عن تسمية العنب كرما 3ع ع يج ونع الفط كام نر من و ل 
لحم الضأن ل 0 ا ا 
لحم المعز 2 0000 
لحم الجدي ا اا ا 
لحم البقر 000 ا 0 
لحم الفرس 0 ا ا 0 
سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران ا ا 51 
لحم الجمل ونيا بي و وو نر ل ل و الس ل 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل ابس وا و ا 7 
الرد على من لم ير الوضوء منه سبق 18 ل مص الحو جام 83 اوه لانن ل وني 171881 


لخم الوحوئن 0000 هط 


لحم القَديد 0 


لبن الإبل .. 0000 
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بيان فائدته لطرد النسيان 1 1 1111111 
اختبار جودة الماء ادو ان 3 بورح لم ال بي 0 
اختبار خفة الماء بس ول ا 1 
الماء المشمس- لظ 
تحسين المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له» 
تجريب المصنف له في الاستشفاء ... 000 
فوائد الاغتسال به .... دلاوو ين اتوم جم رست كر و ا 1 
ما يدفع به مضرة الشرب منه ... . 0 5111 
فوائدل حديث النخلة ........0..2.2.2...... 
اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة 7 00006 
السبب في إطلاق القران.على اليقطين اسم الشجر 
محاذر طبية لابن ماسويه ..........2..... 
محاذر طبية لابن بختيشوع +5 طش5/ 
وصايا لأبقراط و ل 
وصايا للحارث بن كلدة وغيره 200 
وصايا الطبيب ........ ا 
وصايا للشافعي .. . 515000000 
محاذر لأفلاطون 000 شظشظشظ1!] 
محاذر لطبيب المأمون 520000000555 
وصية لأبقراط ل 
وصية لجالينوس 1100100 
أربعة أشياء تمرض البدن ا 
مضار الكلام الكثير . ا يه 
مضار النوم الكثير له 
مضار الأكل الكثير . . 000 
مضار الجماع الكثير و ل ين 


فضل الطب التبوي ... ل ري م 
غلب على التصارى ابلادةوعلى الهو اهم وعلى المسلمين 
العقل والشجاعة. . 0 ا 


